حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الثالثة 
۱ھ ۰۹م 


إن مطبوعات مكتبة دار البيان بدمشق تطلب مباشرة على عنوانها 


وليس للدار أي وكلاء ر متعهدين أو موزعين في أي بلد آخر 


دمشق. ساحة الحجاز. بناء ملا وماضي 
هاتف ۲۲۲۹۰٤۵١‏ 
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ات ااك ا 
سوا ماحیر 

الحند لله رب العالين» رالصلاة والسلام على محمد واله وصحبه أجمعين. 

ريعد: فلن معرفة الله سبحانه راس الايمان» ولا تتحقق إلا بالرجوع إلى كناب الله سبحانه وسنة نبيه 
صبلوات الله وسلامه عليه» وکل شيء یخالفهما باطل مردود. 

وكثرت الكتب في هذا الباب» .ودحلها علم الكلام والفلسفات البونانية» فعكرت صفو العقيدة 
واستعص فهمها على العلماءء فضلا عن العامة 

ورحمة الله على شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه اين القيم» الذي أعادا لمذا العلم - علم التوحيد - 
نضارته وصفائه وبهجته. حين اعادا أطره بمصدره التوحيد - الوحي - ووشاه ٻا ججج الشرعية العقليةء 
فالعقل. والنقل متوافقانء ولا يمكن أن يتناقض العقول مع التقول إلا إذا كان أحدها غير صحيح. 

وهذا الكتاب: «اجعماع الجيوش الاسلامية» لابن القيم» ثمرة من هذه امار اليائعة» حصصه مولفه 
لبيان احق في آمو لس فيها على الأمة أصحاب الأهواء والبدع من جهمية وقدرية وغيرهم» وحاصة في 
باب الأسماء والصفات التي كثر فيه لغط المحرفين عن جادة الح ومنهاج السلف» وشاع لقطهم هذا بين 
العامة. وإن الأمل في عودة مجذ الأمة إلى سابقه لن يتحقق إلا بعودتها إلى دينها احق الذي أثرله الله على 
نيه ب والذي كان عليه سلف هذه الأَمة. 


عملي في الكتاب: 
١‏ اعتمدت في نحقيق الكناب على السحة المطبوعة بإدارة المطبعة الئيرية سدة ٠١١١(‏ ه)ء وقد 
عنى بتضحيحه ومراجعة أصوله رئيس القضاة بالحجاز الشيخ عبد الله بن حسن الشيخ» ومدير العهد 


الغلمي الإسلامي بمكة الشيخ ابراهيم الشورى. 

وكذلك على مخطرطة الكنبة الظاهرية برقم )۲۹١(‏ وهي في أصلها من حفوظات المكتبة العمرية 
وقد تسرب الكل إلى رؤوس الافتناحية والقدمة والأوراق الأولى حى نهاية الكراسة الأول» وقد رمت 
الخطوطة حديثاً ووصلت الأطراف من الأعل» وقد أدى هذا التأكل إلى ضياع الكتابة من الأسطر الثلاث 
الأولى وأكملنا التقص من المطبوع: 

والخطوط قريب العهد من الولف إذ نسخت في شهر رجب سنة ست وثمانماية للهجرةء أي بعد 
وفاة الرلف رحه الله تعالى بخمس وخمسين سنة. 

۲ _ ضببطت الآيات وعزوتها إلى سورهاء جا حرجت الأحاديث الواردة في الكتاب. 

وني الختام أرجو أن تكون هذه الطبعة اصح الطبعات وأفضاها. جعل الله أعمالنا خالصة لوجهه 
الكريم» ونسأله العون والتوفيق لاخراج الكتاب اعراجاً أقضل وأكمل. والحمد الله ولا واحرا. 


و 
۰ رجب الفرد ۱٤١۳‏ هھ ایس السب 


۸ کانون الثاني ۱۹۹۲۳ م سیون 
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يسم اله الرحس الرحيم 


الله سبحانه المسؤول المرجو الإجابة أن بمتعکم بالإسلام والسنة 
والعافية› فال سَعَّادة الدنيا والآحرة ونعیمَهمًَا وفورَهُنًا مني على هذه الأركان 
الثلاثةء وما اجتمعن في عبلِ بوصف الكمال» إل وقد کملت نعمةٌ ه الله عليه» 
وإلا فنصيبه من نعمة الله بحسب نصيبه منها 
والنعمة نعمتان: نعمة مطلقةء ونعمة مقيدة: فالنعمة المطلقة هي 
المتصلة بسعادة الأبدء وهي نعمة الإسلام والسنةء وهي النعمة التي أمرنا الله 
سبحانه وتعالی أن نسألّهُ في صلواتنا ان يهدينا صراط أهلهاء ومن خصّه بهاء 
وجعلهم آهل الرفيق الأعلى حيث يقول الله تعالى : #إومن بطع الله والرْسول 
فأولئك ف م الذي انعم الله عَليهم من ن النبيين والصدّيقينَ والصًَالحينّْ وحَسْن 
أولئك رفيقاً4 [الساء: 1۹]. 
فھؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقةق وأصحابها أيضاً 
هم المعثيون بقول, الله تعالى : اليوم أَكَمَلْتُ نکم دنم وأتْهْمْت یکم 
نعمتي ورّضیتُ اکم الاإسلام دیناھ [المائدة: »]٣‏ فأضاف الذّينّ إليهم» د هم 
المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم . 
والذّين تارة يضاف إلى العبدء وتارة يضاف إلى الربٌء فيقال: الإسلام 


0 
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۲ب 


دين الله الذي ١‏ يقبل من أحد ينا سواه» ولهذا يقال في الدعاء: : اليم انصر 
دينك الذي آنزلته من السماء . ونب ت الکمال إلى الذين والتمام إلى النعمة ص 


إضافتها إليه» لأنه هو وليّها ومُسدِيها إليهم» وهم محل محض النعمة قابلين 


لهاء ولهذا [يقال] في الدعاء المأثور للمسلمين: واجعلهم مثنين بها عليك 
قابلیهاء وأتممها عليهم . 

وأما الدين فلما کانوا هم القائمين به» القاعلين له بتوفیق ربهم نسبه 
إليهم» فقال : $ أكملت لکم دینکم# . وکان الإكمال في جانب الدين والتمام 
في جانب النعمة. واللفظتان - وإن تقاربتا وتواخيتا - فبينهما فرق لطيف يظهر 
عند التأمل» فإن الكمال أخحص بالصفات والمعانيء ويطلق على الأعيان 
والذوات› ولکن باعتبار صفاتها وخواصها» کما قال البي : «کمل من 
الرجال کیره ولم یکمل من الساء ل مریم بنت غمران» وآسية بنت مزاح 
وخديجة بنت حویلد»(). 

وقال عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان حدوداً وفرائض وسناً وشرائع» 
فمن استكملهاء فقد استكمل الإيمان. 

وأما التمام فيكون في الأعيان والمعاني» /ونعمة الله أعيان وأوصاف 
ومعان» وأما دینه فهو شرعه المتضمن لأمره ونهيه ومحابه» فكانت نسبة الكمال 
إلى الدين والتمام إلى النعمة أحسن» كما كانت إضافة الدين إليهمء والنعمة 

والمقصود أن هذه النعمة هي النعمة المطلقة وهي التي اخحتصت 
بالمؤمنين» وإذا قيل: ليس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبارء فهو صحیح . 
)١(‏ البخاري رقم (۳۴۱۱) و )۳٤۳۳(‏ و (۳۷۱۹) و »)٥٤۱۸(‏ ومسلم رقم »)۲٤٤١(‏ والترمذي 


رقم (۳۸۸۱)» وابن ماجه رقم (۳۲۸۰)ء واحمد ۳۹٤/٤‏ و ۰٤٩۹‏ من حدیث انس رضي اله 


نة . 


والتعمة الثانية : النعمة المقيدة» كنعمة الصحة والغنى » وعافية الجسد» 
وتبسَط الجاه» وكثرة الولدء والزوجة الحسنة» وأمثال هذاء فهذه النعمة مشتركة 

بين البرّ والفاجر» والمؤمن والكافر» وإذا قيل لله على الكافر نعمة بهذا 
الاعتبان فهو حقٌ› فلا يصح إطلاق السلب والإيجاب إلا على وجه واحد» 
وهو أن النعم المقيدة لما كانت استدراجاً للکافر ومآلها إلى العذاب والشقاءء 
فکأنها لم تكن نعمة» وإنما كانت بلية كما سماها الله تعالى في تابه كذلك» 
فقال تعالى : فما الاسانٌ إذا ما ابتلاه ربه فاكرمة ونعْمَهٌ فقول ربي 
أكرَمَن # وأمّا إذا ما ابتلاه مدر عليه ررقّه فقول ربي بي هان ٭ كلا [الفجر: 
10 -۷ أي ليس كل من أكرمته في الدنيا ونعمته فيها فقد أنعمت عليهء وإنما 
كان ذلك ابتلاء مني له واختبار ولا کل من قدرت عليه رزقه» فجعلته بقدر 
حاجته من غير فضيلة أكون قد أهنته» بل آبتلي عبدي بالنعم كما أيتليه 
بالمصائب . 


فان فيل ا المعنى رشق ع ر بفاکرمه 0 
لیس ذلك 9 مني وإنما هو ابتلاءء فکأنه ا له الإكرام ونفاه " 


قيل: الإكرام المثبت غير الإكرام المنفي» وهما من جنس النعمة 
المطلقة والمقيدة > فليس هذا الإكرام المقيد بموجب لصاحبه ن يکون من اهل 
الإكرام المطلق» وكذلك أبضاً إذا قيل : إن الله أنعم على الكافر نعمة مطلقة 
ولکنه رد نعم الله وبدلهاء فهو بمنزلة من أعطی ما لا یعیش به» فرماه في البحر 
کما قال تعالی : لالم تر إلى لذن لوا نمه الله کفراً4 [ابراهیم: ۲۸]. وقال 
تعالی : بإوأما نَمو فهَدَيَاهُمْ فاستحبوا العَنى على الهدى) [فصلت: 1۷ء 
فهدایته إیاهم نعمة منه عليهم» فبدلوا نعمتهء وآثروا عليها الضلال . 


فهذا فصل النزاع في مسألة : هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ وأكثر 


۷ 
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اختلاف الناس من جهتين : إحداهما: اشتراك الألفاظ وإجمالها. والثانية: من 
جهة الإطلاق والتفصيل .^ 
# 
۱ فصل 

وهذه النعمة المطلفة هي التي يفرح بها في الحقيقةء /والفرح بها مما 
یحبه الله ویرضاهء وهو لا يحب الفرحين . قال الله تعالى : ول بَفْضلٍ الله 
وبرحمته فيلك فليفرحوا هو خير مما يجُمَعُونې [یوتس : 0۸[ وقد دارت أقرال 
السلف» على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنّة» وعلى حسب حياة القلب 
یکون فرحه بهما» وکلما کان أرسخ فيهما كان قلبه شد فرحاً» حتى إن القلب 
إذا باشر روح السنّة ليرقص فرحاً أحوف ما يكون الناس. 

فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الأمنينء ویابه 
حصن الله الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين. . قوم بأهلها» وإِن 
قعدت بهم أعمالم وبسعی نورها بین أیدیهم إذا طفئت لأهل البدع والنفاق 
أنوارهم » وأهل السنة 2 المبيضة وجوههم إذا اسودت وجوه آهل البدعة. قال 
تعالی : يوم تبیض وجوه وتسود د وجوه). [آل عمران: ]۱۰١‏ قال ابن عباس : 
تبيض وجوه أهل السنة والائتلافء وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق . 

وهي الحياة والنور اللذين بھما سعادة الأبد وهداه وفوزه. قال تعالی : 
اومن كان متا فاخبيناه وجَعَلنا لَه نوراً يشي به في التاسِ کمن مله في 
الظلمات لیس بخارجٍ منهاڳ . [الأنعام : 0m‏ 

فصاحب السنة حي القلب مستنير القلب» وصاحب البدعة ميت القلب 
مظلمه» وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع» وجعلهما 

صفة أهل الإيمان» وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان. 
(۱) انظر. ما قاله المصنف رحمه الله تعالی في «بدائع الفوائد» ۲۳-۲۲/۲٤‏ . 


۸ 


فإن القلب الحي المسثنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن وانقاد 
لتوحيده» ومتابعة ما بعث به رسوله ية . والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل 
عن الله » ولا انقاد لما بعث به رسول الله مه . 

ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياءء» 
وبانهم في الظلمات لا يخرجون منهاء ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في 
جميع جهاتهم› فقلوبهم مظلمة ترى الحق في صورة الباطل» والباطل في 
صورة الحق» وأعمالهم مظلمةء وأقوالهم مظلمة» وأحوالهم كلها مظلمة› 
وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة» وإذا قيمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا 
في الظلمات ومدخلهم في النار مظلم» وهذه الظلمة هي التي خلق فيها الخلق 
أولا» فمن أراد الله سبحانه وتعالى به السعادة أخرجه منها إلى النور» ومن أراد 
به الشقاوة ثركه فيهاء كما روى الإمام أحمد/وابن حبان في «صحيحه» من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي ب أنه قال : وان الله لی 
خلقه في طُلْمة ثمّ ألقى علبْهم من تُوره فمن اصابه من ذلك النور الهتدى ومن 
أحطأه ضلًّ» فلذلك أقول: جف القلم على علم الله».(© 

وكان النبي ية يسأل الله تعالى أن یجعل له نوراً في قلبه» وسمعه» 
وبصره» وشعره» وبشره» ولحمه» وعظامه» ودمه» ومن فوقه»» ومن تحته 
وعن یمینه» وعن شماله وخلفه» وأمامه» وأن یجعل ذاته نوراء ٩‏ فطلب ب 
النور لذاتهء ولأبعاضهء ولحواسه الظاهرة والباطنة» ولجهاته الست. 


نورء وقوله نور» وعمله نور. 


)١(‏ الترمذي رقم »)۲٦٤٤(‏ وأحمد ۱۷1/۲ و1۹۷ وصححه ابن حبان (۱۸۱۳) «موارد»ء 
والحاكم ١‏ ورافقه الذهبي . وهو كما قالوا . انظر «الأحاديث الصحيحة» رقم .)١١۷١(‏ 

(۲) البخاري رقم »)٦۳٠١(‏ ومسلم رقم (۷۹۳)» وأحمد ۳۸٤/۱‏ و۲٣۳‏ و۳۷۳ وأبو داود رقم 
»)۱۳٥٣(‏ والترمذي رقم »)۳٤۱۹(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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وهذا التور بحسب قوته وضعفه يظهر لصاحبه يوم القيامة» فيسعى بين 
يديه ويمینه»› فمن الناس من يکون نوره کالشمس› وآخر کالنجم» ر 
كالنخلة السحوق› وآخر دون ذلك» حتى أن منهم من يعطي نورا على رأس 
أبهام قدمه يضیء مرة» وبطفاً أخحری» کما کان نور إيمانه ومتارعته فی الد 
كذلك فهو هذا بعينه يظهر هناك للحس والعيان. 
وقال سبحانه وتعالی : ذلك وین اليك رُوحاً من أُمرنا ما كنت 
تذري ما الْكتابُ ولا الإيمان ولكنْ جَعْلناء ثوراً نهدي به مَنْ ناء مِنُ عبادنا . 
[الشورى: : ۲] فسمى وحيه وأمره روحاً لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح» 
وسماه نورا لما يحصل ر په من الهدى واستنارة القلوب» والفرقان بین الحق 
والباطل . 
وقد اخحتلف في الضمير في فوله - عز وجل -: إولكن جعلناه نوراچ 
فقيل يعود على الكتاب» وقيل : على الإيمانء والصحيح(٩‏ آنه یعود على 
الروح في قرله: إروساً من أمرنا فأخبر تعالى أنه جعل أمره روساً وتوراً 
وهدیٰ» ولهذا تری صاحب اتباع الأمر والسئة قد کُييّ من الريح والنور وما 
يتبعهما من الحلارة والمهابة والحلالة والقبول ما قد حرمه غیره» کما قال 
الحسن رحمه الله : إن المؤمن [من] ررق حلاوة ومهاية . 
وقال الله تعالی : }ا ولي الذي آمنوا رجهم م ن الظلُماتِ إلى النور 
والْذِينَ مروا أولياؤځم الاغوت پخرجونهم من ن النور إلى امات [البقرة: 
(۱) قال المصتب رحب الله تعالى في «الوابل الصيب» بتحقیقنا ص (۱۰۷۔ )۱١۸‏ 
وقد قیل : أن الضمير في إجعلناد4 عائد إلى الأمرء وقیل : إلى الكتاب وقیل ٠‏ إلى الإيمانء 
والصواب: آنه عائد إلى الروح» آي : جعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك ثوراًء فسماء روحاً 
لما يحصل به من الحياة» وجعله توراً لما يحصل به دن الاشراق واللإضاءة وھما متلازمان» 
فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح» وجدت اللاأضاءة والاإستنارةء وحيث وجدت الإستنارة 
والإضاءة» وجدت الحياة» فمن لم يقبل هذا الروح» فهو میت مظلم کما أن من فارق بدنه 
روح الحياة فهو هالك مضمحل» آ.ه. 


۷]. فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم 
أهوائهم» وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وکادوا أن یدخلوا فيه منعهم 
أولياؤهم منه وصدوهم ؛ فذلك إخراجهم إياهم من من النور إلى الظلمات. وقال 
تعالی : : اومن کان متا فاحییناه وجَعَلنا لَه نورا ية يمْشي به في الاس کمن مله 
في الظلّمات لیس بخارجٍ منھا4 [الأنعام : el ONY‏ سبحانه /وتعالى بروحه ۳/أ 
الذي هو وحيه» وهو روح الإيمان والعلم» وجعل له نورا يمشي به بین آهل 
الظلمة كما يمشي الرجل بالسراج المضيء في الليلة الظَلْمَاءِء فهو يَرّى أَهْلَّ 
الظلمة في ظلامتهم» وهم لا يرون كالبصير الذي يمشي بين العميان . 


#8 F# 
فصل‎ ۲ 
والخارجون عن طاعة الرْسل صلوات الله وسلامه عليهم ومتابعتهم‎ 
يتقبون في عشر ظلمات : ظلمة الطبع» وظلمة الجُهل»› وظلمةٍ الهوى» وظلمة‎ 
القولء وظلمة العملء وظلمة المَڏخل,ء وظلمة الخرج» وظلمة القبرء‎ 
. وظلمة القيامةء وظلمة دار القرار. فالظلمة لازمة لهم في دورهم الثلائة‎ 
وآتباع الأسل صلوات الله وسلامه عليهم يتقْبون في عشرةٍ أنوارء ولهذه‎ 
الأمة من الثور ما ليس لأمة غيرهاء ولنييّها ية من النور ما ليس لنبيّ غيره» فان‎ 
لکل نبي منهم نورین؛ ولنبينا 4 تحت كل شعرة من رأسه وَجَسَِهِ نور تام»‎ 
. كذلك صفته وصفة أَمتهِ في الكنُّب المتقدّمة‎ 
وقال تعالی : : يا آیھا لذبن آمنوا نشوا الله وآمنوا برسوله يكم ملين‎ 
من رحمته ويجعل لَكمٌ ورا مسون به يعفر لَك وال عَمُور رحيم [الحديد:‎ 
۸ 
وفي قوله: إتمشون به# إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما‎ 


۱۱ 


هو النورء وأنّ مشيهم بغير الور غير مجدِ عليه ولا نافع لهم» بل ضرره أكثر 
من نفعه. وفيه: أن أهل النور هم أهل المشي في الناس»ء ومن سواهم أهل 
الزمانة والانقطاع فلا مشي لقلوبهم [ولا لأحوالهم] ولا لأقوالهم ولا لأقدامهم 
إلى الطاعات» وكذلك لا تمشي على الصراط إذا مشت امل الأنوار أقدامهم . 
أنوارهم» كما مشوا بها بين الناس في ادنيا ROTI‏ 
ينقل قدما عن قدم على الصراط» فلا يستطيع المشي أحوج ما یون إله. 


# ## 
۴۳ ۔ فصل 


والله سیحانه وتعالى سمی نفسه نورا وجعل کتابه نورا ورسوله 5 
نورا ودینه نور واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار آولیائه نورا يتلالاً . 

قال الله تعالى : #اللً ور ر السَمَواتِ والأْضِ سل وره كُمشکاةٍ فیها 
باح الوصباح في رُجَاجة الرجَاجة كأنها كَوْكَبٌ دري وقد من جر مبارکةٍ 
زيتونة ؟ شرفي ولا ري ياد يها ُضيء ء ولو لم يسس ار نور على د نور 
هدي الله لثوره م اء وضرب الله الأمثال للناسٍ والله بکل شي ء عليم ) 
[النور: .]۳١‏ 

وقد فسر كونه: الله نور السموات والأرض بكونه مور السموات 
والأرض» وهادي أهل السموات والأرض٠.‏ فبنوره اهتدى أهل السموات 


(1) قال المصنف رحمه الله تعالی في «مختصر الصواعق» ۱۹۸/۲ :۲١۹‏ قال أو بكر 
این العربي : قد اختلف الناس بعد معرفتهم بالنور على ستة أقوال: 
الأول: معناه: هاد. قاله ابن عباس . 
والثاني : معنا : : مور قاله أبن مسعود» وروي ن في مصحقه : منور السموات والأرض . 
والثالث: مزين»› وهو یرجع إلى معنى منور› قاله بي بن كعب . 
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والرابع : آنه ظاهر, 
الخامس: ذو التور. 
السادس: أنه نور لا كالأتوار. قاله أبو الحسن الأشعري وقالت المعتزلة: لا يقال له نور إلا 
بالإضافة . والصحيح عندنا: أنه نور لا كالأنوار: لأنه حقيقة» والعدول عن الحقيقة إلى أنه 
هاد ومنور وما أشبه ذلك هو مجاز من غير دلیل لا يصح 

ثم قال ابن القیم تعقیباً على كلامه: آنا حکایته عي اپ ا آنه بمعنی هاد» ناته مل 
التفسير الذي رواه الناس عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أب بى طلحة 
الوالبي» عن ابن عباس. ولي ثبوت ألفاظه عن ابن عباس نظرء لأن الوالبي لم یسمعھا من 
ابن عباس» فهو منقطع» وأحسن آخراله أن يکون منقولا عن ابن عباس بالمعنی» ولو صح 
ذلك عن ابن عباس» فليس مقصرده به نفي حقيقة النور عن الله » و نه لیس بنور» ولا نور له» 
كيف وابن عباس هو الذي سمع من النبي ئة قوله في صلاة الليل : «اللهم لك الحمد. أنت 
نور السموات والأرض ومن فيهن». وهو الذي قال لعكرمة لما سأله عن قوله: الا تدركه 
الأبصار#» قال : ويحك ذاك وره الذي هو نوره» وإذا تجلی بنوره لم یدرکه شيء. . کیف 
ولفظ الآية والحديث ينبو عن تفسير النور بالهادي » لأن الهداية تختص بالحيوانء وأما الأرض 
نفسهاء والسماء فلا توصف بهدي . 
والقرآن والحديث وآقوال الصحابة صریح بأنه سبحاله وتعالى نور السموات والأرض . ولکن 
عادة السلف أن يذكر أحذهم في تفسير اللفظة بعض معانيهاء ولازا من لوازمها أو الغاية 
المقصودة منھاء أو مثالا ينه السامع على نظیره» وهذا کثیر من کلامهم لمن تأمله . فکونه 
سبحانه هادياً لا يناي کونه نوراً. فأما ما ذکره عن ابن مسعود آنه بمعتى منورء وآنها في 
مصحفه كذلك فهذا لا ينافي کونها في نفسه نورا ون یکون النور من أسمائه وصفاته» بل 
يؤكد ذلك. . وقد صرح ابن مسعود بأن نور السموات والأرض من نرو وجهه تبارك وتعالى . 
وآما ما حکاه عن آبيٌ بن کعب» آنه بمعنی : مزين» فلا أصل له عن أبيْ وهو بالكذب أشبه؛ 
ا لهذه الآية معروف» رواه عنه آهل الحديث من طريق الربيع بن أنس عن أبي 
العالية عن أبي . ذكره ابن جريج ومعمر ووكيع وهشيم وابن المبارك وعبد الرزاق والإمام 
وإسحاق وخاااق غیرهم . 
زذكر ابن جرير وسعيد وعبد بن حميد وابن المنذر في تفاسيرهم عن طریق عبد الله بن موسى 
عن أبي عفر الرازي عن الربيع ين أنس عن أبي العالية عن أي بن كعب في قول الله تعالى : 
#الله نور السموات والأرض# قال: فبداً بنور نفسه». فذكرهء ثم ذكر نور المؤمنء فقال: 
لمل وره بقول: مثل نور المؤمن. قال: وكان أبيّ بن كعب يقرؤها كذلك: مثل نور 
المؤمن. . .. فهذا التفسير المعروف عن أبيّ لا ما ذكره. 
وآما قرله: يصح أن يكون النور صفة فعل على معنى : آنه ظاهر» فما أبعده عن الصواب!! 
وکونه ظاهراً ر بصفة فعل؛ فإنه الأرل والآخحر والظاهر والباطنء وتلكڭ صفات ذاته 
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والأرض» وهذا أنما هو فعله» وإلاً فالنور الذي هو [من] أوصافه قائم به» ومنه 
اشتتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى . 

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين : إضافة صفة إلى موصوفها 
وإضافة مفعول إلى فاعله. 


فالأول: کقوله عز وجل : أرقت / الأرض بور رها [الزمر: 8 
فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاءء ومنه قول النبي بلا 
في الدعاء المشهور: «أعودُ رر ده الكريم اَن تضأني لا إلّه إل أت 
وفي الأثر الآخر: «أعُودٌ بوجهكڭ أ و بنوړ وجهك الذي أرقت لَه الظلّمات»0). 


فأخبر ية : أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله. كما أخبر تعالى أن 
الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. 

وفي («معجم الطبراني» و «السنة» له» وکتاب غثمان بن سعيد الدارمي 
وغيرهما» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار. نور 
السموات والأرض من نور وجهه. 


المقدسةء لا أنها أفعال. قال الأشعري قي (الإبانة): قال الله تعالى : الله نور السموات 
والأرض مثل نوره) فسمی نفسه نور والنور عند الأمة لا بخلو من أحد معتبين: إما أن يکون 
نوراً یسمع أو نورا یری. فمن زعم أن الله یسمع ولا یری» کان مخطاً في نفيه رؤية ربه» 
وتکذيبه بکتابه عز وجل وقول نبیه کل . هذا لفظه» أ. ه. 
وانظر «تفسير سورة النور» لشيخ الإسلام ص (۱۹۳-۱۸۸) «والوابل الصيب» ص 
۱۹-٤‏ وتفسیر ابن کثیر ۲۸۹/۳ . 
)١(‏ البخاري رقم (۷۳۸۳) في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم). 
(۲) ابن هشام في «السيرة» ٤٠١/١‏ و ابن جرير في «تفسيره» ۸٠/١‏ بغير سند قال الزرقاني في 
«شرح المواهب اللدنية» :۳٠٠/١‏ أورده. ابن إسحاق في «السيرة» والطبراني في «كتاب 
الدعاء  )٠١١١(‏ من حديث عبد الله بن جعفر » وقال : وهذا مرسل صحابي » لأنه ولد بالحبشة 
فلم يدرك ماحدث به . وقال الهيثمي في ١‏ المجمع » ۳١ /١‏ : وفيه ابن إسحاق وهو مدلس »› 
وبقية رجاله ثقات . اه . ورواه الطبراني في « الكبير )۲۷-۲٦( ٩‏ من قطعة لم تطيع بعد وهو في 
جزء ثرجمة الطبراني ۳٤٠٦/۲۵‏ . فالحديث ضعيف . 
1٤‏ 


وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عله أقرب إلى تفسير الآية من قول 
من فسرها بأنه هادي السموات والأرض» وأما من فسرها بأنه منور السموات 
والأرض» فلا تنافى بينه وبين قول ابن مسعود» والحق أنه نور السموات 
والأرض بهذه الاعتبارات کلھا۔ 

وفي «صحح مسلم» وغیره من حدیث ابي موسی الأشعري رضي الله 
عنه قال: فام فینا رسول الله َة بخمس [كلمات] فقال: ِن الله لا ينام ولآ 


م 


پنبغي لَه ان يام يخفض القسط ويرف يرف اليه [عَمَل] الليل قبل [عَمّل] 
النهارء وعمل لنهار قبل عمل الليلء ججابةُ الور لو كَشَفَه حرفت سَبْحاث 
وجهه ما اتی إليه بصره من خلقه»(). 

وفي امح مسلم»» عن بي ذر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله 
ية : هل رأيت ربك؟ قال : «نورٌ آنی أراە». 

فسمعت شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه یقول: معناه کان 
م نور وحال دون رؤیته نور» فانی أراه, قال: ودل عليه أن في بعض ألفاظ 
الصحيحة: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا . 

وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم» 
فقال: نور إني را على أنها ياء النسب والكلمة كلمة واحدة» وهذا خط لفظاً 
ومعنى » وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطاً أنهم لما اعتقدوا أن رسول 
الله َه رأی ربه» وکان قوله : رأ نی أراه» كالإنكار للرؤية» حاروا في الحديث»› 
ورده بعضهم باضطراب لفظه» وكل هذا عدول عن موجب الدليل . 

وقد حکی عثمان بن سعید الدارمي في «كتاب الرؤية» له: إجماع 


(۱) مسلم رقم (۱۷۹)ء وآحمد ۰٤٠٥ /٤‏ وابن ماجه رقم .)۱۹١(‏ 
0( مسلم رقم (۱۷۸)» والترمذي رقم (۳۲۷۸)» وأحمد ۱٤۷/۵‏ و۱۷۱ و٩۱۷‏ . 
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الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استشنی اہن عباس فیمن قال 
ذلك . 

وشيخنا يول : ليس ذلك بخلاف في الحقيقة» فإن ابن عباس لم يقل 
رآه بعيني رأسه» وعليه اعتمد أحمد في إحدی الروایتين حيث قال: إِنه ب رآه 
عز وجل» ولم يقل بعيني رأسه. 

ولفظ أحمد لفظ ابن عباس/ - رضي الله عنهما-» ويدل على صحة ما 
قال شيخنا في معنى. حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله 4ة في الحديث الآخر: 
«حجابه النور» فهذا الور هو والله أعلم - النور المذكور في حديث ابي ذر 
رضي الله عنه: «رأيت نوراً». 


RF 
فصل‎ - ٤ 


وقوله تعالی : مل وره كوشكاة فیها مِصباحٌ) [انور: .]٠١‏ هذا مل 
لنوره في قلب عبده المؤمن» كما قال 2 بن کعب وغیره» وقد اخحتلف في 
مفسر الضمير في نوره» فقيل: هو النبي بي أي مثل نور محمك ايء وقيل: 
مفسره المؤمن. أي مثل نور المژعن. ‏ 

والصحيح آنه يعود على الله سبحانه وتعالي » والمعنى : مثل نور الله 
سبحانه وتعالی في قلب عېده. وأعظم عباده نصيباً من هذا النور رسوله مء 
فهذا مع ما تضمنه غود الضمير المذكور» وهو وجه الكلام يتضمن التفادير 
الثلاثة» وهو اتم لفظاً ومعنی . 

وهذا النور يضاف إلى الله تعالى؛ إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياهء 
ويضاف إلى العبد؛ إذ هو محله وقابله» فيضاف إلى الفاعل والقابل» ولهذا 
الور فاعل وقابل ومحل وحالّ ومادّة. وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها 
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على وجه التفصيل» فالفاعل هو الله تعالى مفيض الأنوار الهادي لنوره من 
يشاء. والقابل : العبد المؤمن. والمحل: قلبهء والحال: همته وعزيمته 
وإرادته» والمادة : قوله وعمله» وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من 
الأسرار والمعاني» وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن يما أناله من نوره ما تقر 
به عيون أهله» وتبتهج قلوبهم . 

وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان : 

إحداهما: طريقة التشبيه المركب» وهي أقرب مأخذاً وأسلم من 
التكلف» وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض ليفصل 
كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به» وعلى هذا عامة أمثال 
القرآنء قال صغة المشكاة وهي كوة لا تقذ لتكون أجمع للضوء قد وضع فیها 
المصباح» وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الکوکب الدري في صفائها 
وحسنهاء ومادته من أصفى الأدهان وأتمها وقوداً من زيت شجرة في وسط 
القراح» لا شرقية ولا غربية بحيث تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار» بل 
هي في وسط القراح محمية بأطرافه تصيبها الشمس أعدل إصابةء والآفات إلى 
الأطراف دونهاء فمن شدة إضاءة زیتها وصفائه وحسنه یکاد يضيء من غير أن 
تمسه نار» فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب 
المؤمن وخحصه به. 

والطريقة /الثانية : طريقة التشبيه المفصل» فقيل: المشكاة صدر 
المؤمن» والزجاجة قلبه» َب قليه بالزجاجة لرقتها وصفاثها وصلابتهاء وكذلك 
قلب المؤمنء فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة» فهو يرحم ويحسن ويتحنن 
ويشفق على الخلق برقته وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائقء والعلوم على ما 
هي عليه» ويباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء» وبصلابته 
يشتد في أمر الله تعالى » ويتصلب في ذات الله تعالى» ويغلظ على أعداء الله 
تعالى» ويقوم بالحق لله تعالى . 


وقد جعل الله تعالى القلوب كالانية » كما قال بعض السلف: القلوب آنية 
الله في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفا 

والمصباح هو نور الإيمان في قلبه» والشجرة المباركة: هي شجرة 
الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق» وهي مادة المصباح التي يتوقد منهاء 
والنور على النور نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح» ونور الوحي 
والكتاب» فيضاف أحد النورين إلى الآخرء فيزداد العبد نورا على نورء ولهذا 
يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه بالأثر» ثم يبلغه الأثر بمثل ما 
وقع في قلبه ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي» فيريه 
عقله وفطرته وذوقه أن الذي جاء به الرسول ية هو الحق لا يتعارض عنده 
العقل والنقل البتةء بل يتصادقان ويتوافقان» فهذا علامة النور على النور عكس 
من تلاطمت في قابه [أمواج] الشيهة الباطلة والخيالات الفاسدة من الظنون 
الجهليات التي يسميها أهلها القواطع العقليات . فهي في صدره: کظلُماټِ 
في بر چې يشا مج ن فوقو مو من وق حاب طَلُمات بَعْصها قوق 
عض إذا ارج ب لم یکذ تراما وشن لم تمل الله لَه ُوراً فما لَه ِن نور4. 
[النور: ٤١‏ 

فانظر كيف تضمنت هذه الآيات طرائف بني آدم كلهم أتم انتظام» 
واشتملت عليه أكمل اشتمالء فإن الناس قسمان: آهل الهدى والبصائر الذين 
عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول ب عن الله سبحانه وتعالى» وأن كل ما 
عارضه فشبهات تشتبه على من قل نصيبه من العقل والسمع أمرها فيظنها شيثا 
له حاصل پنتفع له. وهو: وراب بقيَة بحس الظمان ما حتى إذا جاءه لم 
بجده شيا ووجْدَ الله عنْده واه حسابه والله سریع م الحساب * أو و كَظلُماتِ في 
تخر جي يا مځ ن قوقه مج من فوقه سحب طلَماتٌ بغضها وق 
بعْضٍ ٳذا خر ده لم يکڏ برها ومَنْ لم بعل اله لَه وراً فما لَه من 
ُور]). [النور: ]٠٠-۳۹‏ وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق» أصحاب العلم 
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النافع والعمل الصالح› الذين صدقوا الرسول بل في أخباره» ولم يعارضوها 
بالشبهات وأطاعوه في أوامره» ولم يضيعوها بالشهوات» فلا هم في عملهم من 
أهل/ الخوض الخرّاصين الذين هم في غمرة ساهون» ولا هم في عملهم من 
المستمتعين بخلاقهم الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. 

وأولئك هم الخاسرون أضاء لهم نور الوحي المبين» فرأوا في نوره هل 
الظلمات في ظلمات آرائهم يعمهون» وفي ضلالتهم يتهوکون» وفي ريم 
يترددون» مغترين بظاهر السراب» ممحلین مجدبین مما بعث الله تعالی به 
رسوله ية من الحكمة وفصل الخطاب إن عندهم إلا نخالة الأفكار» وزبالة 
الأذهان التي قد رضوا بها واطمأنوا إليهاء وقدموها على السنّة والقرآن. إن في 
صدروهم [إلا] کبر ما هم ببالغیه . أوجبه لهم اتباع الهوى ونخوة الشيطان» وهم 
لأجله یجادلون فی آیات الله بغر سلطان. 

# FF ¥ 
فصل‎ ۔٥‎ 

القسم الأول | هل الجهل والظلم الذين جمعوا ب بين الجهل بما جاء بء 
والظام باتباع أهوائهم الذين قال الله تعالى فيهم : : إن يتبعُونٌ إلا لظن وما 
تھی الأنفل ولد جاء هم من رهم الهدی) [النجم: ۳]. وھۇلاء قسمان: 

أحدهما: الذين يحسبون أنهم على علم وهدى» وهم أهل جهل 
وضلال» فهؤلاء أهل الجهل المرب الذين يجهلون الحق ويعادونه» ويعادون 
أهله» وينصرون الباطل ويوالون أهله» وهم يحسبون أنهم على شيء› إلا أنهم 
هم الكاذبون» فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه بمنزلة رائي 
السراب الذي يحسبه الظماآن ماءء حتى إذا جاءه لم يجده شيا فھکذا هؤلاء 
أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه أحوج ما هو إليه ولم 
يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان» كما هو حال من آم السارب» فلم یجده 
ماء بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين 
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سبحانه وتعالى » فحسب له ما عنده من العلم والعمل ووفاء إياه بمثاقيل الذر 
وقدم إلى ما عمل من عمل يرجو نفعه» فجعله هباء متثوراًء إذ لم يكن خالصاً 
لوجهه» ولا على س رسوله ل وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان 
يظنها علوماً نافعة كذلك هباء منثوراً» فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه. 

والسراب: ما يرى في الفلوات المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة 
یسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري» والقيعة والقاع : هو المنبسط من 
الأرض الذي لا جبل فيه ولا وادي . 

فشبه علوم من لم يأخذ علومه وأعماله عن الوحي بسراب يراه المسافر 
في شدة الحر» فيؤمه فيخيب ظنه / ويجده ناراً تلظی > فھکذا علوم آهل الباطل 
وأعمالهم إذا حشر الناس» واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب» فيحسبونه 
ماء» فإذا أتوه وجدوا الله عند فأحذتهم زبانية العذاب» فعتلوهم إلى نار 
الجحيم»› فسقوا ماء حمیماًء فقظع أمعاءهم» وذلك الماء الذي سقوه هو تلك 
العلوم التي لا تنفعء والأعمال التي كانت لغير الله تعالى صَيَرَّمَا الله تعالى 
جمیماً سقاهم إیاء کما آن طعامهم من ضريع لا يُسمن ولا بُغني من جوع 
وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت في الدنياء كذلك لا يسمن ولا 


هھ ارق 


يغلي من جوع» وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم : : لفل عل ننيشم بالأخسَرينَ 
أغمالا ٭ الذي صل سَعيهم في الحياة اليا وهم يُحسَبون أنهم سنو 
صنعاً [الکهف : .]٠٤-١‏ وهم الذين عنى بقوله: لإوقَدِمنا إلى ما عَملوا من 
عمل فُجعلناه هباء مورا [الفرقان : ٣ء‏ وهم الذين عنى بقوله تعالی : 
ذلك برهم اله أعمَالّهُم حَسَرَاٍ عليه وما هُم بخارجينْ من الناري [البفرة: 
۷[ 
والقسم الثاني من هذا الصنف: أصحاب الظلمات» وهم المنخمسون 

في الجهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه» فهم بمنزلة الأنعام» > بل هم أضل 

سیا فھۇلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة» بل بمجرد التقليد واتباع 


۰ 


الآباء من غير نور من الله تعالى» كظلمات جمع ظلمة» وهي : ظلمة الجهلء 
وظلمة الكفرء . [وظلمة الظلم] واتباع الهوىء وظلمة الشك الريب وظلمة 
الإأعرأاض عن الحق الذي بعث الله تعالی به رسله [صلوات الله وسلامه 
علیهم]» والنور الذي أنزله معهم ليخرجوا به الناس من الظلمات إلى النور. 
فإن المُعرض عمًا بَعَتّ الله تعالى به محمداً بُ من الهدى ودين الحق 
يقاب في خمس ظلمات : قوله ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه 
ظلمة» ومصيره إلى الظلمةء وقلبه مظلم» ووجهه مظلم» وکلامه مظلم» وحاله 
مظلم› وإذا قابلت بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمداً ية من النور جد في 
الهرب منه» وکاد نوره یخطف بصره» فهرب الى ظلمات الآراء التي هي انس 
به وأولی کما قیل : 
خفافیش أغشاها التهار بضوئه ووافقها فطع من اليل مُظلم 
فإذا جاء إلى نخالة الأفكار وزبالة الأذهان جال ومالء وأبدى وأعاد وقعقع 
وفرقع» فإذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة انحجز في حجرة الحشرات . 
وقول الله : لإفي بحر لجي# اللجي : العميق . منسوب إلى لجة البحر 
وهو معظمه» وقوله تعالی : «یغشاه مو من فوقه مَوج مِنْ [فوقه سَحَابٌ ]4 
[التور: .]٤٠١‏ تصوير لخال هذا المعرض عن وحيه» فشبه تلاطم أمواج الشبه 
والباطل / في صدره بتلاطم أمواج ذلك البحر» وأنها أمواج بعضها فوق بعض . 
والضمير الأول في قوله یغشاه4 راجع إلى البحر» والضمير الثاني في قوله 
إمن فوقه» عائد إلى الموج. ثم إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب» فها هنا 
ظلمات : ظلمة البحر اللجي . وظلمة الموج الذي فوقه» وظلمة السحاب الذي 
فوق ذلك كله» إذا أخرج مَنْ في هذا البحر يده لم يكد يراها. 
واخحتلف في معنى ذلك: فقال كثير من النحاة : هو نفي لمقاربة رؤيتهاء 
وهو أبلغ من نفيه الرؤية» فإنه قد ينفي وقوع الشيء ولا في مقاربته» فکأنه 
قال: لم يقارب رؤیتها بوجه . 
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قال هؤلاء: و«کاد» من أفعال المقاربة لها حكم سائر الأفعال في النفي 
والإثبات. فإذا قيل: كاد يفعل» يقول فهو إثبات مقاربة الفعل» فإذا قيل: لم 
يكد يفعل» فهو نفي لمقاربة الفعل . ۰ 

وقالت طائفة أخرى: بل هذا دال على أنه إنما يراها بعد جهد شديدء 
وفي ذلك إثبات رؤيتها بعد أعظم السرا جل تا الظلمات قالرا: لأن «كاد» 
لها شأن ليس لغيرها من الأفعال» فإنها إذا أثبتت نفت» وإذا نفت أثيتت» فإذا 
قلت: ما كدت أصل إليك» فمعناه وصلت إليك بعد الجهد والشدةء فهذا 
إثبات للوصول» وإذا قلت : كاد زيد يقوم» فهي نفي قیامه» كما قال تعالى : 
ران لما قام عبد الله يذْعُوه کادوا یکونونٌ عليه لبداچ [الجن: ۱۹]. ومنه قوله 
تعالی : وان یکا لذن روا ليزلقَوّك بأبصارهم )4 [القلم: .]٠١‏ وأنشد 
بعضهم في ذلك لغرا: 
إذا استعملت في صورة النفي ألبتت وإن البتت قامت مقام جحودٍ 

وقالت فرقة ثالثة : منهم أبو عبد الله بن مالك وغيره: أن استعمالها مثبتة 
يقتضي أ نفي خبرهاء كقولك: كاد زيد يقوم» واستعمالها منفية يقتضي نفيه 
بطريق. الأولى » فهي عنده تنفي الخبر سواء كانت منفية أو مثبتة» فلم يكد زيد 
يقوم بلغ عنده في النفي من لم يقم . 

واحتج بأنها إذا نفت» وهي من أفعال المقاربة » فقد نفت مقاربة الفعل» 
وهو أبلغ من نفيه» وإذا استعملت مثنةء فهي تقتضي مقاربة اسمها لخبرهاء 
وذلك یدل على عدم وقوعه» واعتذر عن مثل قوله تعالی : #فدبخوها وما کاذوا 
يعون [البقرة: ١‏ وعن مل قوله : وصلت إليك وما كدت أصل. وسلمت 
إليك وما كدت أسلم . /بأن هذا وارد على كلامين متباينين» أي : فعلت كذا 
بعد أن لم يكن مقارباً له. فالأول يقتضي وجود الفعلء والثاني يقتضي أنه لم 


۲ 


یکن مقارباً له» بل کان آیساً منه» فما کلامان مقصود بهما أمران متباینان . 

وذهبت فرقة رابعة إلى الفرق بين ماضيها ومستقبلهاء فإذا كانت في 
الإثبات فهي لمقاربة الفعل سواء كانت بصيغة الماضي أو المستقبل› وإن 
كانت في طرف النفي» فإن كانت بصيغة المستقبل كانت لنفي الفعل ومقاربته 
نحو قوله :لم كد يرّاها [النور: .]٤١‏ وإن كانت بصيغة الماضي فهي تقتضي 
الاثبات نحو قوله: بإفذبحوها وما كادوا يفعلون) [البقرة: .]۷١‏ 

فهذه أربعة طرق للنحاة في هذه اللفظة» والصحيح أنها فعل يقتضي 
المقاربة ولها حكم سائر الأفعال» ونفي الخبر لم يستفد من لفظها ووضعهاء 
فإنها لم توضع لنفيهء وإنما استفيد من لوازم معناهاء فإنها إذا اقتضت مقاربة 
الفعل لم يكن واقعاء فیکون منفيا باللزوم» وأما إذا استعملت منفية. فإن كانت 
في کلام واحد فهي لنفي المقاربة كما إذا قلت: لا يكاد البطال يفلح» ولا 
يكاد البخيل يسود» ولا يكاد الجبان يفرح» ونحو ذلك وإن كانت في کلامین 
اقتضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن مقارباء كما قال ابن مالك . فهذا التحقيق 
في آمرها. 

والمقصود أن قوله تعالى : إلم یکد یراها إما آن یدل على آنه لا یقارب 
رؤيتها أشدة الظلمةء وهو الأظهر . فإذا کان لا يقارب رؤيتهاء فكيف يراها؟ قال 
ذو الرمة: 
إذا َير الائي المُحبين لم يكذ رسيس الهوى من حب مية يرح 

أي : لم يقارب البراح» وهو الزوالء فكيف يزول. 

فشبّه سبحانه أعمالهم أو في فوات نفعها وحصول ضررها عليهم 
بسراب خداع یخلع رائیه من بعیدء فإذا جاءه وجد عنده عکس ما مله ورجاه» 
وشبهها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات 
متراكمة في لجڄج البحر المتلاطم الأمواج الذي قد غشيه السحاب من فوقه. 


۲۴۳ 
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فيا له تشبيهاً ما أبدعه وأشده مطابقة بحال أهل البدع والضلال» وحال, 
مَنْ عبد الله سبحانه وتعالی على خلاف ما بعث الله به رسوله ية وأنزل به 
كتابه» وهذا التشبيه: هو تشبيه لأعمالهم الباطلة بالمطابقة والتصريح › 
ولعلومهم وعقائدهم الفائدة باللزوم» وكل واحد من السراب والظلمات مثل 
لمجموع علومهم وأعمالهم» فهي سراب لا حاصل/ لها وظلمات لا نور فيهاء 
وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من مشكاة النبوةء فإنها مثلِ 
الغيث الذي به حياة البلاد والعباد» ومثل النور الذي به انتفاع أهل الدنيا 
والآخرة. 

ولهذا يذكر سبحانه هذين المثلين في القرآن في غير موضع لأولیائه 
وأعدائه كما ذكرهما في سورة البقرة في قوله تعالى : لمهم كمل الذي 
استوقد ارا لما أضاءث ما خوله ذهب بنورهم وترکهم في ظلُْماتٍ ل 
ببصرون # صم بكم عي هم م لا يرجعون [البقرة: ١۷‏ -1۸] 

شبّه سبحانه أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا ناراً لتضيء لهم وينتفعوا بهاء 
فلما أضاءت لهم النار» قأبصروا في ضوئها ما ينفعهم ويضرهم» وأبصروا 
الطريق بعد أن كانوا حیاری تائهين» فهم كقوم سفر ضلوا عن الطريقء فأوقدوا 
النار لتضيء لهم الطريق› فلما أضاءت لهم » فأبصروا وعرفوا طفعت تلك النار 
وبقوا في الظلمات لا يبصرون» قد سدت عليهم أبواب الهدى الثلاث» فإن 
الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بأذنه » ويراه بعينهء ويعقله 
بقلبه» وهؤلاء قد سدت علیهم آبواب الهدیء فلا تسمع قلوبهم شیثاً ولا تبصره 
ولا تعقل ما ينفعها. 

وقيل: لما لم يتتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم» لوا منزلة من لا 
سمع له ولا بصر ولا عقل . والقرلان متلازمان . 

وقال في صفتهم : #فهم لا يرجعون لأنهم قد رأوا في ضوء النار 
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وأبصروا الهدىء فلما طفئت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا. 

وقال سبحانه وتعالی : ذهب الله نورهم ولم يقل: ذهب نورهم» 
وفيه سر بديع » وهو انقطاع [سر] تلك المعية الخاصة التي [هي] للمؤمنين من 
خص بها أولیاء» فقطعها بینه وبين المنافقين» فلم يبق اهم بعد ذهاب 
نورهم ولا معهم» فليس لهم نصیب من قوله: إلا تحزن إن الله معنا [التوبة: 
۰ ولا من: لکلا إن معي ربي سَيّهدين [الشعراء: .]٦۲‏ 

وتأمل قوله تعالی : #أضاءت ما حول . كيف جعل ضوءها خارجاً عنه 
منقصلاء ولو اتصل ضوؤها به ولا يسه م يذهب» ولكنه كان ضوء مجاورة لا 
ملابسة ومخالطة› وکان الضوء ء عارضا والظلمة أصلية» فرجع الضوء ء إلى 
معدنه» وبقيت الظلمة في معدنهاء فرجع كل/منهما إلى أصله اللائق به حجة 
من الله قائمة» وحكمة بالغة تعرّف بها إلى أولي الألباب من عباده. 
الآبةء فإن النار فيها إشراق وإحراق» فذهب بما فيها من الإشراق وهو النور 
وأبقى عليهم ما فيها من اللإحراق وهو النارية . 

وتأمل كيف قال : : بنورهم› ولم يقل : : بضوئهم»› > مع قوله : : #فلما أضاءعت 
ما حوله لأن الضوء هو زيادة فى النور» فلو قيل: ذهب الله بضوئهم امم 
الذهاب بالزيادة فقط دون الأصلء فلما كان النور أصل الضوءء كان الذهاب به 
ذهاباً بالشيء وزیادته . 

وأيضاً فإنه أبلغ في النفي عنهم» وأنهم من أهل الظلمات الذين لا نور 
لھم. 


وأیضاً فان الله تعالی سمی کتابه نورا. ورسوله بل نورا. ودینه نورا. 


To 
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وهداه نوراً. ومن اسمائه النورء والصلاة نور» فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب 
بهذا کله. 


وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله: أولعك الْذينْ اشْتَرَوا 
الضلالّةَ بالهُدى فُمَا ربخب تَجَارتَهُم وما كانوا مهتدين) [البقرة: ]٠١‏ كيف طابق 
هذه التجارة الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضى بهاء وبدل الهدى 
في مقابلتهاء وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضى بها بدلا عن النور 
الذي هو الهدى والنور» فبدلوا الهدى والنور وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة» 
فيا لها من تجارةٍ ما أخسرهاء وصفقة ما أشد غبنها. 


وتأمل كيف قال الله تعالى : ذهب الله بنورهم فوخده ثم قال: 
لإوتركهم في ظلمات# فجمعها. فإن الحق واحد» وهو صراط المستقيم الذي 
لا صراط يوصل اليه سواه وهو عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان 
رسوله ب لا بالأهراء والبدع وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله ئة من 
الهدى ودين الحق بخلاف طرق الباطل» فإنها متعددة متشعبة» ولهذا يفرد 
سبحانه الحق ويجمع الباطل کقوله تعالى : االله ول دين اموا رجهم من 
لمات إلى الور والْذينْ روا أولياؤهم الطاعُوتُ ُخرجونهم من ن الثور إلى 
اَلّمات) [البقرة : [oV‏ وقال تعالی : E:‏ هذا صراطي مشتقيماً فاتبغوه ولا 
تتبغوا السب فرق بکم عن سّبيلهچ [الأنعام: »]٠١۳‏ فجع سبل الباطل ووحد 
سبیل الحق ولا يناقض هذا قوله تعالی : ويهدي به الله مَنِ اثبع رضوانه سبل 
السلام. [المائدة: .]٠١‏ فإن تلك هي طرق مرضاته التي /يجمعها سبيله 
الواحد» وصراطه المستقيم» فإن طرق مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحد 
وسبيل واحد» وهي سبيله التي لا سبيل إليه إلا منها. 

وقد صح عن النبي إل أنه خط خطاً مستقيماً وقال: «هذا سبيل اله م 
خط خحطوطاً عن بمینه وعن شماله وقال: «هذه سء على کل سبیل منها 
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شبْطان يدعو إليه»» ثم قرأ قوله تعالی : لوال هذا صراطي مُستقیماً فاتبځُوه ولا 
تتبعوا السبّل فرق بکم عن سبیله ذلکم وَصاکم به لَعلكم تقون [المائدة: 
r11‏ 
بين أهل الإسلام ويكون بمنزلة قول الله تعالى : كلما أوقدوا نارا للحَرْب 
أطفأها الله [المائدة: ٤‏ ویکون قوله تعالی : ذهب الله بنورهم 4 [البقرة: ]١١‏ 
مطابقاً لقوله تعالى : إأطفأها الله . ویکون تخییبهم وإبطال ما راموه هو ترکهم 
في ظلمات الحيرة لا يهتدون إلى التخاص مما وقعوا فیه ولا ببصرون سبیلاء 
بل هم صم بكم عهي . 

وهذا التقدير وإن كان حقاًء ففي كونه مراداً بالآية نظر. فإن السياق إنما 
قصد لغيره ویأباه قوله تعالی : بۆفلما أضاءت ما حوله# . وموقد نار الحرب لا 
يضیء ما حوله أبداً . ویأباه قوله تعالى : إذهب الله بنورهم وموقد نار الحرب 
لا نور له. ویأباه قوله تعالی : إوترکهم في ظلمات لا يبصرون) . وهذا يقتضي 
أنهم انتقلوا من نور المعرفة والبصيرة إلى ظلمة الشك والكفر. 

قال الحسن - رحمه الله -: هو المنافق أبصر ثم عمي› وعرف ثم أنكر 
ولهذا قال : إفهم ل يرجعون# . آي : ل پرجعون إلى النور الذي فارقوە"؟ . 

وقال تعالى في حق الكفار: لصم بكم عُمْيّ فم لا عقون( [البقرة: 


)١(‏ الدارمي رقم »)۲٩۸(‏ وأحمد ٤۳۵/۱‏ و٩٥1٤‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه وصححه 
الحاكم ۲ ووافقه الذهبي . وهو حديث صحیح . 

(۲) قال المصنف رحمه الله تعالى في «الوابل الصیب» ص (1°۹): «شبه تعالى حال المنافقين في 
خحروجهم من النور بعد أن أضاء لهم بحال مستوقد النار وذهاب تورها عنه بعد أن أضاءت ما 
حوله ؛ لأن المنافقين بمخالطتهم المسلمين وصلاتهم معهم» وصیامهم معهم؛ وسماعهم 
القرآن» ومشاهدتهم أعلام الإسلام ومنارهء قد شاهدوا الضوءء ورأوا النور عياناء ولهذا قال 
قعالى في حقهم : (فهم لا يرجعون € إليهء لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تليسوا به واستناروا 
فهم لا يرجعون إليه . آه . 
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۷. فسلب العقل عن الكفار إذ لم يكونوا من أهل البصيرة والإيمان» وسلب 
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ثم ضرب [الله سبحانه] لهم مثلا آخر ماثیًء > فقال تعالی : لآو كصيْب 
من السماء فيه ظلْمات ورعدٌ وبرق يجعلونٌ أصابهم في آذانهم منّ الصواعتقي 
حر الموت وال حيط بالکافرينَ 4 [البقرة: 14] فشبه نصیبهم مما بعث الله 
تعالى به رسوله لاء من النور والحياة بنصيب المستوقد للنار الذي طفئت عنه 
أحرج ما کان إليهاء وذهب نوره وبقي في الظلمات حائراً تائها لا يهتدي سبي 
ولا یعرف طریقاًء وبنصيب أصحاب الصيّب» وهو المطر الذي يصوب آي ینزل 
من علو إلى أسفل» فشبّه الهدى الذي هدى به عباده بالصيّب» لأن القلوب 
تحيا به حياة/ الأرض بالمطر. ونصيب المنافقين من هذا الهدي بنصيب من لم 
يحصل له نصيب من الصيب إلا ظلمات ورعد وبرق ولا نصيب له فيما وراء 
ذلك مما هر المقصود بالصيْب من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب وإن 
تلك الظلمات التى فيهء وذلك الرعد والبرق مقصود لغيره» وهو وسيلة إلى 
كمال الانتفاع بذلك المي . 

فالجاهل لفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيّب من ظلمة 
ورعد وبرق ولوازم ذلك من برد شدید» وتعطیل مسافر عن سفره» وصانع عن 
صنعته » ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيْب من الحياة والنفع 
العام . 

وهكذا شأن كل قاصر النظر» ضعيف العقل لا يجاوز نظره الأمر المكروه 
(۱) انظر «الوابل الصیب» ص ١١١ - ۱۱١‏ طبعتنا- مكتبة دار البيان بدمشق . 
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الظاهر إلى ما وراءه من كل محبوب» وهذه حال أكثر الخلق إلا من صحت 
بصيرته» فإذا رأى ضعيف البصيرة ما في الجهاد من التعب والمشاق والتعرض 
لإثلاف المهجة والجراحات الشديدة وملامة اللوام» ومعاداة من يخاف 
معاداته» لم يقدم عليه لأنه لم يشهد ما يؤول إليه من العواقب الحميدة والغايات 
التي إليها تسابق المتسابقون» وفيها تنافس المتنافسون . 
وكذلك مَنْ عَرَمّ على سفر الحج إلى البيت الحرام» فلم يعلم من سفره 
ذلك إلا مشقة السفرء ومفارقة الأهل والوطن» ومقاساة الشدائد» وفراق 
المألوفات» ولا يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته فإنه لا 
يخرج إليه ولا يعزم عليه» وحال هؤلاء حال ضعيف البصيرة والإيمان الذي يرى 
ما في القرآن من الوعد والوعيد والزواجر والنواهي والأوامر الشاقة على النفوس 
التي تفطمها عن رضاعها من ثدي المألوفات والشهوات. والفطام على الصبي 
أصعب شيء وأشقه» والناس كلهم صبيان العقول» إلا من بلغ مبالغ الرجال 
العقلاء الألباءء وأدرك الحق علماً وعملاً ومعرفة» فهو الذي ينظر إلى ما وراء 
الصيّب وما فيه من الرعد والبرق والصواعق ويعلم أنه حياة الوجود. 
وقال الزمخشري: لقائل أن يقول شبه دين الإسلام بالصيب لأن 
القلوب تحيا بهء حياة الأرض بالمطرء وما یتعلق به من شبه الكفار بالظلمات» 
وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق»› وما يصيب الكفرة من الأقراع والبلايا 
والقتن /من جهة هل الاأسلام بالصواعق» والمعنى : أو كمثل ذوي صیب» 
والمراد کمثل قوم أخحذتهم السماء على هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا. 
قال: والصحيح الذي عليه علماء أهل البيان لا يتخطونه» إن المثلين 
جمیعا من جملة التمثيلات المركبة دون المفرقة» لا پتکلف لواحد واحد شىء 
يقدر شبهه فيه. وهذا القول الفحول والمذهب الجزل» بيانه: أن العرب تأحذ 
أشياء فرادى معزولاً بعضهم من بعض . لم يأخذ هذا بحجزة ذاك فتشبهها 
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بنظائرهاء کما جاء ف في القرآن حيث شبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد 
تضامنت وتلاصقت حتی عادت شيئ واحداً بأخری مثلها > کقوله تعالی : ّل 
الَذينَ حمُلوا التوراء ڈ ث لم وها كَمثْل الجمار يحمل أسفاراً [الجمعة: .]٥‏ 
الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال 
الحمار فى جهله بما يحمل من أسفار الحكمة» وتساوي الحالتين عند من حمل 
أسفار الحكمة وحمل ما سواها من الأحمال» ولا يشعر من ذلك إلا بما يمر 
بدفيه من الكد والتعب» وكقوله تعالى : «إواضرب لهم مَل الحياة الذنيا كماء 
أنرّلناه من السماء فاختلط بو نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح) 
[الكهف: .]٤١‏ المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء هذا النبات» فأما أن يراد 
تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوط بعضها ببعض وتصييرها شيئاً واحداً فلا. 

وكذلك لما وصف وقوع المنافقين في ضلالتهم وما حصلوا فيه من 
الحيرة والدهشة» فشبه حيرتهم وشدة الأمر عليهم بما يكابد من طفشت ناره بعد 
إيقادها في ظلمة الليلء وكذلك من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد 
وبرق وخوف من ر 

قال: فإن قلت: أي التمثيلين قلت الثاني لأنه ل على فرط 
الحيرة وشدة الأمر 8 ولذلك أخرء وهم يتدرجون في مثل هذا من 
الأهون إلى الأغلظ . 

قلت: [قال شيخنا:] الناس فى الهدى الذي بعث الله تعالى به 
رسوله بل أربعة أقسام : : قد اشتملت عليهم هذه الآيات من أول السورة إلى 
هاهنا. 

القسم الأول: قبلوه ظاهراً وباطناً وهم نوعان: 

أحدهما: أهل الفقه فيه والفهم والتعليم» وهم الأئمة الذين عقلوا عن 
الله تعالی کتابه وفهموا مرادهء وبلغوه إلى الأمة» واستنبطوا أسراره وكنوزه» 
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فهؤلاء مغل الأرض الطيبة التي قبلت الماءء فأنبتت الكل والعشب الكثرء 
فرعی الناس فيه ورعت أنعامهم» وأحذوا من ذلك الكل الغذاء/والقوت 
٠‏ والدواء وسائر ما يصلح لهم . 

النوع الثاني : : حفظوه وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة» فحفظوا عليهم 
النصوص وليسوا من اهل الاستنباط والتفقه في مراد الشارع› فهم آهل حفظ 
وضبط وأداء لما سمعوهء والأولون أهل فهم وفقه واستنباط وإثارة لدفائنه 
وكنوزه» وهذا النوع الثاني لمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس» فوردوه 
وشربوا منه وسقوا منه أنعامهم وزرعوا به . 
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القسم الثائی : من رده ظاهراً وباطاً وکر به» ولم یرفع به راسا وهؤلاء 


أيضاً نوعان : 


أحدهما: عرفه وتيقن صحته وأنه حق» ولكن حمله الحسد والكبر وحب 
الرياسة والملك والتقدم بين قومه على جحده ودفعه بعد البصيرة واليقين. 

الع الثاني : أتباع هؤلاء الذين يقولون: هؤلاء ساداتنا وكبراؤنا» وهم 
أعلم منا بما يقبلونه وما يردونه» ولنا أسوة بهم ولا نرغب بأنفسنا عن أنفسهم» 
ولو کان حقاً لکانوا هم أهله وأولى بقبوله. 

وهؤلاء بمنزلة الدوات راتما يساقون حیث يسوقهم راعیهم» وهم الذي 
قال الله عز وجل فيهم : د ترا الذين اتبعوا من الذينَ اتبْعُوا ورأوا العْذَابَ 

تَقطعت بهم الأسبابٌ # وقال الذين اتعُوا لو أن لا كر فنتبراً منم كما تبروا 

بنا كذلك رب اله أغمالهم حشرا عَليْهم وما هُم بخارجین ۽ من النار | 
[البقرة: .]٠٦١‏ وقال تعالى فيهم : يوم فلب وَجُوهُهُمٌ في اللار ولون يا ّنا 
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َطْعْنا الله وَأطْعّنا اسول # نالوا ربا إا اطعا سَادَّا ورانا فاصوا 
السبيلا # ربا آتھم ضعفین من ن العذاب ب والعهُمْ لحا كبيرً [الأحزاب: [A-1‏ 
وقال تعالی فیهم: : وإ يتځَاجونَ في انار فیقول الضعفاء لين استکبروا إن 
کنا كم نبعاً هل نتم مُعنون عا نصياً من التار # قال الذين استكبرُوا إا کل 
فیها إن الله قد کم ب بين العباد» [غافر: ]٤۸ - ٤۷‏ وقال فیهم : : هذا َلذوفوه 
حميم وَسّاق ٭ وآخر من شکلو زواج ٭ هذا قم نکم لا تزا ين 
إنهُم صالوا لتر # قالوا بل نتم لا مرحبا بم ا نتم قذمتموه نا فبئس القرار) 
[ص: .]٦* - ٥۷‏ آي سننتموه لنا وش رعتموه ا رتا نقتم تا هنا ره عدا 
ضعفاً في التار4 [ص: .]١1‏ 

فقولهم : لا مَرْحباً بهم إنَهُم صَالوا لتا آي داخلره کما دخلناهاء 
ومقاسون عذابها كما نقاسيه» فأجابهم الأتباع قالوا: بل آم لا مَرحباً بكم 
نتم َدَمْتمُوهُ لا . وفي الضمير قولان : 

أحدهما: أنه ضمير الكفر والتكذيب ورد قول الرسول ب واستبدال 
غيره به» والمعنى /أنتم زينتم لنا الكفر ودعوتمونا إليه» وحستنتموه لنا. 

وقيل : على هذا القول إنه قول الأمم المتأخرين للمتقدمين» والمعلى 
على هذا نتم شرعتم لنا تکذیب الرسل» ورد ما جاؤوا به» والشرك باله سہحانه 
وتعالى . بدأتم به وتقدمتمونا إليه» فدخلتم النار قبلناء «إفبشس القرار#. بش 
المستقر والمنزل. 

والقول الثاني : أن الضمير في قوله «إأنتم قدمتموه لنا» ضمير العذاب 
وصلي النار» والقولان: متلازمان وهما حق . 

وأما القائلون: إربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعقاً في النار» [ص: 
۱]» فیجوز أن یکون الأتباع دعوا على سادتهم وکبرائهم وأئمتهم به» لأنهم 
الذين حملوهم عليه ودعوهم إليه» ويجوز أن يكون جميع أهل النار سألوا ربهم 


۳۲ 


أن يزيد من سن لهم الشرك وتكذيب الرسل ية ضعفاً وهم الشياطين . 
4ê‏ 9 


۸ فصل 


القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
وآمنوا به ظاهراً وححدوه وکفروا به باطناًء وهم المنافقون الذين صرب لهم 
هذان المثلان بمستوقد النار وبالصيّب. . وهم أيضاً نوعان : 


أحدهما: : من أبصر ثم عمي ٠‏ عرف م جل وأقر ثم أنكرء وآمن ثم 
کفر» فهؤلاء رژؤوس آهل النفاق وساداتهم وأئمتهم» ومثلهم مثل من استوقد نارا 
ثم حصل بعدها على الظلمة. 

والنوع الثاني : ضعفاء البصائر الذين أغشی بصائرهم ضوء البرق» وكاد 
أن يخطفها لضعفها وقوته» وأ صم أذانهم صوت الرعدء فهم يجعلون أصابعهم 
في آذانهم من الصواعق ولا يقربون من سماع القرآن والإيمان» بل يهربون 
منه» ویکون حالهم حال من سمع الرعد الشديد. فمن شدة خوفه منه يجعل 
أصابعه في آذنه» وهذه حال كثير من خفافيش البصائر في كثير من نصوص 
الوحي» إذا وردت عليه مخالفة لما تلقاه عن أسلافه وذوي مذهبه» ومن يحسن 
به الظن ورآها مخالفة لما عثده عنهم هرب من النصوص» وكره من يسمعه 
إياهاء ولو أمكنه لسد أذنيه عند سماعهاء ويقول: دعنا من هذه» ولو قدر لعاقب 
من يتولها ويحفظها وينشرها ويعلمهاء إذا ظهر له منها ما يوافق ما عنده مشى 
فيها وانطلق› O O EET‏ 
يذهب» ثم يعزم له التقليد وحسن الظن برؤساثه وسادته على اتباع ما قالوه 
دونهاء ويقول مسکين الحال: هم أخبر بها مني وأعرف . 

فيا لله العجب» أوليس أهلهاء والذابون عنهاء والمنتصرون لهاء 


۳ 


٠ب‏ والمعظمون لهاء والمخالفون/لأجلها آراء الرجال المقدمون لها على من 

خالفها أعرف بها أيضا منك وممن اتبعته؟!!. 

فلم کان من خالفها وعزلها عن اليقين› وزعم أن الهدى والعلم لا يستفاد 
منهاء وإنها أدلة لفظية لا تفيد شيا من اليقين› ولا يجوز أن يحتج بها على 
مسألة واحدة من مسائل التوحيد والصفات ويسميها الظراهر النقلية؟!! ويسمي 
ما خالفها القواطع العقلية. ۰ 

فلم كان هؤلاء أحق بها وأهلهاء وكان أنصارها والذابون عنها والحافظون 
لها هم أعداؤها ومحاربوها» ولكن هذه سنة الله في أهل الباطل إنهم يعادون 
الحق وأهله وينسبونهم إلى معاداته ومحاربته» كالرافضة الذين عادوا أصحاب 
محمد ية بل وأهل بيته ونسبوا أتباعه وأهل ستته إلى معاداته ومعاداة أهل 
بیته» وما کانوا أولياؤه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون4. 

والمقصود أن هؤلاء المنافقين قسمان : أئمة وسادة يدعون إلى النار وقد 
مردوا على النفاق» وأتباع لهم بمنزلة الأنعام والبهائم» فأولغك زنادقة 
مستبصرون» وهؤلاء زنادقة مقلدون» فهؤلاء أصناف بني آدم في العلم 
والإيمان . ولا يجاوز هذه السنة اللهم إلا من أظهر الكفر وأبطن الإيمان» كحال 
المستضعف بين الكفار الذي تبين له الإسلام» ولم يمكنه المهاجرة بخلاف 
قومه» ولم يزل هذا الضرب في الناس على عهد رسول الله ي وبعده» وهؤلاء 
عكس المنافقين من كل وجه. 

وعلی هذا فالناس : إما مؤمن ظاهراً وباطتاًء وإما کافر ظاهراً وہاطتاًء أو 
مؤمن ظاهراً کافر باطاًء أو افر ظاهراً مؤمن باطناًء والأقسام الأربعة قد اشتمل 

عليها الوجودء وقد بين القرآن أحكامها . فالأقسام الثلاثة الأولى ظاهرة» وقد 
اشتمل عليها أول سورة البقرة. 


RR # 


۳٤ 


٩‏ [فصل] 

وأما القسم الرابم» ففي قوله تعالى : يلولا رال مؤمنونَ وێساء مُۇمنات 
لم تعْلمُوهم أن تطْوهُمٌ 4 زالفتح : .]۲١‏ فهؤلاء كانوا يكتمون إيمانهم في قومهم 
ولا يتمکنون من إظهاره» ومن هؤلاء مؤمن آل فرعون . کان یکتم إيمانه» ومن 
هؤلاء النجاشي الذي صلی عليه رسول الله ي » فإنه كان ملك النصارى 
بالحبشة» وكان في الباطن مۇمناً. وقد قيل: إنه وأمثاله الذين عناهم الله - 
عز وجل - بقوله: وان من آهل الكتاب لمَنْ يُؤمن بالل وما زل إليكم وما 
لزل الهم خاشعین له لا يخترون بايان الله متا قليلا) [آل عمران: 144[ . وقوله 
تعالی : امن اهل الكتاب أمة قَائمةٌ يلون آيات الله آناء الليل وهم 
دون # /يۇمنون بالله واليوم الآخر ويأمُرُون بالمعْروف وينهون عن المنكر 
ويسارعون فى الخيرات وأولئك من ن الصالحين 4 [آل عمران: ۱۱۳ .]۱۱٤-‏ فإن 
هؤلاء ليس المراد بهم التمسك باليهودية والنصرانية بعد بعث محمد لاء قطعاًء 
فن هؤلاء قد شهد لهم بالكفر وأوجب لهم النار» فلا يثنى عليهم بهذا الثناءء 
وليس المراد به من آمن من أهل الكتاب ودخل في جملة المؤمنين وبين مه 
فإن هؤلاء لا يطلق عليهم إنهم من أهل الكتاب إلا باعتبار ما كانوا عليه وذلك 
الاعتبار قد زال بالإسلام» واستحدثوا اسم المسلمين والمؤمنين» وإنما يطلق 
الله سبحانه هذا الاسم على من هو باق على دين أهل الكتاب. هذا [هر] 
المعروف في القرآن كقوله تعالى : ط يا أل الكتاب لِم تخفرون [بآياتِ اه]) 
[آل عمران: ۷۰]. ايا أهل الكتاب لم اجو في إبراهيم 4 [آل عمران: .]٦۵‏ 
«إوإنٌ الذينْ أوتّوا الكتاب ليعلَمُونٌ أنه الحىٌ من ربّهم) [الفرة: .]٠٤٤‏ 

ولهذا قال جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك والحسن 
وقتادة أن قوله تعالى : طوإنٌ من آهل الکتاب لمن يُومنُ بالله وما أُنزلَ إلیكم وما 
ازل إليمم4 رآل عمران: ]۱۹٩‏ إنها نزلت في النجاشي زاد الحسن وقتادة: 
وأصحابه . 


JAR 


۱ب 


وذكر ابن جرير في «تفسيره»'“ من حديث أبي بكر الهذلي» عن قتادة» 
عن ابن المسيب» عن جابر رضي الله عنه أن الي بي قال: «احرجوا فصوا 
على أخ لكم». فصلى بنا فكبر أربع تكبيرات» فقال: «هذا النجاشي 
أصحمة) . فقال المنافقون : انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني 2 یره 
قط» فأنزل الله تعالی : وان من ن آهل الكتاب لمن يؤمنْ بالل 4 الآية. 
عمران: 1۹۹]. 

والمقصود أن الأقسام الأربعة قد ذكرها الله تعالى في كتابه وبين 

[أحکامها في الدنيا] وأحکامها في الآخرة» وقد تبين أن ن أحد الأقسام من آمن 
ظاهراً وکفر باطناًء وأنهم نوعان : رۇساؤهم وساداتهم ۰ وأتباعهم ومقلدوهم » 
وعلى هذا فأصحاب المثل الأول الناري شر من من أصحاب المثل المائي» کما 
يدل السياق عليه . 


وقد يقال ۔ وهو أولى -: أن المثلين لسائر النوع» وإنهم قد جمعوا بين 
مقتضى المثل الأول من الإنكار بعد الإقرار والحصول في الظلمات بعد النورء 
وبين مقتضی المثل الثاني من ضعف البصيرة في القرآن وسد إلآذان علد 
سماعه والاإاعراض عنه» فإن المنافقين فيهم هذا وهذاء وقد یکون اغالب على 
فریق منهم المثل الأول وعلی فریق منهم المثل الثاني . 

¥ ¥ # 
۰ فصل 

وقد اشتمل هذان المثلان جكم عظيمة: 

منها: ان المستضي ء/بالنارء مستضي ء۶ ٤ء‏ بنور من جهة غيره لا من قبل 
فسه» فإذا ذهبت تلك النار بقي في الظلمة› وهکذا المنافق لما أقر بلسانه من 
(۱) ابن جریر في «تفسیره» ۱٤١/٤‏ . 


۳ 


غير اعتقاد ومحبة بقلہبه وتصدیق جازم کان ما معه من الور كالمستعَار. 

ومنها: أن ضياءَ النار يحتاج في دوامه إلى مادة تحمله» وتلك المادة 
للضياء بمنزلة غذاء الحيوان»› فكذلك نور اللإيمان يحتاج إلى مادة من العلم 
النافع والعمل الصالح يقوم بھا» ودوم بدوامهاء فإذا انقطعتث مادة الإيمان 
طفىء كما تطفاً النار بفراغ مادتها. 

ومنها: أن الظلمة نوعان: ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور» وظلمة حادثة 
بعد النور وهي أشد الظلمتين وأشقهما على من كانت حظهء فظلمة المنافق 
ظلمة بعد إضاعءة» فلت حاله بحال المستوقد للنار الذي حصل في الظلمة 
بعد الضوء» وأما الكافر فهو في الظلمات لم يخرج منها قط . 

ومنها: ن في هذا المثل إيذاناً وتنبيهاً على حالهم في الآخرة» وأنهم 
يعطون ناراً ظاهراً كما كان نورهم في الدنيا ظاهرأء ثم يطفاً ذلك النور أحوج ما 
یکونون إليه إذ لم تكن له مادة باقية تحمله» ويبقون في الظلمة على الجسر لا 
يستطيعون العبور» فإنه لا يمكن أحداً عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطع 
الجسرء فإن لم یکن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح وإلا 
ذهب الله تعالى به أحوج ما كان إليه صاحبه» فطابق مثلهم في الدنيا بحالهم 
التي هم عليها في هذه الدار وبحالتهم يوم القيامة عندما يقسم . 

ومن ها هنا يعلم السر في قوله تعالی : #ذهب الله بنورهم ‏ [البقرة: [1v‏ 
ولم يقل أذهب الله نورهم . . فإن أردث زيادة بیان وإيضاح› فتأمل ما رواه مسلم 
في «(صحیحه» من حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -» وقد سئل عن 
الورود» فقال : نجي ء تحن يوم القيامة فوق الناس قال : فتدعی ال مم بأوثانها 
وما کانت تعبد» الأول فالأول» ثم يأتینا ریا تبارك وتعالی بعد ذلك فیتول: من 
تنتظرون؟ فیقولون : ننتظر ربنا. فیقول: آنا ربكم . فیقولون : ی نتر الك 
فيتجلى لهم يضحك. قال : فینطاقٌ بهم ویتبعونه» ویْعی کل إنسانِ منهمء 


۳۴۷ 


T/1 


ماق او مؤي نورا ثم تبعونه» وعلی جر جهنم لوسك تأحذ مَنْ 
شاءَ الله تعالى» ثم يطفاً نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون» فتنجو اول زمرة 
وجوشهم كالشر ليل اليد يعون ألفاً لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضراء 
نجم في السماءء ثم كذلك ثم نجل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار 
من قال : ا إله إلا اللهء / وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» فيجُعَلون بفناء 


o 


الجنة» ويجِعَل اهل الجنة يرشولٌ عليهم الماء"“. وذكر باقي الحديث. 

فتأمل قوله: فینطلق فیتبعونه ویعطی کل إنسان مهم نورا المنافقق 
والمژمن»› ڈ ثم تأمل قوله تعالی : فإذهب الله بنورهم وترکهم في ظلْماتِ لا 
رون6 ات : ۷ وتأمل حالهم إذا طفعت أنوارهم» »> فېقوا في الظلمة› 
ذهب المؤمنون في [نور] إيمانهم يتبعون ربهم عز وجل . 

وتأمل قوله ي » في حديث الشفاعة : «ليتبع کل امه ما کانت تعبده . 7) 
فيتبع كل مشرك إلهه الذي كان يعبده» والموحد حقيق بأن يتبع إلهه الحق الذي 
کان کل معبود سواه باطل . 

وتأمل قوله تعالى : يوم يُكَشَفٌ عَنْ ساق ويْذْعَوْلَ إلى السجُود فلا 

يستطيعون) [القلم : .]١‏ وذكر هذه الآية في حديث الشفاعة في هذا آلموذ 
وقول في الحديث: «فيكشف عن ساقه»» وهذه اللإضافة يتبين المراد اق 
المذكور في الآية. 

وتأمل ذكر الإنطلاق واتباعه سبحانه بعد هذاء وذلك يفتح لك باباً من 
أسرار التوحيد وفهم القرآنء ومعاملة الله سبحانه وتعالى لأهل توحيده الذين 
عبدوه وحده» ولم يشارک, ا به شيعا . هذه المعاملة التي عامل بمقابلها آهل 


(۱) مسلم رقم (۱۹۱)ء وآحمد ۳۸۳/۳. 
(۲) البخاري رقم )۸٩(‏ و )1٥۷۳(‏ و »)۷٤۳۷(‏ ومسلم رقم (۱۸۲)» والترمذي رقم »)۲٥٠۰(‏ 
وأخمد ۲۷۵/۲ و٣۲۷‏ و۳۹۸ و ۳۹۹و٤۳٥‏ من حدیث آٻي هريرة رضي الله عنه. 


۳۸ 


الشرك حيث ذهبت كل أمة مع معبودهاء فانطلق بها واتبعته إلى النار» وانطلق 
المعبود الحتق واتبعته أولياؤه وعابدوه. فسبحان الله رب العالمين الذي قرت 
عيون أهل التوحيد به في الدنيا والآخرة» وفارقوا الناس [فيه] أحوج ما كانوا 
إل 
ومنها: أن المثلَ الأول متضمنٌ لحصول الظلمة التي هي الضلال 
والحيرة» التي ضدها الهدى» والمثل الثاني متضمنٌ لحصول. الخوفِ الذي 
ضده الأمن فلا هدى ولا أمن: «الذينَ آمنوا ولم يسوا إيمانهم لم وليك 
لهم الأمن رمم ۾ دون [الأنعام : .]۸١‏ 
قال ابن عباس وغيره من السلف : مثل هؤلاء في نفاقهم كمثل رجل أوقد 
تارا في ليلة مظلمة في مفازة» فاستدفیء ورآی ما حوله فاتقی مما یخاف» فبینا 
هو كذلك إذ طفغت نارهُ فبقي في ظلمة خائفاً تحير > كذلك المنافقون بإظهار 
كلمة الإيمان أينوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين ووارنوهم 
وقاسموهم الغنائم» فذلك نورهم فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. 
قال مجاهد: إضاءة النار لهم إقبالهم إلى المسلمين والهدى» وذهاب 
نورهم إقبالهم إلى المشركين والضلالة. | 
وقد سرت تلك الإضاءة وذهاب النور بأنها في الدنيا . وفسرت بالبرزخ . 
وفسرت بيوم القيامة . ۱ 
والصواب: أن ذلك شأنهم في الدور الثلاثة ؛ فإنهم لما كانوا كذلك في 
الدنيا جوزوا/في البرزخ وفي القيامة بمثل حالهم جزاء رفاقاً: وما ربك ۲ب 
بظلام,ٍ للعبيد 4# رفصلت: »]٤٠‏ فإن المعاد يعود على العبد فيه ما كان حاصا له 
في الدنياء ولهذا يسم يوم الجزاء: بوم کان في هذه أعْمَّى فهو في الأخرة 
أغمی وال سبيلا 4[ الإسراء :۷۲] .ویزید ال الذين اهنوا هذى [مریم :۷1]. 
ومن كان مستوحشاً مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار فوحشته معه في 


۳۹ 


البرنخ يوم المعاد أعظم وأشد» ومن قرت عَينهُ به في [هذه الحياة] الدنيا رت 
غین به يوم لقائه» وعند الموت. ويوم م البَعْث» فيموت العبدٌ على ما عاش 
عليه» ویبعث على ما مات علیه» وتعود عليه عمله بعینه» فینعم به ظاهرأ وباط 
أو يعذب به ظاهراً أو باطاً فيعود عليه حكم العمل الصالح باطئا» فيورٹه من 
الفرح والسرور واللذة والبهجة وقرة العين والنعيم وقوة القلب واستبشاره وحياته 
وانشراحه واغتباطه ما هو من أفضل النعيم وأجله وأطيبه وألذه. وهل النعيم إلا 
طيب النفس» وفرحة القلب وسروره وانشراحه واستبشاره هذاء وینشأً له من 
أعماله ما تشتهيه نفسه» وتلذ عينه من سائر المشتهيات وكمالها وبلوغها مرتبة 
الحسن والموفقة بحسب كمال عمله ومتابعته فيه وإخلاصه وبلوغه مرتبة 
الإحسان فيه وبحسب تنوعه» فمن تنوعت أعماله المرضية لله المحبوبة له في 
هذه الدار تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدار» وتكثرت له بحسب 
تكثر أعماله هنا وکان مزيده بتنوعها والابتهاج بها والالتذاذ بنيلها هناك على 
حسب مزيده من الأعمال وتنوعه فيها في هذه الدار. 

وقد جعلٍ لله سبحانه وتعالی لكل عمل من الأعمال المحبوبة له 
والمسخوطة أثرا وجزاء ولذة وألماً يخصّه» لا يشبه أثر الآخر وجزاءهء ولهذا 
تنوعت لذات أهل الجنةء وآلام أهل النار» وتنوع ما فيهما من الطيبات 
والعقوبات» فليست لذة من ضرب في کل مرضاة لله بسهم» > وأخحذ متها 
بنصیب» كلَذّة من أنمى سهمه ونصيبه في نوع واحد منهاء ولا ألم من ضرب 
في کل مسخوط لله بنصیب وعقوبته کلم من ضرب بسهم واحد في مساخطه. 

وقد أشار النبي ية إلى أن كمال ما يستمتع به من الطيبات في الآخرة 
بحسب كمال ما قابله من الأعمال في الدنياء فرأی قنوا من حشف معاقاً في 
المسجد للصدقة فقال: «إن صاحبٌ هذا يأکل الحشف يوم القيامة»( . 


(۱) بو داود رقم .)۱١٠۸(‏ والنسائي ٤۳/٥‏ و٤٤‏ وابن ماجه رقم (۱۸۲۱)» من حدیث عوف 
ابن مالك رصی الله عنه» وهو حدیث حسن ۔ 


5 


فأخبر أن جزاءه /يكون من جنس عمله فيجزى على تلك الصدقة بحشف ١٠/أ‏ 
من جنسهاء وهذا الباب يفتح لك أبواباً عظيمة من فهم المعادء وتفاوت الناس 

منها: خفة حمل العبد على ظهره ونقله إذا قام من قبره» فإنه بحسب 
خفة وزره وثقلهء إن خف خف وإن تقل ثقل . 

ومنها: استظلاله بظل العرش أو ضحازه للحر والشمس» إن كان له من 
الأعمال الصالحة الخالصة والإيمان مما بظلّه في هذه الدار من حر الشرك 
والمعاصي والظلم» استظل هناك في ظلّ أعماله تحت عرش الرحمن»› وإن 
کان ضاحاً هنا للمناهي والمخالفات والبدع والفجور ضصحی هناك للحرٌ 
الشديد. 


ومنها طول وقوفه في الموقف ومشقته عليه وتهوينه عليه » إن طال وقوفه 
في الصلاة ليلا ونهاراً لله وتحمل لأجله المشاق في مرضاته وطاعته خف عليه 
الوقوف في ذلك اليومء وسهل عليهء وإن آثر الراحة هنا والدعة والبطالة 
والنعمة طال عليه الوقوف هناك واشتدت مشقته عليه وقد أشار الله تعالی إلى 
ذلك في قوله : إا نحن نرلنا عليك القّرآن تنزیلا # فاصبر لحم رَبك وَل 
تطغ مهم آثماً و مورا # واذكر ام ربك بكرة وأصِيلا # وَين اليل فاسجد 
لَه سه ليد طوياد ٭ إن هَولاءِ جبون العَاجلة ويذرَوْن راهم يرما نیل4 
[الإنسان: ۲۳ -۲۷] فمن سبح الله لیل طویلاء لم یکن يكنْ ذلك اليوم ثقیاد عليه > بل 
کان أخحف شي ۽ عليه . 


| 
ومنها: أن بقل ميزانه هناك بحسب تحمله ثقل [عمل] الحق في هذه ٠‏ 
الدار» لا بحسب مجرد كثرة الأعمال» وإنما يثقل الميزان باتباع الحق والصبر 
عليه وبذله إذا سئلء وأخذه إذا بذل» كما قال الصديق [في وصيته] لعمر رضي 
اله عنهما: واعلم أن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار» وله حق بالنهار لا يقبله 


١ 


As 


بالليل. واعلم إنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق» وثقل 
ذلك عليهم في دار الدنيا وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلاء وإنما 
خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل في دار الدنيا وحفته عليهم 
وحق الميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. 

ومنها أن ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر» بحسب 
ورودهم سنة رسول الله ي وشربهم منهاء فمن/وردها في هذه الدار وشرب 
منها وتضلع ورد هناك لحوضه وشرب منه وتضلع فله ٤ي‏ حوضان عظيمان 
حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به» وحوض في الأخرة» غالشاربون من هذا 
الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة» فشارب ومحروم 
ومستقل ومستكثر» والذين يذودهم هو والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم 
الذين كانوا يذودون أنفسهم واتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها» فمن 
ظمىء من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظماً 
وأحر كبداًء وأن الرجل ليلقى الرجل فيقول : يا فلان أشربت فيقول: نعم واللهء 
فيقول: لكني ما شربت واعطشاه 
فرد أيها الظمان والورد ممكن فإن لم ترد فاعلم بأنك هالك 
وإن لم يكن رضوان يسقيك شربة سيسقيها إذا أنت ظمآن همالك 
وان لم ترد في هذه الدار حوضه ‏ ستصرف عنه يوم يلقاك آنك 

ومنها قسمة الأنوار فى الظلمة دون الجسر»ء فإن العبد يعطى من النور 
هناك بحسب قوة نور إيمانه ويقينه وإخلاصه ومتابعته اللرسول ية في دار 
الدنیاء فمنهم من یکون نوره کالشمس ودون ذلك وکالقمر دونه کأشد کوکب 
في السماء إضاءة» ومنهم من یکول نوره کالسراج في قوته وضعفه وما بين 
ذلك» ومنهم من يعطي نوراً على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفىء أخرىء 
بحسب ما كان معه من نور الإيمان في دار الدنياء فهو هذا النور بعينه أقدره الله 


۲ 


لعبده في الآخرة ظاهراً یری عیاناً بالأبصار» ولا پستضي ء به غیره» ولا مشي 
أحد إلا في نور نفسه. إن کان له نور مشی في نوره» وإن لم یکن له نور أصلا 
لم ينفعه نور غیره. 

ولما كان المتاقق في الدنيا قد حصل له تور باهر شر تدر ود ل 
بباطنه» ولا له مادة من الإإيمان أعطي في الآخرة نورا ظاهراً لا مادة له» ثم يطفا 
عنه أحوج ما کان إليه. 


ومنها: أن مشيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة 
سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنياء > فأسرعهم سيراً هنا أسرعهم 
هناك» وأبطأهم هنا أبطأهم هناك . وأشدهم باتا على الصراط المستقيم هنا 
أبتهم هناك» ومن خطفته کلالیبُ الشهوات والشبهات والبدع المضلة هنا 
خطفته الكلاليبُ التي كأنها شوك السعدان هناك ويكون تأثير كلاليب 
الشهوات والشبهات /والبدع فيه ها هناء » فناج مسلم ومخدوش مسلم ومخردل. ٤٠/آ‏ 
ل النارء كما أثر فيهم تلك الكلاليب في الدنيا 
جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد 

والمقصود أن اه تارك وتال ضربً لعباده المثلين : المائي والناري في 
سورة البقرة» وفي سورة الرعد. وفي سورة النور» لما تضمن المثلان من الحياة 
والإضاءة» فالمؤمن حي القلب مستنيره» والكافر والمنافق ميت القلب مظلمهء 
وقال الله تعالى اومن کان متا فأحییناه وجَعلًا لَه نوراً ب يشي به في الاس 
کمن مله في الظْلَمَات یس بارج بنا الآيةء [الانعام : ٣‏ وقال تعالی : 
وما يستوي الأعنى والبصير # ولا الطْلْمات ولا الور # ولا الظَلٌ ولا 
الحرور # وما يَستوي الأحياء ولا الأنوات4 [فاطر: ۲۳-۱۹]. فجعل من اهتدی 
بهداه واستنار بنوره بصیراً حا في ظلّ یقیه من حر ر الشبهات والضلال والبدع 
والشرك» مستنیرا بنوره» والآخر أعمى متا في حر الكفر والشرك والضلال 


۳ 


منغمساً في الظلمات» وقال تعالی : يإوكذلك ويا إليْك رُوحاً ِن ن مرا م 
كنت تدري ما الكتابُ ولا الإيمَانُ وَلَكنْ جعلناه نورا نهڍي به من نشاءٌُ من 
عبادنا) [الشورى: .]٥١‏ 

وقد اختلف في تفسير الضمير من قوله تعالى : إولكن جعلناه نورا : 

فقيل : هو الإيمان لكونه أقرب المذكورين . 

وقيل : هو الكتاب» فإنه النور الذي هدى به عباده. 

قال شيخنا: والصواب آنه عائد على الروح المذكور في قوله تعالی : 
بإوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تذري ما الاب ولا الإيمان ولَكِنْ 
اناه ورا نهدي په مَل سَاءُ مِنْ بادا فسمُی وَحيَهُ رُوحاً لما يحصل به من 
حياة القلوب والأرواح التي هي الحياة في الحقيقة» ومن عدمها فهو ميت لا 
حي ٠‏ 

والحياة الأبدية السرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة القلب بهذا الروح 
الذي أوحى إلى الرسول بيا فمن لم يحيا به في الدنياء فهو ممن له جهنم لا 
يموت فیها ولا يحياء وأعظم اناس حياة في الدور الثلاث دار الدنيا ودار 
البرزخ» ودار الجزاء أعظمهم نصيباً من الحياة بهذه الروح» وسماه روحاً في 
غير موضع من القرآن کقوله تعالی : لإرفيع الڏرجات دو العش يقي اروخ 

من مره على من يشاء من عباده لينذر يوم م التلاق [غافر: .]٠١‏ وقال تعالی : 
ّل المَلائگة بالروح من مره على مَنْ یشاء من عٍباده أن أنذروا أنه لا له إل 
أنا فاتقُونٍ [النحل: ۲]. 
٤ب‏ وسماه نوراً لما يحصل به من استنارة القلوب وإضاءتها. /وكمال الروح 

بهاتين الصفتين بالخياة والنور ولا سبيل إليهما إلا على أيدي الرسل [صلوات 
الله وسلامه عليهم]ء والاهتداء بما بعٹوا به لهي العلم النافع والعمل الصالح 
من مشکاتهم » وإلا فالروح ميتة مظلمةء وإن كان العبد مشارا إليه بالزهد والفقه 


٤ 


والفضيلة والكلام والبحوث»› فإن الحياة والاستنارة بالروح الذي أوحاه الله 
تعالی إلى رسوله مء وجعله نورا يهدي به من يشاء من عباده وراء ذلك کله. 


فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام» ولكن نور يميز به صحيح 
الأقوال من سقيمهاء وحقها من بأطلهاء وما هو من مشكاة النبوة مما هو من آراء 
الرجال. ویمیز النقد الذي عليه سكة [أهل] المدينة النبوية الذي لا يقبل الله 
عز وجل ثمناً لجنثه سواه» من النقد الذي عليه سكة جنكسخان ونوابه من 
الفلاسفةء والجهميةء والمعتزلة» وكل من اتخذ لنفسه سكة وضرباً ونقداً 
يروجه بين العالم» فهذه الأثمان كلها زيوف لا يقبل الله سبحانه وتعالى في ثمن 
جنته شیئاً منهاء بل ترد على عاملها أحرج ما یکون إلیهاء وتكون من الأعمال 
التي قدم الله تعالى إليهاء فجعلها هباء منثوراً ولصاحبها نصيب وافر من قوله 
تعالی : لفل هَل بتكم بالأخسّرين عمال # الّذينَ صل سَعْيْهُم في الحياة 
الذّنيا وهم يخسبون آتہ سلون صنعاً [الكهف: .]٠٠٤- ٠١١‏ 

وهذا حال أرباب الأعمال التي كانت لغير الله عز وجل» أو على غير سنة 
رسول الله بء وحال أرباب العلوم والأنظار التي لم يتلقوها عن مشكاة النبوةء 
ولکن تلقوها عن زبالة أذهان الرجال» وكناسة أفكارهم؛ فقأتعبوا فرام 
وأفكارهم وأذهانهم في تقرير آراء الرجال والانتصار لهي وهم ما قالوه وبثه 
في المجالس والمحاض وأعرضوا عما جاء به الرسول ڳل صفحاً» وَمَنْ به 
رمق منهم يعيره أدنى التفات طلباً للفضيلة . 

وأما تجريد أتباعه وتحكيمه واستفراغ قوى النفس في طابه وفهمه وعرض 
آراء الرجال عليه» ورد ما يخالفه منهاء وقبول ما وافقه» ولا يلتفت إلى شيء 

من آرائهم وأقوالهم» إلا إذا أشرقت عليها شمس الوحي » وشهد لها الحا 

فهذا اأ مر لا یکاد تری أحداً منهم یحدث به نفسه» فضلاً عن أن یکون أخیته 
ومطلوبه» وهذا الذي لا ينجي سواه. 


فوارحمتا لعبد شقي في طلب العلم» واستفرغ فيه قواه» واستنفذ فيه 
أوقاته» وآثره على ما الناس فيه » والطريق بينه وبين رسول الله بيا مسدودة وقابه 
عن المرسل سبحانه وتعالى وتوحيده والإنابة إليه والتوكل عليه والتنعم بحبه 
والسرور بقربه مطرود ومصدود. وقد طاف عمره كله على أبواب المذاهب» 
فلم يفز إلا باحس المطالب. 


[سبحان الله] هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدهاء وحيّرت 
العقول عن طرق قصدهاء تربى فيه الصغير وهرم عليه الكبير» وظنت خفافيش 
الأبصار أنها الغاية [التي تسابق إليها المتسابقونء با التي تتنافس فيها 
أ المتنافسون» وهيهات/ أين الظلام من الضياء» وأين الثرى من كوكب 
الجوزاء» وأين الحرور من الظلال» وأين طريقة أصحاب اليمين من طريقة 
أصحاب الشمال» وأين القول الذي لم تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من 
النقل المصدق عن القائل المعصوم» وأين العلم الذي سنده محمد 
بن عبد الله > عن جبرائيل بء عن رب العالمين سبحانه وتعالى» إلى 
الحوض الذي سنده شيوخ الضلال من الجهمية والمعتزلة وفلاسفة 
المشائين؟!!. 

بل أين الآراء التي أعلى درجاتها أن تكون عند الضرورة سائغة الإتباع 
إلى صوص النبوية الواجب على كل مسلم تحكيمها والتحاكم إليها في موارد 
النزاع» وأين الآراء ي نهى قائلها عن تقليده فيها» وحذر إلى النصوص التي 
فرض على کل عبد أن يهتدي بها ويتبصر» وأين الأقوال والآراء التي إذا مات 
أنصارها والقائمون بها فهي من جملة الأموات إلى النصوص التي لا تزول إلا 
إذا زالت الأرض والسموات. ٠‏ 


لقد استبان والله الصبح لمن له عينان ناظرتان» وتبین ¿ الرشد من الغي 
لمن له أذنان واعیتان » لکن عصفت على القلوب أ هويه ة البلع والشبهات والآراء 
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المختلفات» فأطفأت مصابيحها وتحكمت فيها أيدي الشهوات» فأغلقت 
أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحهاء وران عليها كسبها وتقليدها لآراء الرجالء 
فلم تجد حقائق القرآن والسنة فيها منفذاًء وتمکنت منها أسقام الجهل 
والتخبيط فلم تنتفع معها بصالح الخذاءء واعجباً جعلت غذاء‌ها من هذه الآراء 
التي لا تسمن ولا تغني من جوع» ولم تقبل الاغتذاء بكلام الله تعالى» ونص 
نبيه المرفوع . واعجباً كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأً فيها 
والصواب» وعجزت عن الاهتداء بمطالع الأنوار ومشارقها من السنة والكتاب» 
فأقرت بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من مشكاة السنة والقرآن» ثم تلقته من 
رأي فلان ورأي فلان. 

سبحان الله ! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس الهدى من 
مشكاتها من الكنوز والذخائرء وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر. 
قنعوا بأقوال استنبطها معاول الآراء فکراً وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبراء 
وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراًء فاتخذو لأجل ذلك مهجوراًء 
درست معالم القرآن في قلوبهم» فلیسوا یعرفونها» ودثرت معاهده عندهم» 
فلیسوا/ یعمرونهاء ووقعت أعلامه من يديهم فلیسوا یرفعونهاء وأَفْلّت کواکبه 
من آفاقهم فلیسوا یبصرونهاء وکسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدهاء 
فليسوا يثبتونها. خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية 
اليقين» وشنوا عليها غارات التحريف بالتأويلات الباطلة» فلا يزال يخرج عليها 
من جيوشهم المخذولة كمين بعد كمين . نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام 
لئام » فعاملوها بغير ما يليق بها من الاجلال والإكرام» وتلقوها من بعيد» ولكن 
بالدفع في صدورها والإعجاز. وقال ما لك عندنا من العبور» وإن كان لا بد 
فعلى سبيل المجاز» أنزلوا النصوص منزلة الخليفة العاجز في هذه الأزمان» له 
السكة والخطبة وما له حكم نافذ ولا سلطانء حرموا والله الوصول بخروجهم 
عن منهج الوحي» وتضييع لأصول» وتمسكوا بأعجاز لا صدور لهاء فخانتهم 
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أحرص ما كانوا عليهاء وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليهاء حتى إذا بعر 
ما في القبور» وحصل ما في الصدورء وتميرّ لكل قوم حاصلهم الذي حصلوهء 
وانكشفت لهم حقيقة حقيقة ما اعتقدوه» وقدمو! على ما قدموه» وبدا لهم من الله ما لم 
یکونوا یحتسبون» سقط في يديهم عند الحصاد لما عاينوا غلة ما بذروه. 

فيا شدة الحسرة عندما یعاین المبطل سعيه وده هباء منشوراًء ويا عظم 
المصيبة عندما تبین بوارق آماله وأمانيه خلا وغروراً. 

فما ظنْ من انطوت سریرته على البدعة والهوی والتعصب للآراء بريه 
سبحانه وتعالی يوم تبلی السرائر؟!. 

وما عذر من نبذ كتاب وسنة رسوله کا وراء ظهره في يوم لا ينفع فيه 
الظالمين المعاذر؟!!. 

أفيظن المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله بل أن ينجو غداً بآراء 
الرجال» ویخلص من مطالبة الله تعالی 1[ بکثرة البحوث والجدال. أو 
ضروب الأقيسة وتنوع الأشکالء أو بالشطحات والإشارات وأنواع الخيال؟!!. 
ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره» وتزود التقوى» وآتم 


# F F 
فصل‎ ۱ 
وملاك النجاة والسعادة والفوز بتحقيق التوحيدَين اللذين عليهما مدار‎ 
دعت الرس صاوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم.‎ 


۸ 


أحدهما: التوحيد العلمى الخبري الاعتقادي» المتضمن إثبات صفات 
الكمال لله تعالی › وتنزیهه فيها عن التشبيه وال لتمنا » وتنزیهه عن صفات 
النقص . 

والتوحيد الثاني : عبادته وحله ل شريك له ونجرید محبته والإخلاص 
له وخوت ورجا ا عليه والرضى به را وإلهاً وولاً وأن ١‏ يجعل له 


وقد جمع سبحانه ه مالي هڏين النوعين من التوحيد في سورتيِ 
الإخلاص وهما سورة: : ل با يها الْكأفرُود4 المتضمنة للتوحيد العملي 
اللإرادي» وسورة :ل هر اله أحدّ4. المتضمنة للتوحيد العلمي الخبري . 

فسورة قل هو الله أحد4 فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال 
وبيان ما يجب تنزيهه من النقائص والأمثال» وسورة «إقل يا أيها الكافرون فيها 
إيجاب عبادته وحده [لا شريك له ] والتبریىء من عبادة كل ما سواه. 

ولا يتم أحد التوحيين إلا بالآخر» ولهذا كان البي يي يقرا بهاتین 
السورتين في سن الفجر والوتر. اللتيْن هما فاتحة العمل وخاتمته ليكون مبداً 
النهار توحیداً وخاتمته توحیدا. 

فالتوحيد العلمي الخبري له ضذان: التعطيل والتشبيه والتمثيل» فمن 
فی صِفًاتِ الب تعالی وَعَطلّهاکڏب تَعْطيله توجيڌه ومن شَبههُ بخلقه e‏ 
بهم کب شه ونمل توحیده . 


(۱) أخرج مسلم رقم »)۷۲١(‏ وأبوداود رقم 0 والنسائي ٠٥٠۵/۲‏ و ٠٥7‏ من حديٹ آبي 
هريرة رضي الله عنه ان رسول الله َة قرا في رکعتي الفجر قل يا أيها الكافرون) و قل هو 
الله أحدي. 
وأخرج أبو داود رقم »)۱١۲٤(‏ والترمذي رقم )٤٦۳(‏ من حديث عائشة رضي الله 0 ن 
رسول الله ي كان يقرا في الأولى e‏ اسم ربك الأعلى )» وفي الثانية ب قل يا أيها 
الكافروني وفي الثالثة ب إقل هو الله آحد4 والمعوذتين . وهو حديث صحيح . 
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والتوحيد الإرادي العملى له ضدان أيضاً: الإعراض عن محبته والإنابة 
إليه والتوكل عليه» والإشراك به في ذلك واتخاذ أولیائه شفعاء من دونه . وقد 
جمع سبحانه وتعالى بين التوحيدين في غير موضع من القرآن . 

فمنها: قوله تعالی : : يا أيها الناس اعبدوا ربک ِي خلَقكم ولذينْ 
من بكم لعَلكم تقون # الذي جَمَلَ لَك الأزض فراش والسّماء بنا وأنرل ِن 
السّماءِ مَاءَ فأحرَحَ به من ارات رقا كم فا تَجْعَلوا لل أندادا وام تعلّمونه 
[البقرة: ۲١‏ -۲۲]. 

ومنها: قوله تعالی : ال الذي جل کم للل لتسکنوا فيه والتهار 
مْصراء إن اله لذو صل على الناسٍ ولکن إکثر لتاس لا یشکرون # فلکم 
ال رکم حال کل شيء لا إله إل و قانی تؤنگون ٭ کذلك بز فك الَذينَ انوا 
بآیات الله يدون ٭ الله لذي جََل َم الأزض قرارا والسماء ء بء وصزركم 
فأاحسنْ صورکم وررقم من الطبات ذلکم الل رکم فتبارك اش رب 
العالمين # مُو الحيّ لا إِلّه إلا هو فاذعوه مُخْلصِينَ له الذَينّء الحمد لله رب 
العالمين# [غافر: .]٠٠١-١١‏ 

ومنها: قوله تعالى : الله الذي خَلَقَ السموات والأزض وما ينما في 
ستة آيام,ٍ ثم اسشتوی علی العش ما لَکُم مِنْ دونه من ولي ولا شغیع افلا 
ارون # بر لرن الاه إلى الأرض ثم يعر إلبه في يوم کان مقداره 
ألفَ سنه مما تعْدُون # ذلك عالم الغيب والْشهادة العَزير الزحيم 4 [السجدة : 
.{T-‏ 

وتأمّل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلين والمشركين 
فقوله : إخلق تى السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام [السجدة:٤]‏ يتضمن 
إبطال قول الملاحدة القائلين : بقدم العالم وإنه لم يزل» وإن الله سبحانه لم 
بخلقه بقدرته ومشیئته» ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازماً لذاته از وأبداً 


0» 


غير مخلوق» كما هو/ قول ابن سينا والنصير الطوسي وأتباعهما من الملاحدة ١٠/ب‏ 


الجاحدين» لما اتفقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب» وشهدت 
به العقول والفطر. 

وقوله ثعالی : وئم استوى على العرش) [السجدة: ]٤‏ يتضمن إبطال قول 
المعطلة والجهمية الذين يقولون : ليس على العرش شيءٌ سوى العم . وإن الله 
لیس مستويا على عرشه. ولا ترف إليه الأيدي . ولا يصَعَدُ إليه الكلم الطيب. 
ولا رقع المسيحٌ عليه الصلاة والسلام إليه. ولا عر برسوله محمد ل ولا 
رج الملائكة والروئ إليه . ولا ينزل من عنده جبريلل عليه الصلاة والسلام ولا 
غیره» ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخافه عباده من الملائكة 
وغيرهم من فوقهم . ولا يراه المؤمنون في الدار الآخرة عياناً بأبصارهم مِنْ 
فوقهم . . ولا تجوز الإإشارة إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه النبي 4ي في 
أعظم مجامعه في حجة الوداع» وجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلى 
الناس ويقول: «اللهم اشهد». 

قال شيخ الإسلام : وهذا كتاب الله من آله إلى آخره وستة رسوله ڳلا 
وعامة كلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر في 
أن الله سبحانه وتعالی فوق کل شي ء٠‏ وإنه فوق العرش فوق السموات مستو 
على عرشه مثل قوله تعالی : لإلبه يصعَدٌ الكَلمْ لطب والعمَل الالح رفع 
[فاطر: .]٠١‏ وقوله تعالى : اذ قال ال ا اعیسی إني متوفيكڭ ورافعك إل 4 7آل 
عمران: .]٥٥‏ وقوله تعالی : بل رفعة الل إليه . [الساء: .]٠٠۸‏ وقوله تعالى : 
ڳذي المعارج # تعرج الملائكة والوُوځٌ إليه [المعارج : .]٤-۳١‏ وقوله تعالى : 
يدير الأمرَ مِنَ السماءِ إلى الأرض ثم يعر إليه [السجدة: ه]. وقوله تعالى : 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم رقم (۱۲۱۸)» وأبوداود رقم »)۱۹۰١(‏ والنسائي ۱٤٩/٥‏ 

وابن ماجه رقم »)۳۰۷٤(‏ وأحمد ۷۳/١‏ والدارمي رقم »)۱۸٥۷(‏ من حډیث جابر 


ابن عبد الله رضي الله عنهما. 
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يحاون رهم من فرقم السل: .]٠١‏ وقوله تعالى : هو الذي خَلَقَ لَكمٌ ما 
في الأرضصِ جمیعاً ڈ ۳ استوی إلى السماء ء سواه سبع سَمواتٍ) [البقرة :4[ 
وقوله تعالی : إن یکم الله الذي خلی السموات والأزض في ستة ا ت 
استوی على العرشٍ يغشي اللي النهار يَطلبهُ حبینا اوالشمس والقَمرّ والنجوم 
رات بامړو آلا له الحلقٌ والأمر تبارك اله رب العالمين # اذعُوا ربک 
ضرعا وخفية إت لا ر يحب ب المعتدين ي [الأعراف : .]٠١ - ٠٤‏ وقوله تعالى : إن 
یکم الله الذي حلَق َل السمواتِ والأزض في تة آيام ثم استوى على العرشٍ 
َر الأمُرَ ما مِنْ شفيعِ من بعد نه ذلك الله رَبك فاغبدو آلا تذكرون) 
[يونس: ۳]. فذكر التوحيدين في هذه الآية . وقوله تعالى : وزيا ممن خلق 
الأرزض والسمواتِ الُلى # الرَحمَن على العرش, استوی [طه: .]٥ ٤‏ وقوله 
تعالي : وول على الي الذي لا يموت و سبح خَمدِه وکفی به دنوب عباده 
خبيراً # الذي علق السمواتِ والأرزض وما بينهما في ستة E‏ ثم استوی على 
العرشٍ »> الرحمَنْ فاسل په 4 خبیراً4 [الفرقان: 0۸ ۔ 0۹]. 


وقوله تعالى : لهو الذي خَلَىَ/ السّمواتِ والأَرْضِ في ستة یام م 
استوى على العَرْش يعْلّم ما يلج في الأرض, وما خر نها وما تزل من 
السماء وما يعْرح فيها وهو مَعکم أينما كم والله بما تعْلْمونَ بصير# [الحديد : 
.]٤‏ فذكر عموم علمه» وعموم قدرته» وعموم إحاطته» وعموم رؤيته. 


وقوله عز وجل : ال ِي حَلَق السَمَواتِ والأزض وما هما في تة 
ايام ثم اسْتوّى عَلَنْ العش تا کم من دونه من ولي ولا شفيع افلا 
درون # يبر لامر ِن السَماء إلى الأرض ثم برج ابه في يوم کان مقار 
أف سَنَة ّا عدون [السجدة: [o-4‏ . وقوله تعالی : اينم من في السماء أن 
حسف بكم الأرزض فإذا هِي تمُور * أمْ امم مَنْ في السّماءِ ان يرل عَليكم 
خاصباً فَسَتَعْلمُون كيف نذير# [الملك: .٩‏ وقوله تعالی : ازيل من حكيم 


o۲ 


مید [فصلت: .]٤١‏ وقوله تعالی : نیل الكتاب من اله العزيز الحكيم) 
[الزمر: .]١‏ وقوله تعالى : إوقال فرعو يا هامانٌ ابن لي صرحا لعلي بلغ 
الأسباب # أسبات السّموات فاطْلعٌ إلى إل موسى وني لأظنه کاذباًچ [غافر: 
[Y1‏ 

قال أبو الحسن الأشعري : وقد احتح بهذه الآية على الجهمية» فكب 
فرعون موسى عليه السلام في قرله: إن الله فوق السماء')ء وسيأتي [إن شاء 
الله تعالى حكاية] كلامه بحروفه. 


وقال الله تعالى : خت إذا فزع عن لوبهم اوا مادا قال ریم الوا 
الح وهو العلي الكبير4 [سا : ]۲٣‏ وقال تعالی : وهو الذي في السمَاءِ له وفي 
لأر ضِ إل وهو الحكيم العلیم) [الزخرف: ]۸٤‏ وقال الله تعالى توا ر 
الردود # دو العرشِ المجيد4 [البروج: .]١١-٠١‏ وقال: إنالسکم ف 
الكبير4 [غافر: .]1١‏ 

أقوال رسل اله والسفراء بينه وبين خلقه وأعرف الخلق به وأعظمهم 
تنزيهاً له . 

وقد اتفقت كلهم من أولهم إلى آخرهم على أن الله فوق سمواته عال 
على خلقه» مستو بذاته على عرشه» قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي : 
وعلو الله على خلقه فو سمواته في کل کتاب آنزل على کل نبي رسل. 

٭ قول آدم أبو البشر عليه السلام: 

ذكر عكرمة ووهب عن ابن عباس قال: اهبط الله آدم إلى الأرض وقال 
له : سَأبوُكٌ بیتاً حصه بکرامتي وادخره لنفسي » ولست سکن ولیس ينبغي له أن 
يسعني ولا يحملني ولكن على كرسي الكبرياء والجبروت» وهو الذي يستقل 


.۹۷ «الإبانة عن أصول الديانة» بتحقيقنا ص‎ )١( 


or 
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بعزتي » وهو الذي وضعت عليه عظمتي وجلالي وهنالك استقر قراري» وهو 
بعد ضعيف عني لولا قوتي . 

# قول داود عليه السلام: 

قال أحمد بن شیبان: حدثنا جعفر قال: سمعت کاتباً یقول: کان داود 
يطيل الصلاة من الليل/ فيركع الركعة ثم يرفع رأسه فينظر إلى أديم السماء ثم 
يقول: إليك رفعت رأسي يا عامر السماء. 

وقال ابن منيع : حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا شيہان بن حاتم قال: 
حدثنا جعفر بن سلیمان قال : حدثنا ثابت قال : کان داود يطيل الصلاة ثم يركع 
ثم يرفع رأسه فيقول: إليك رفعت رأسي يا عامر السماء» نظر العبيد إلى 
أربابها . 

وقال أحمد: حدثنا أبو عمر الصديد حدثنا: حماد بن سلمة عن عطاء 
بن الساثب عن أبي غبد الله الجدلي قال: ما رفع داود عليه السلام رأسه إلى 
السماء بعد ما أصاب الخطيئة حتى مات. 

وقال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عطاء بن السائب 
عن أبي عبد الله الجدلي قال: ما رفع داود رأسه إلى السماء بعد الخطيئة حياء ‏ 
من ره عز وجل . 

٭ قول إبرا هيم الخليل عليه السلام: 

قرأت بخط الماوزي : أن الله أوحى إلى خليله إبراهيم : آنا ذو الغنى عن 
جمیع خلقي» أفيض برحمتي من اشا وبيدي الفضل والجود والكرم» 
ورحمتي وسعت کل شيء علماًء وأنا خلقت الغيرة وأنا غيور» فاحذر أن اطلع 
من فوق عرشي إلى قلبك فأراه معرضاً عني مشغولاً بغيري» فأمحو اسمك من 
ديوان هل محبتي» وکن والهاً بذکري مشغولاً بجلالي» لا بخفي علي شيء 
في الأرض ولا في السماءء الخفي عندي جهير. 
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قال وهب بن منبه: قالت امرأة العزيز ليوسف: ادخل معي القبطون - 
يعني الستر- فقال: إن القيطون لا يسترني من ربي . 
# قول موسى عليه السلام: 


قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن 
آبیه عن عطاء بن يسار قال: قال موس : يا رب من أهلك الذين تظلهم في ظل 
عرشك» قال: هم التربة أيديهم» الطاهرة قلوبهم» الذين يتحابون بجلالي» 
الذين إذا ذكرت ذكروا بي» واذا ذكروا ذكرت بذكرهم» الذين يسبغون الوضوء 
في المكاره» وينيبون إلى ذكري كما يثب النسور إلى وكورهاء ويكلفون بحيي 
كما يكلف الصبی بحب الناس» ویغضبون لمحارمی اذا استحلت» كما يغضب 
الثمر إذا جرد. ' 

# قول نبينا محمد سيد الأولين والآخرين کل : 

ثبت في الصحيحیين» عن ابي هريرة - رضي الله عنه _ قال : 
رسول الله ئ : «لما حلَقَ الله الخلق كب في كتابه فهو عنده فوق العرش: ! 
رحمتي تغلب غضبي» . وني لظ آخر ڪي في کاله على تف فهر رشع 
عنده: إن رحمتي تغلب غضبي». وفي لفظ : «وهو وضع عنده على العرش». 
وفي لفظ : «وهو مكتوب عنده فوق العرش». وهذه الألفاظ كلها في «صحيح 
البخاري». 

وحديث المعراج”)/ وهي متواترة» وتجاوز النبي َي السموات سماء 


(1) البخاري رقم ( ۹( و( ۷°( و ( ۲۲ ۷) و( ۷) و (۷۳) و »)۷٥(‏ ومسلم رقم 
»)۲۷١۱(‏ والترمذي (۳۳۷)» وابن ماجه رقم (۱۸۹) و(٥۲۹٤)»‏ وأحمد ۲٣۸/۲‏ 
.TIVyTAIgTOANgTITg 1°”‏ 

(۲) البخاري رقم )۳۲٠۷(‏ في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة وفي کتب اخری» ومسلم رقم 
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سماء» حتى انتهى إلى ربه تعالى فقربه وأدناه وفرض عليه الصلوات خحمسين 
صلاة» فلم يزل بين موسى عليه السلام» وبين ربه تبارك وتعالى » وينزل من 
عند ربه تعالی إلى عند موسی» فيسأله كم فرض عليك؟ . فیخبره» فقول : 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فيصعد إلى ربه قيسأله التخفيف . 

وفي «(صحيح مسلم»» عن ابي موسی الأشعري - رضي الله عله - 
قال : قام فینا رسول الله ل بخمس کلمات» فقال : إن الله لا ينامٌ ولا ينبغي له 
أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار 
قبل الليل» حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خحلقه» . 


وفي «مسند الحارث بن آبي أسامة» حديث بي قرة» عن مالك» عن 

زياد بن سعد حدثنا أبو الزبير» قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت 

رسول الله َي يقول: «إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم ودعي کل آناس اا 
فجئنا أخر الناس»ء فيقول قائل الناس: من هذه الأمة؟ قال: ويشرف إلينا 
الناس» فيقال: هذه الأمة الأمينة هذه أمة محمد وهذا محمد في أمته» فينادي 
مناد: أنكم الآخرون الأولون» قال: فأتي فنتخطى رقاب الناس حتى نكون 
أقرب الناس إلى الله منزلةء ثم تدعى الناس كل أناس بإمامهمء فتدعى اليهود 
فیقال: من أنتم؟ فيقولون: نحن البهود» فيقال: من نبيكم؟ فيقولون: نبنا 
موسی» فیقول: ما کتابکم» فیقولون: کتابنا التوراةء فیقول: ما تعبدون؟ 
فيقولون: نعبد عزير أو نعبد الله » فيقول الملا حولهم : اسلكوا بهم في جهنم» 
ثم تدعى النصارى فيقول: من أنتم؟ فيقولون: نحن النصارى» فيقول من 


)۱۹٤(‏ في الإيمان : باب الإسراء برسول الله بي من حديث آنس رضي اله عنه. انظر ما 
قاله الحافظ في الفتح» ۲٠۳/۷‏ في وقت آلاسراء والمعراج . 

(۱) تقدم تخریجه ص )۱٩۹(‏ برقم (۱). 

(۲) لم أجده في «المطالب العالية. 
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نبیکم؟ فیقولون : نبینا عیسی . فیقول: ما کتابکم؟ فیقولون : کتابنا الانجیل» 
فيقول : ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد المسيح عيسى » فيقول لعيسى : ليا عيسى 
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون 
لي أن ن أقول ما لیس لي بحق إن کنت قلته فقد علمته تعلم ما في تفسي ولا أعلم 
ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب * ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا 
الله ربي وربکم وکنت علیهم شهیدا ما دمت فيهم . . فلما توفيتني كنت نت 
الريب عليهم وأنت على كل شيء شهيد # إن تعلبهم فإنهم عبادك وا تفار 
لهم فإنك أنت العزيز الحكيم #[المائدة: 11 -۱۱۸] ثم یدعی کل اناس بإمامهم 
ت كانوا يعبدون» ثم يصرخ الصارخ: أيها الناس من كان يعبد إِلهاً فليتبعه 

مهم إلهتهم منها الخشب والحجارة/ ومنها الشمس والقمر» ومنها الرجال» ۱۸/ب 
حتى يبقى المسلمون» فيقف عليهم فيقول: من أنتم؟ فيقولون: نحن 
المسلمونء قال: خير اسم وخير داعية» فیقول: من نبیکم؟ فيقولون: محمد» 
فیقول: ما کتابکم؟ فیقولون: القرآن» فیقول: ما تعبدون؟ فیقولون : نعبد الله 
وحده لا شريك له» قال: سينفعكم ذلك إن صدقتم» قالوا هذا يومنا الذي 
وعدناء فیقول: أتعرفون الله إن رأیتموه؟ فيقولون: نعم فيقول: وكيف تعرفونه 
ولم تروه؟ فیقولون : نعلم آنه لا عدل له قال: فتجلی لم تبارك وتعالی»› 
فیقولون : أنت ربنا تباركت أسماؤك» ويخرون له سجدأء ثم يمضي النور 
بأهله» . 


وذكر البخاري قى كتاب التوحيد في (صحیحه ٩‏ حدیث انس - رضى 
الله عنه - حديث الإسراء وقال فيه : «ثم علا به - يعني جبرائیل ‏ فوق ذلك بما 
١‏ يعلمه إلا الله » حتی جاوز سدرة المنتهى › ودنا الجبار رب العزة فتدلی » 


() البخاري رقم )۷١۱۷(‏ في التوحید: باب ما جاء في وکلم الله موسئ تكليماً) . 
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فکان قاب قوسین أو أدناء» فأوحى الله(“ فيما أوحى إليه خمسين صلاة كل يوم 
وليلة» ثم هبط حتی بلغ موسی فاحتبسه فقال : يا محمد! ماذا عهد إليك ربك؟ 
قال: «عهد إلى خمسين صلاة في کل يوم وليلة»ء قال: إن أمتك لا تستطيع 
ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم» فالتفت النبی ب إلى جبرائیل کأنه 
بستشيره في ذلك فأشار إليه جبريل: أن نعم إن شئت» فعلا به إلى الجبار 
تبارك وتعالی » فقال وهو مکانه: ریا رب خفف عنا) وذکر الحديث. 
وفي «الصحيحين») من حديث الأعمش عن ابي حازم عن أبي هريرة 
قال : قال رسول مل : «ثلاثة ل یکلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 
یزکیهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان» وملك كذاب وعائل مستکبر) . 
وفي «الصحیحین» "۰ عن الأعرج» عن ابي هريرة - رضصى الله عنه أل 
رسول الله کا قال : «یتعاقبون فیکم ملاثكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون 
في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسألهم ربهم وهو 
أعلم بهم : کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم 
يصلون». 
ولما حکم سعد بن معاذ۔ رضي اله عنه - في بني فريظة بان تقتل 
مقاتلهم› وتسبى ذريتهم › وتغنم أموالهم» قال له النبي : «لقد حکمت فيهم ۰ 
(۱) هو مما تفرد به شريك» وعد من أوهامه» رواه مسلم رقم )٤٩(‏ في الإيمان: باب النهي عن 
المنكر» وأحمد في «المسند ۱۰/۳ و۲۰ و ۳ه و٤ه‏ و۲٩‏ والترمذي رقم (۲۱۷۳) في 
الفتن : باب ما جاء في تغيير المنكر باليد» وأبوداود رقم )١٠٤١(‏ في صلاة العيدين: باب 
الخطبة بعل العيد» ورقم )٤۳۲۹(‏ في الملاحم : باب الأمر نالنهي› والنسائي 111/۸ في 
الإيمان : باب تفاضل أهل الإيمان» وابن ماجه رقم )٤*1۳(‏ في الفتن : باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
والرواية الأخيرة: رواها مسلم رقم )٥١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(۲) مسلم رقم »)۱٠١۷(‏ والنسائي ٥‏ وأحمد ٤۸٩/۲‏ ولم يروه البخاري كما قال المصنف 
رحمه الته تعالی . 
(۳) البخاري رقم »)٥٥٥(‏ ورقم (۳۲۲۳)» و(۲۹٤۷)‏ و(٦۸٤۷)»‏ ومسلم رقم (1۳۲)» 
والنسائي ۱-۱ وأحمد ۲۵۷/۲ و۳۱۲ و41٤‏ . 
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بحکم الملك من فوق سبعة أرقعة» . وفي لفظ : «من فوق سبع سموات» .© 
وأصل القصة في الصحيحين(»» / وهذا السياق لمحمد بن إسحاق في 
«المغازي» . 

وفي « الصحیحین»» من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه ۔ قال: 
بعث علي ابن أبي طالب إلى النبي بل ببب في أديم مقروظ لم تحصًل من 
ترابها قال: فقسمها بين أربعة: بين عيينة بن بدر» والأقرع بن حابس» وزيد 
الخيل» [والرابعٌ إما علقمةء وإما عامر بن الطفيل]. فقال رجل من أصحابه : 
كنا نحن حى بهذا من هؤلاء. فبلغ النبي بلا فقال : «ألا تأمنوني وأنا مين مَنْ 
في السماءء يأتيني خبر السماء مساء وصباحا» . 


وفي «الصحیحین»“ من حدیث أبی هريرة ان النبي ل قال : «إذا أحب 
اله العبد نادى جبريل : إن الله يحب فلاناً فأاحبوه فيحبه أهل السماءء ثم يوضع 
له القبول في الأرض» وفي لفط لمسلم : «إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل 
فقال: إني أحب فلاناً قأحبه قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول : 
إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فتحبه أهل السماء قال: ثم يوضع له القبول في 
الأرض» وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبغضه» قال : 
فيبغضه جبریل ثم ينادي في هل السماء: إن الله يبغض فلاا فأبغضوه ثم 
يوضع له البغضاء في الأرض». 


. قال الالباني في تخريج «مختصر العلو» ص ۸۷: أسناده حسن‎ )٤( 

(1) البخاري رقم (۳ ۳۰ ) و( ۳۸۰ ) و )٤۱۲۱(‏ و »)1۲٣۲(‏ ومسلم رقم (۱۷۹۸)» وأبوداود 
( 0۴۰ و3( وأحمد ۲۲/۳ و ١۷و ۳٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه. 

(۲) البخاري رقم )۳۳٤٤(‏ وفي أبواب كتب أخرى » ومسلم رقم (4١١۱)؛‏ و«الموطأً» ۲۰٤/۱‏ 
و٠٠۲‏ وأبو داود »):۷1٤(‏ والنسائی ۰۸۷/١‏ وأحمد ٤/۳‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(۳) البخاري (۳۲۹۹) و )1٩٤*(‏ و (٥۸٤۷)ء‏ ومسلم رقم )۲٦۳۷(‏ و«الموطاً» ۹۵۳/۲ء 
والترمذي (۳۱۹۰)» وأحمد ۲۹۷/۲ و١٤۳‏ و1۳٤‏ و ۸۲ و ٩٩و٤۱‏ 


۵۹ 


14 


وفي «صحيح مسلم»() من حديث أبي هریرة قال : قال رسول الله د : 
«يقول الله تعالى يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا 
ظل إلا ظلي» . 

وفي «(صحیح مسلم))» عن معاوية بن بن الحكم السلمي - رضي الله 
عنه ‏ قال: لطمت جارية لي» فأخبرت رسول الله وء فعظم ذلك علي 
فقلت : يا رسول الله ! أفلا أعتقها؟ قال: «بلى ائتني بها» قال : فجئت بها رسول 
الله ية فقال لها : «أين الله»؟ . قالت: : في السماء . قال: «فمن أنا؟» . قالت: 
انت رسول الله . قال : «أعتقها فإنها مؤمنة» . 


وفي «صحیح الببخاري»» عن انس بن مالك رضي الله عنهء قال: 
كانت زينب - رضي الله عنها- تفتخر على أزواج الي ب وتقول: زوجكن 
أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سموات . 

وفي «ستن ابي داود» 0 من حديث جبير بن مطعم» ۾ قال : جاء أعرابی 
إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله! نهكت الأنفس. وجاع العيالء وهلکت 
الأموال» استسق لنا ربك» فنا نستشفع بالله عليك وبك على اله فقال 
اللبي کل : «سبحان الله » سبحان الله» فما زال يسح بح حتی عرف ذلك في وجوه 
أصحابه» فقال: «ويحك»› أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك» إله ل 
يستشفع به على أحد من خلقهء إنه لفوق سمواته على عرشه» وإنه عليه 

۹ب لهکذا وانه ليئط /به أطيط الرحل بالراكب». 


(۱) مسلم رقم (۲۰۹)» و«الموطا» ۰4٥۲/۲‏ وأحمد ۲/ ۲۳۷ و۳۳۸ و۳۷۰ و۳۹٤‏ و۲۳٥‏ و٥٣٥‏ 
والدارمي رقم .)۲۷٣۰(‏ 
(۲) مسلم رقم (۵۳۷)» وأبوداود رقم (۹۳۰)» والنسائي ۱-۱/۳ وأحمد ٤٤۷/٩‏ و۸٤٤‏ . 
(۳) البخاري رقم )٤۷۸۷(‏ و »)۷٤۲١(‏ والترمذي رقم ( ۰ ) و(۳۲۱۲)» والتسائي ۰۸۰/٦‏ 
وأحمد ۲۲۹/۳ من حديث أنس رضي الله عنه. 
)٤(‏ آبوداود رقم »)٤۷۲١(‏ وابن أبي عاصم رقم (۵۷) واسناده ضعیف . 
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وفي «سنن أبي داود» أيضاً و(مسند الإمام أحمد») من حديث العباس 
ابن عبد المطلب - رضي الله عنه _ قال: كنث في البطحاء في عصابة» وفيهم 
رسول الله ۰ فمرت سحابة» فنظر إليها فقال : رما تسمون هذه؟ قالوا: 
السحاب. قال: «والمزن» [قالوا والمزن. ] قال: «والعنان». قالوا: والعنان. 
قال : «هل تدرون [ما] بعد ما بین السماء والأرض». قالوا: لإ ندري . قال : 
«إنْ بعد ما بينهما إما واحدة وإما إثنتان أو ثلاث وسبعون سنةء ثم السماء فوقها 
كذلك حتی عد سبع سموات» نم فوق السماء السابعة بحر بين ٠‏ أعلاه وأسفله 
مثل ما بین سماء إلى سما ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم ورکبهم 
مثل ما سما إلى سماء» تم على ظهورهم العرش» آسفله وأعلاه [مثل] 
ما بین سماء إلى سماء. م الله - عز وجل - فوق ذلك». زاد أحمد: ولیس 
يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم . 

وفي «(سضن ابي داود»( ( أيضاًء عن فضالة بن عبيد » عن ابي ا 
رضي الله عنه _ قال: سمعت رسول الله يي يقول: « من اشتکی منکم أو 
اشتکی اخ له فلیقل : ريا الله الذي في السماء تقڏس اسمكڭ أمرك في 
السماء والأرض» کما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض› نت 
رب الطيبين اغفر لا حوبا وخطایاناء وأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من 
شفائك على هذا الوجع فيبرأً» . 

وفي «مسند الإمام أحمد»)» عن بي هريرة - رضي | الله عنه - أن رجلا 
أتى النبي بي بجارية سوداء أعجمية» فقال : يا رسول الله ! إن علي رقبة مؤمنةء 


(1) أبوداود رقم (٤۷۲٤)ء‏ والترمذي رقم ( ۰ ) وابن ماجه رقم (۱۹۳)» وأحمد ۳۰۹/۱ - 
۷ واین ن ابي عاصم رقم )0¥¥( واسناده ضعيف . 

(۳) أبوداود رقم (۳۸۹۲)» وأحمد ۲1/١‏ والحاكم ۳٤٤/١‏ وفي اسناده زيادة بن محم 
الأنصاريء› وھو منکر الہ يث . ۱ 

(۳) أحمد ۲۹۱/۲ وهو حديث صحيح . 
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فقال لها رسول الله ل : «أين الله؟» فأشارت بأصبعها إلى السماء. فقال لها: 
«من آنا؟» فأشارت بأصبعها إلى رسول الله ب وإلى السماء أي أنت رسول 
الله » فقال: «اعتقها» . 

وفي «جامع الترمذي»(» عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله بل قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا مَنْ في 
الأرض يرحمکم م في السماء». قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وذكر هشيم بن بشير السلمي عن مسروق عن عمر بن الخطاب عن 
النبى ب قال: «إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وإن الله تعالى 
يباهي بالعبد الملائكة إذا نام في سجوده» يقول للملائكة : انظروا إلى عبدي 
روحه عندي وجسده في عبادتي أشهدكم إني قد غفرت له».. 

وقال قتيبة بن سعيد حدثنا نوح بن قيس قال : حدثني أبو هارون العبدي 


۰ب عن بي سعيد/ الخدري قال : قال رسول الله کا : «ليلة أسري بي انطلق بي 


إلى خلق من خلق كثير نساء معلقات بثديهن ومنهن بأرجلهن منكسات ولهن 
صراخ وخوار» فقلت: یا جبریل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللوالي | یزنین ويقتلن 
أولادهن ويجعلن لأزواجهن ورثة من غيرهم . 

وقي «جامع الترمذي» من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها. 
قالت : سمعت رسول الله بي يقول: «بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي 
الجبار الأعلى» بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال». 


(۱) أبوداود رقم »)٤4۱(‏ والثرمذي رقم (١۱۹۲)ء‏ وأحمد ۱۹۰/۳ والحاکم ٤‏ /۱۵۹ وهو 
حديث صحیح . انظر «الأحاديث الصحيحة» رقم .)4۲١(‏ 

(۳) في إسناده ضعف وانقطاع . 

™( في إسناده بو هارون العبدي وهو متروك . 

)٤(‏ الترمذي رقم )۲٤٣١١(‏ في صفة القيامة : باب ۱۷ء واسناده ضعيف . وقال الترمذي: هذا 
حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس اسناده بالقوي . اهہ. 
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وفي «جامع الترمذي» © أيضاً عن عمران بن حصین» قال: قال 
البي ل لأبي : «یا حصین کم تعبد اليوم إلها؟» قال أبي : سبعة» ستة في 
الأرض وواحد في السماء. قال: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال : الذي في 
السماءء قال : «يا حصين! أما إنك لو أسلمت لعلمتك كلمتين تنفعانك» قال : 
فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله ! علمني الكلمتين اللتين وعدتني» قال: 
«قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي» . 

وفي «صحيح مسلم»")» عن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي باز 
قال: «والذي نفسي بیده ما من رل دعو امرأنَُ لی فراشها فتأبی عليه إلا كان 
الذي في السّماء ساحطاً عليها حتى يَرّضى عنها» . 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي أن أبا بردة بن أبي موسى الأشعري : أن 
عمر بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو موسى أن رسول الله لاء قال: «يجمع الله 
الأمم يوم القيامة في صعيد واحد» فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم 
ما کانوا یعبدون فیتبعونهم حتى يقحمونهم النارء ثم يأتينا ربنا ونحن في مکان 
فيقول: من أنتم» فنقول: نحن المؤمنون» فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر 
ربناء فیقول: من أین تعلمون أنه ربکم؟ فنقول: حدثنا الرسل أو جاءتنا 
الرسل» فیقول: هل یعرفونه؟ فیقولون: نعم أنه لا عِذل له» فیتجلی لا 
ضاحکاء ثم قول : ابشروا معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت 
مكانه في النار يهودياً أو نصرانيأ» فقال عمر لأبي بردة: الله لقد سمعت أبا موسى 


(1) الترمذي »)۳٤۷۹(‏ وقال الألباني في «تخريج المشكاة» رقم :)۲٤۷٦(‏ حديث ضعيف . 
قال المباركفوري في «التحفة» ۹/ ٤0١‏ : وهلا الحديث من جوامع الكلم النبوية» لأن طلب 
إلهام الرشد يكون به السلامة من كل ضلالةء والاستعاذة من شر النفس يكون لها السلامة من 
غالب معاصى الله سبحانه وتعالى» فإن أكثرها من جهة النفس الأمارة بالسوء. اه 

(۳) البخاري رقم (۳۲۳۷) و(۵1۹۳) و(٤۱۹٥)»‏ ومسلم رقم )۱۲۱(۲)۱٤۳۲(‏ و(۱۲۲)؛ 
وأبوداود رقم »)۲۱٤۱(‏ وأحمد ٤۳۹/۲‏ و ٤۸٩‏ . 


1Y 


i 


يحدث بهذا الحديث عن رسول الله ب قال: أي والته الذي لا إله إلا هو 
لقد سمعت أبا بكرة عن رسول الله ب غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثاًء فقال عمر 
ابن عبد العزيز: ما سمعت في الإسلام حديثا هو أحب إلى منه). 

وروی الشافعي في «مسنده»()» من حديث أنس بن مالك - رضي الله 
عنه - قال: أت جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة سوداء/ إلى النبى با فقال 
النبي ل : ما هذه [يا جبريل؟] قال: هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك 
فالناس لكم تبع : اليهود والنصارى» ولكم فيها خير» وفيها ساعة لا يوافقها 
مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له» وهو عندنا يوم المزيد» فقال النبي : 
«يا جبريل! وما يوم المزيد؟ فقال: إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح فيه کثب 
من مسك فإذا كان يوم الجمعةء أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكتهء 
وحوله منابر من نور» عليها مقاعد النبيين» وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب 
مكللة بالياقوت والزبرجد» عليها الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم 
على تلك الكثب» فيقول الله - عزوجل -: آنا ربكم قد صدقتكم وعدي 
فاسألوني أعطكم . فيقولون : ربناء نسألك رضوانك» فیقول: قد رضیت عنكم. 
ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبّون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من 
الخير» وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم سبحانه وتعالى على العرش» وفيه 


)( الدارمي في «اإلرد على الجهمية» رقم (١۱۸)ء‏ وأحمد ٤٨۷/٤‏ و۸٠٤‏ من طريق حماد 
ابن سلمة» ثنا علي بن زيد» عن عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه» قال في 
«الأحاديث الصحيحة» رقم :)۷٠١(‏ وهذا إسناده ضعيف» عمارة هذا لم أعرفهء وقول: «بدا 
الله » منكر» وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف الحفظ لكن الحديث صحيح في الجملة 
وللحديث شواهد. انظر «الأحاديث الصحيحة» رقم »)۷٠١(‏ و(١٥۷).‏ 

»™( بو يعلى في «مسنده» (۴۲۸]) . وإسناده صحیح . وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٠٠۸/١‏ 
إلى الشافعي في «الأم» والى ابي الدنيا في «صفة الجنة»» وابن آٻي شيبة والبزار وأبو يعلى 
وابن جریر واین المنذر والطبراني في «الأوسط» وابن مردویه والآجري في «الشريعة» والبيهقي 
في «الرؤية» وأبو تصر السجري في «الإبانة» من طرق جيدة. ١ه.‏ انظر «مجمع الزوائده 
٤۲۲ _ ۰‏ و«المطالب العالية» ۱۰۵۷/۱ ۔- ٠١۹‏ . 
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تقوم الساعة . ولهذا الحديث عدة طرق جمعها أبو بكر بن أبي داود في جزء . 
وفي «سنن ابن ماجه)) من حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
قال: قال رسول الله بي : «بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نو 
فرفعوا رۋوسهم› فإذا الرب تبارك وتعالى قد شرف عليهم من فوقهم› فقال : 
السلام عليكم يا أهل الجنة. [قال:] وذلك قوله تعالى : شلام ولا من رب 
رحيم ‏ [يس: ]٠۸‏ قال: فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من 
اللعيم ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في 
دیارهم» . 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي صالح > عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه _ قال : قال رسول الله اء : «مَنْ تصَدَقَ بعذل تمرة من كب طيْبٍ - ولا 
يَصعد إلى الله إلا الطيب - فن الله يتقتّلها بيمينه بیمینه ثم يربُيها لصاحبها كما يري 
أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل». 
وفي «(صحيح ابن حبان»» عن أبي عٿمان النهدي» عن سلمان 
الفارسي - رضي الله عنه عن النبي ب قال: «ٳن ربكم حي کريم يستحي من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً) . 


وروى ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن زهرة بن معبد 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أخبره أنه سمع عقبة بن عامر - رضي الله عنه - 
(۱) ابن ماجه رقم »)۱۸٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲۱۸/۲ - ۲۰۹ والبزار رقم (۴۲۵۳) وفي 
إسناده أبو عاصم العباداني» وإسمه عبد الله بن عبيد الله» وهو لين الحديث» وشيخه فيه 
الفضل بن عيسى الرقاشي» وهو منكر الحديث. 
(۲) البخاري رقم »)۱٤١١(‏ ورقم »)۷٤۳١(‏ ومسلم م »)۰۱٤(‏ و«الموطاً» ۰۹4۹/۲ 
والترمذي رقم ٦٦١(‏ و »)١٦۲‏ والنسائي ۷/٥‏ وأحمد ۳۳۱/۲ و۳۸۱ و۱۸٤‏ و1۹٤‏ 
cO g OFA” EVIg ETI”‏ والدارمي رقم (۱۹۸۲)» وابن ماجه رقم .(A€۲(‏ 
() آبوداود رقم »)۱٤۸۸(‏ والترمذي رقم »)۳٠۵۱(‏ وابن ماجه رقم :)۳۸٣۵(‏ وصححه ابن حبان 
رقم (۲۳۹۹و٥١٤۲)»‏ وهو حدیث صحیح . 
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يقول : قال رسول اله کل : «مّن توضأ اسن وضوءه م رف نظره إلى السماء 
فقال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له / [وأشهدٌ] أ محمداً عبده 
ورسوله فُتحتْ له ايا اواب الجنة دل من اها شاء»(). 


النبي با قال: ادل عل ر ا و ومو عل عرشه. . .) وذکر 
الحديث“ 
وفي بعض ألفاظ البخاري في «(صحیحه»": «فاستأذن على ربي في 
داره فيؤذن لي علیه. . .» ۰ 
قال عبد الحق «في الجمع بين الصحيحين»: هكذا قال: «في داره» في 
المواضع الثلاث» یرید مواضع الشفاعات الثلاث الى يیسجد فیهاء ثم رفع 


رأسه. 


وروی يحيى بن سعيد الأموي في «مغازيه» من طريق محمد بن إسحاق 
قال: خرج عبد أسود لبعض أهل خیبر [حتی] جاء رسول الله کا فقال: من 
هذا؟ قالوا: رسول الله بي قال: الذي في السماء؟ قالوا: نعم: قال: أنت 
رسول الله؟ قال : نعم . قال : الذي في السماء؟ قال: نعم فأمره رسول الله كل 
بالشهادة» فتشهد. فقاتل حتى استشهد. 


وروی عدي بن عميرة الكندي» عن علي - رضي الله عله أن 


)١(‏ أحمد ٤/١١٠ء‏ وإسناده ضعيف» ولكن قد صح الحديث دون رفع البصر أخرجه مسلم رقم 
۲۳۵)» وأبو داود رقم )۱٣۹(‏ و(١۱۷)»‏ والترمذي رقم »)٥٥(‏ والنسائي ۹۲/۱ .٩۳‏ 
(۲) قال في «العلو» ص ۳۲ ۔ ٣۳‏ : وأخرجه أبو أحمد العسال في «كتاب المعرفة» بإسناد قوي عن 

ثابت عن أنس» وفیه : : «فاتي باب الجنة فيفتح لي وآتي ربي تبارك وتعالی وهو على کرسیه 
او سریره» فأخر له ساجداً. . . وذكر الحديث. 
(۳) البخاري رقم »)۷٤٤١(‏ وأحمد ۲٤۲٤/۳‏ . انظر «جامع الأصول» رقم .)۸٠٠٠(‏ 
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رسول الله ية حڏّث عن ربّه -عز وجل - قال : «وعزتي وجلالي وارتفاعي 
فوق عرشي ما من آهل قرية ولا بیت ولا رجل ببادية کانوا على ما رهت من 
معصيتي» فتحولوا عنها عنها إلى ما أحببت من طاعتي » إلا تحوّلت لهم عم 
یکرهون من عذابی إلى ما يحبون من رحمتي » رواه ه ابن أبى شيبة فى كتاب 
العرش» وأبو أحمد العسال في كتاب المعرفة(. 


سح عن آبي هريرة رضي الله عله بإسناد مسلم قال : قال ر 
الله 5 إن لله ملاک سيارة يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلس ذکر 
جلسوا معهم› وإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم». وأصل الحديث في «صحيح 
مسلم» ولفظه «فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماءء فيسألهم الله - عز وجل - وهو 
آعم ب بهم - من ین ا .® الحديث . 
الدنيا من حديث عبادة بن الصامت قال: ال رسول ال کل : : يتزل اله كل ليلة 
إلى سماء الدنيا حین یبقی ثلٹ الليل الآخرء فيقول : آل عبد من عبادي 
يدعوني قأستجیب له» ألا ظالم لنفسه يدعوني فافگه» فيكون كذلك إلى مطلع 
الصبح › ویعلو على کرسیه»(") . 

وعن جار بن سليم قال : سمعت رسول الله ية يقول : دان رجلا ممن 
کان قبکم لبس بردّین فتبختر» فنظر الله إليه من فوق عرشه»› فمقته فأمر الأرض 
فأخذته» فهو يتجلجل فیها» ۶ ورواه الدارمي عن سهل بن بکار أحد شیوخ 
(۱) قال الذهبي في «العلو» ص ٥۴‏ : : أسناده ضعيف . 

(۲) البخاري رقم »)1٤٩۸(‏ ومسلم رقم »)۲٣۸۹(‏ والترمذي رقم (۳۵۹۵)» وأحمد 
.TFATg Fog T/۲‏ 

(۳) «کتاب النزول» ص ۹۷»› من طريق موسى بن عقبة عن اسحاق بن الوليد بن عبادة عن عبادة . 
قال في «العلي» ص :)٥۳(‏ اسحاق ضعيف لم يدرك جد آبیه . 

)٤(‏ ذکره في «العلو» ص ٦ء‏ وقال: إسناده لين» وللحديث طرق» وخرجه أبو داود وبعضه 
الترمذي . اه. 
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البخاري» وله شاهد في «صحيح البخاري»'“/ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

وعن عمران بن حصين - رضي الله عنهما_ قال: قال رسول الله 5ء : 
«اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: بشرتنا فأعطنا. قال: «اقبلوا البشرى يا أهل 
اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قد بشرتنا فاقض لنا على هذا الأمر كيف 
کان» فقال: «کان الله - عز وجل - على العرش› وکان قبل کل شیء› وکتب 
في اللوح المحفوظ كل شيء يكون). حديث صحيح أصله في البخاري . 

وروى الخلال في «كتاب السنة» بإسناد صحيح على شرط البخاري» عن 
قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال : سمحت رسول الله ية يقول: «لما فرع الله 
من خلقه استوی على عرشه»". 

وفي قصة وفاة النبي به من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ب قال 
لعلي رضي الله عنه: «إذا أنا مت فاغسلني أنت» وابن عباس يصب الماءء 
وجبرائيل ثاللكماء وكفني في ثلاثة أثواب [بيض] جدد» وضعوني في 
المسجدذ» فان أول من يصلي علي الرب - عز وجل - من فوق عرشه)(). 

وقد روي في حديث خطبة علي - رضي الله عنه - لفاطمة - رضي الله 
عنها ۔ أن الى کا لما استأذنها قالت: يا أبت كأنك إنما أدخرتني لفقير 


۲۱۷/۲ ومسلم رقم (۲۰۸۸)» والدارمي رقم (۳٤٤)ء وأحمد‎ »)٥۷۸۹( البخاري رقم‎ )1( 
Oly Vg Ag Vg Og I9 go” 

(۲) البخاري رقم (۳۱۹۰) و (٥٣۳٤و۳۸٤)‏ و »)۷٤۱۸(‏ والترمڌي رقم »)۳۹٤٩(‏ وأحمد 
Tg Tg Yg T/4‏ 

(۳) قال في «العلى) ص (0۲): رواته ثقات» رواه ابو بكر الخلال في «كتاب السنة» له. 

)6( عزاه في «العلو» لبي تیم في «الحلية») ثم قال: هذا حديث موضوع وراه من افتراء 
عبدالمنعم - يعني ابن إدریس بن سنان أحد رواته - وإنما رويته لهتك حاله. اه. 


1A۸ 


قريش . فقال: «والذي بعثني بالحق [نبباً] ما تكلْمت بهذا حتى أذن الله فيه من 
السماء». فقالت: رضيت [بالله] ويما رضي اله لي( . 


وفي ((مسلند الإمام أحمد)° من حدیث ابن عباس - - رصي الله عنھما۔ 
قصة الشفاعة الحديث بطوله مرفوعاًء وفيه «فاتي ري عز وجل فأجده على 
کرسیه أو سریره جالساً» . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله بل قال: يأتوني 
فأمشي بين أيديهم حتى آتي باب الجنة وللجنة مصراعان من ذهب» مسيرة ما 
بقول: مسيرة ما ينهم خمسماثة عام فاستفتح فيڙؤن لي» قادخل على ري 


فأجده قاعدا على کرسي العرء فأخرٌ له ساجداً۳ . رواأه ه خحشیش بن أصرم 
النسائى فى «كتاب السنة» له 


وذكر عبد الرزاق عن معمر» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - عن النبي كي قال : «إن الله - عز وجل - ينزل إلى سماء الدنيا وله في 
کل سماء کرسي» فإذا نزل لی سماء الدنیا جلس على کرسیه» ثم يقول: من 
ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له» من ذا 
الذي يتوب فأتوب عليه فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على کرسیه»٩‏ 
رواه بو عبد الله بن منده[«في مسنده»] وروي عن سعید مرسلاڈ وموصولاًء قال 
الشافعي - رحمه الله تعالى -: مرسل سعيد عندنا حسن . 


(۱) قال في «العلو» ص ۹۸: هذا حديث منكر» لعل محمد بن كثير افتراه» فإنه متهم فإن 
الأوزاعي ما نطق به قط ولم أرو هذا ونحوه إلا للتزيف والكشف» والضراء ليس بثقة : اه. 
(۲) أحمد ۲۸۲/۱ و۲۹۹ قال الألباني في تخريج «مختصر العلو» ص ۹۳ : ليست هذه الزيادة عند 
أحمد ولا عند غيره فأظنها مصحفة» ولا أعلم في جلوس الرب تعالى حديثاً ثابتاً. اھ 
(۳) لم أجده. 
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وعن أنس - رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله 5 «إذا جمع الله 
الخلائق حاسَبهم فيميز بين أهل الجنة وأهل النار وهو في جنته على عرشه»). 
قال محمد بن عثمان الحافظ : [هذا] حديث صحیح . 


irr‏ وعن جابر بن سليم قال: سمعت رسول الله َة / يقول: «إِن رجلا ممن 
كان بكم أبس بُردين تبتر نر اله إليه من فوقي عرشو فمقته فأمر الأرض 
فأخدته0) حدیث صحیح . 
وروی عبد الله بن بكر السهمي› حدثتا يزيد بن عوانة» عن محمد 
بن ذکوان» عن عمرو بن دینار» عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما _ قال : 
کنا جلوساً ذات يوم بفناء رسول انه ل إذ مرت بنا إمرآة من باج رسولٍ 1 
الله ا فقال رجلٌ من القوم : هذه ابنة رسول الله بي فقال أبو سفيان: ما 
مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل ريحانة في وسط الزبلء فسمعت تلك 
المرأة فأبلغته رسول الله ب فخرج رسول الله ية ولا أحسبه قال مغضباًء 
فصعد على هنبره» وقال: «ما بال أقوالٍ تبلغني عن أقوام ؟ إن الله خحلق 
سموات سبعاً فاختار العليا فسكنهاء وأسكن سمواته من شاء من خلقه وخلق 
أرضين سبعاً فاختار العليا فأسکنها ما شاء من خلقه» واختار خلقه فاختار بني 
آدم» ثم اختار من بني آدم فاختار العرب» ثم اختار العرب فاختار مضر» ثم 
اختار مضر فاختار قریشاء ثم اختار قریقاً فاختار بني هاشم » ثم اختار بني 
هاشم فاختارني» فلم ازل خیار من خیار» 1 من أحبّ قريشا فبحبي أحبهم» 
ومن أبغْض العرب فيبغضي أبغضهم» . 


)١(‏ لم أجده 

(۲) تقدم تخریجه ص (1۷) رقم .)٤(‏ 

(۳) قال فی «العلو» ص ۲۳: تابعه حماد بن واقد وغيره عن محمد بن ذكوان أحد الضعفاءء 
وبعضهم يقول فيه : عبدالله بن ديفار بدل عمرو بن دينار» وهو حديث منكر» رواه جماعة من 
كشب السنة» وأخرجه أبن خزيمة في «كتاب التوحيد» اه. 


Ye 


وقال يعقوب بن سفيان في «مسنده» حدثنا ابن المْصَفْىْ حدثنا سويد 

ين عبدالعزيز لئت عمرو ين خا ڪن زيد پن ڪلي عن يه ن جه ن ي 

بن أبي طالب قال: قال رسول الله اة : «يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى 

زک جما وذکر ما یعظون ۔ء قال : ثم يقول الله تعالى : أكشفوا الحجب 

فیکشفوا حجاباً ثم حجاباً حتی یتجلی لهم عن وجهه تبارك وتعالی » فکأنهم لم 
يروا نعمة قبل ذلك» وهو قول الله عز وجل لإولدينا مزيد4 . 


الاجلح › حدثنا الضحاك بن مزاحم -» قال: إن الله يأمر السماء يوم القيامة 
فتنشق بمن فيها فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمر السماء الثانية - حتى ذكر 
سبع سموات - فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا بالناس» ثم ينزل الملك 
الأعلى جل جلاله فی بهائه وجماله ومعه ما شاء من الملائكة") . 


وقال عثمان بن سعيد: حدنا هشام بن خالد الدمشقي - وكان ثقة ‏ حدثنا 
محمد بن شعیب بن سابور» حدثنا عمر بن عبد الله مولى عفرة عن أنس قال: 
قال رسول الله ل : «جاءني جبريل/وفي كفه مرآة فیها نكتة سوداء» فقلت: ما ۲۲/ب 
هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة أرسل بها إليك ربك لتكون هدى لك ولأمتك 
من بعدك فقلت : ومالنا فيها؟ قال: لكم فيها خير نتم الأخرون السابقون يوم 
القيامة وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن مصلٍ یسال الله حيرا هو له يقسم إلا 
آتاهء ولا خيراً ليس له يقسم إلا وجد له أفضل منه» ولا يستعيذ بالل من شر ما 
هو مکتوب عليه إلا رفع عنه أكثر منه» قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه 


(۱) في اسناده عمرو بن خالد القرشي مولاهم» وهو متروك› ورواه وکیع بالكذب . وسعيد بن عبد 
العزيز وهو لين الحديث» ومحمد بن المصفى صدوف له وهام وکان یدلس . کما قال 
الحافظ في «التقريب» . 

(۲) الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم .)٤٤(‏ وإسناده حسن . 
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الساعة يوم تقوم القيامة» وهو سيد الأيام ونحن نسميه عندنا يوم المزيدء قلت 
ولم تسمونه يوم المزيد يا جبريل؟ قال: لأن ربك اتخذ في الجنة واديا افتح من 
مسك أبيض» فإذا کان یوم الجمعة من أيام الأخرة هبط الجبار عن عرشه إلى 
كرسيه إلى ذلك الوادي» وقد حف الكرسي بمنابر من نور يجلس عليها 
الصديقون والشهداء يوم القيامة» ثم يجىء أهل الغرف حتى يحضوا بالكثيب 
ثم بدو لهم فو الجلال والإكرام تبارك وتعالى فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي 
وأتممت عليكم نعمتي وأحللتكم دار كرامتي فسئلوني؟ فيقولون بأجمعهم : 
نسألك الرضى, عناء فيشهد لهم على الرضى» ثم يقول لهم اسألوني؟ فیسالونه 
حتی تنتهي هي کل عب منهم» ثم يقول لهم : سلوني فیسالونه حتی تنتهي نه 
کل عبد منهم» ثم يقول لهم : سلوني؟ فيقولون: حسبنا ربلا رضیناء فیرجع 
الجبار جل جلاله إلى عرشه فيفتح لهم بقدر إشراقهم من يوم الجمعة ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر» ويرجع هل الغرف إلى غرفهم» 
وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء وياقوتة حمراء وزمردة خضراء ليس منها فصم ولا 
وصم مطرقة فيها أنهارهاء متدلية فيها ثمارهاء فيها أزواجها وخدمها ومساکنهاء 
فليسوا إلى يوم اجرح من منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فضا من ربهم 
ورضواناً»(). رواه هع انیس ماع س : عثمان بن عمير أبي اليقظان. ومن 
طریقه رواه الشافعي في «مسنده»» وعبد الله بن الإمام أحمد في «السنة»» 
ومنهم أبو صالح والزبير بن عدي وعلي ين الحكم البناني وعبد الملك بن عمير 
ويزيد الرقاشي وعبد الله بن بريرة كلهم عن أنس» وصححه جماعة من 
الحفاظ» وزاد الشافعي في «مسنده» في أخره: «وهو اليوم الذي استوى فيه 
ربکم على العرش» وساقه عثمان بن أبي شيبة من طرق» وقال في بعضها: «ثم 
تجلى / لهم ربهم تبارك وتعالی فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت 


() الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم )٠٤٤(‏ وقي اسناده عمر بن عبد الله مولى عفرةء وهو 


ضعيف. كما قال الحافظ في «التقريب» . 
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عليكم نعمتي وهذا محل کرامتي - إلى ان قال -: ثم برتفع على کرسیه وترنع 
معه النبيون والصديقون والشهذاءء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم». 

وذكر محمد بن الزبرقان عن مقاتل بن حبان عن أبي الزبير عن جابر قال : 
قال رسول الله ية : «إن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة كما 
يحتاجون إليهم في الدنياء وذلك أنهم يزرون ربهم في كل جمعة» فيقول لهم : 
تمنوا؟ فيقولون: وما نتمنى وقد ادخلتنا الجنة وأعطيتناء فيقال لهم: تمنوا؟ 
فيلتفتون إلى العلماء . . .» وذكر الحديث في قصة الجحمعة. 

ورواه ابن منده من حديث الأعمش عن وائل عن حذيفة عن النبي 4ي 
قصة الجمعة بطولها وفيها يقول: «سلوني؟ فيقولون: أرنا وجهك رب العالمين 
ننظر إليك فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب ويتجلى لهم فينظرون 
إليه» . 

وروی الإمام أحمد في «(مسنده)() من حدیث ابن ابي ذئب» عن محمد 
بن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
البي ي قال : «إن الميت تحضره الملاثكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا: 
اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة وأبشري 
بروج وریحان» ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك» حتي بنتهي بها إلى 
السماء التي فيها الله عز وجلء وإذا كان الرجل السوء قال: أخرجي آيتها التفس 
الخبيثة کانت في الحسد الخبيث› أخرجي [ذميمة]› وأبشري بحمیم وغساق 
وآخرين شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم تعرج بها إلى 
السماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فیقال: فلان» فیقال: لا مرحبا بالنفس 
الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب 
السماءء فترسل من السماء» ثم تصير إلى القبر». 


(1) أحمد ٠٤/۲‏ وصححه الحاكم ٠٠۳-۱‏ ووافقه الذهبي . 
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وروی الإمام أحمد في «مسنده»(') من حدیث البراء بن عازب قال: 
خرجنا مع رسول الله ئة في جنازة رجل من الأنصار وانتهينا إلى القبر ولم 
يلحد» فجالس رسول الله بي وجاسنا حوله كأنْ على رؤوستا الطيرَ وفي يده 
عود ینکت به في الأرض› فرع رأسه فقال : استعيذوا بالل من عذاب القبر. 
مرتین أوثلاثاً. ڈ ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال 
من الآخرة نزل إل ملاثكة من السماء بيض الوجوه» / كأن وجوههم الشمس» 
معهم کقن» من أكذان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد 
البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أ يتها النفس 
الطيبة» اخحرجي إلى مغفرة من الله ورضوان . قال: فتخرج تیل کا تسیل 
القطرة ة من في السقاء فيأحذها فإذا أخذها لم يدعرها في يده طرفة عين حتى 
يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض . قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون : فلان ابن فلان - بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنياء حتى ينتهوا إلى سماء الدنياء فيستفتحون 
له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهوا بها إلى 
السماء السابعة» فيقول الله تعالى : اكتبوا كتاب عبدي في عليين› وأعيدوه إلى 
الأرض. فإني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم» ومنها رجهم تارة أخرى. قال: 
فتعاد روحه في جسده» فیأتیه ملکان» فیجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فیقول: 
ربي الله . فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله . فيقولان له: وما علمك؟ 
فقول : قرأت القرآن فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق 


(۱) أحمد ۲۸۷/٤‏ و ۲۹۵ - ٩٦۲۹ء‏ وأبوداود (۳١۷٤)ء‏ والطيالسي رقم (۳٥۷)ء‏ وابن أبي شيبة 
۴۸۲-۲۳ وعد الرزاق رقم (1۷۴۷)» وأبو نعيم في «الحلية» ۹/٦۵.ء‏ وصححه 
الحاكم ٤١ ۳۷/١‏ ووافقه الذهبي» وهو كما قالا, 


VE 


عبدي» فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجةء وافتحوا له باب إلى الجنة. قال: 
فیأتیه من روحها وطیبها ویفسح له في قبره مل بصره. فال: ویأتیه رجل حسن 
الوجه حسن الثيابء طيب الريح ٠‏ فيقول: أبشر بالذي يسرك»› فا يومك 
الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يشر بالخير. 
فيقول: أنا عملك الصالح . فيقول: رب أقم الساعة حتى ارجم إلى أهلي 
ومالي» وذكر الحديث› وهو صحیح › صححه جماعة من الحقاظ . 


وقال عشمان بن سعيد الدارمي الإمام الحافظ أحد أئمة الإسلام: حد 
موسی بن إسماعيل› حدثنا حماد - وهو ابن سلمة _ حدثنا عطاء بن ا 
عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ا قال : 
«لمّا أسري بى مروت برائحةٍ طيبةٍ فقلت: يا جبراثيل ما هذه الرائحة الطيبة؟ 
قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون/ وأولادها» كانت تمشطهاء فوقع المشط 
من يدهاء فقالت: بسم الله تعالى » فقالت ابنته : آبي؟ قالت: لاء ولكن ربي 
ورب أبيك: الله » فقالت: أخبر بذلك أبي ؟ قالت: نعم. فأخبرته فدعا بها 
فقال: من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت: E‏ 
فأمر بنقرة من نحاس فأحميت» ثم دعا بها وبولدهاء فألقاهم فيها)“ وسا 
الحديث بطوله . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «كان ملك 
الموت يأتي الناس عياناً فأتى موسى» فلطمه فذهب بعينه» فعرج إلى ربه» 
فقال: بعتي إلى موسى» فلطمني فذهب بعيني ولولا كرامته عليك لشققت 
علیه» فقال: ارجع الى عبدي» فقل له: فلیضع يده على متن ثور» فله بکل 


(۱) أحمد ۳۰۱/۱ ۲۰۲ و۲٠۳‏ » والطبراني في «الکبیر» (۱۲۲۷۹)» والحاكم ٤41/۲‏ - 
¥< والدارمي في «الرد على الجهمية» رقم )¥( . وإسناده ضعيف ‏ عطاء بن السائب 
صدوق اختلط» وحماد بن سلمة ممن روی عنه قبل الإأختلاط وبعده. 


Vo 


JAF: 


۴ 


شعرة وارت كفه سنة يعيشهاء فاتی فبلغه ما مر به فقال: ما بعد ذلك؟ قال : 
الموت . قال: الآن طابت نفسی . فشمه شمة قبض روحه فيهاء ورد اله على 
ملك الموت بصره» “ هذا حدیٹ صحیح أصله وشاهده في «الصحيحين». 

وقال أيضاً: حدثنا أبو هشام الرفاعي» حدثنا إسحاق بن سليمان. حدثنا 
أبو جعفر الرازي» عن عاصم بن بهدلةء عن أبي صالح» عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «لما ألقي إبراهيم في النار قال: 
اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في الأرض واحد أعبدك». 


بن المسيب: أنه لقى أبا هريرة فقال أبو هريرة : أسال الله أن يجمع بيني وبينك 
في سوق الجنةء فقال سعيد: أو فيها سوق» [قال: نعم] قال: أخبرني رسول 
الله ية : «إن أهل الجنة إذا دحلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم» فيؤذن لهم في 
مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله تبارك وتعالى» فيبرز لهم عرشه» 
ویتبدی لهم في روضة من رياض الجنةء فيوضع لهم منابر من نور» ومنابر من 
لۇلۇ› ومنابر من ياقوت» ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب ومنابر من فضة› 
ويجلس أدناهم وما فیهم دنیٌ على کثبان المسك والکافور» ما يرون أن أهل 
الكراسي أفضل منهم مجاساء قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله وهل نرى 
ربنا؟ قال: «نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر» قلنا: لا 
قال : كذلك لا تمارون في رؤية/ربکم ولا یبقی في ذلك المجلس أحد إلا 


وفي «الترمذي» من حديث الأوزاعي حدثلى حسان بن عطية عن سعيد 


(۱) أحمد ۲۹۹/۲ ۰٣۳و٣٣٣‏ و٣ه.‏ 

(۲) البخاري رقم (1۳۳۹) و »)۳٤۰۷(‏ ومسلم رقم (۲۳۷۲)» والسائي ٤‏ ۱۱۹ وأحمد 
.OrTgFolg 10/۲‏ 

(۳) أخرجه أبو يعلى كما في «تفسير ابن كثير» ٠٤٠/۵‏ وأبو نعيم في «الحلية» ١‏ / 1۹ء والخطيب 
في «التاریخ» ۳۲٦/۱۰‏ من طريق محمد بن يزيد الرفاعي» قال في «التقريب» ليس بالقوي . 
وعزاه في «المجمع» 1/۸ إلى البرار وقال: فيه عاصم بن عمر بن حفص»› وثقه این 
حبان» وقال: ییخطی ء ويخالف»› او ضعفه الجمهور. إه. 


۷1 


حاضره الله محاضرة حتی یقول للر جل منهم : یا فلان اہن فلان آتذکر يوم كذا وكذاء 
عملت کذا وکذا» فیذکره ببعض غدراته في الدنیاء فیقول : يارب فلم تغفر لي؟ 
فيقول: بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه» قال: فبينا هم على ذلك غشيتهم 
سحابة من فوقهم » فآمطرت علیهم طیباًلم یجدوامثل ریحه شیتاًقط » ثم قول : قوموا 
إلى ما أعددت لكم من الكرامة» فخذوا ما اشتهيتم» فنأتي سوقاًقد حمَّت به الملائكة» 
فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الأذان» ولم يخطر على القلوب» فيحمل لنا 
ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا شراء» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاًء 
فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة» فيلقى من هو دونه وما فيهم حديثه دن › فيروعه 
ماعليه من اللباس» فما ينقضي آخر حدیثه حتی يتمثل عليه أحسن منه» وذلك آنه لا 
بغي لأحد آن بحرن فیهاء ثم ننصرف إلى منازلنافتلقانا آزواجناء فيقلن : مرحباً 
وأهلاء لقد جئت وإن لك من الجمال والطيب أكثر مما فارقتنا عليه!ً فيقول: إا 
جالسنا اليوم ربنا الجبار» ويحق لناأن ننقلب بمثل ما انقلينا»'“ 


وعن [عتبة] أبن مسعود يرفعه : (عجبت من ملكَيْن رلا يلتمسان عبْدافي مصلاه 
کان یصلی فيه » فلم یجداه» فعر جا إلى الله فقالا : یا رب کنا نکتب لعبدك المؤمن فى 
یومه ولیلته من العمل کذا وکذاء فوجدناه قد حبسته في حبالك فلم نکتب له شیئاًء 
فقال الله عز وجل : اكتبوا لعبدي عمله الذي کان يعمل» رواه ابن بي الدنيا" » وله 
شاهد فى البخاري 


وفي حديث عبد الله بن أنيس الأنصاري الذي رحل إلى جابر بن عبد الله 
-رضي الله تعالى عنه- من المدينة إلى مصر حتى سمع منه» وقال له: 
بلغني نك تحدّث ببحديث في القصاص عن رسول الله بيا لم أشهده» وليس 
أحد أحفظ له منك. قال: نعحم» سمعت رسول الله بيا يق ول : إن الله 


)١(‏ الترمذي رقم )٠٠١۲(‏ في صفة الجنة: باب ما جاء في سوق الجنةء وإسناده ضعيف وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب . 

(۲) قال الألباني في «ضعيف الجامع» رقم :)۳٦۸۲(‏ رواه أبو داود الطيالسي والطبراني في «الأوسط)ء 
وهو حدیث ضعيف . 


4َ 


يبعثكم يوم القيامة حُفاة عُراة غرلا بُهُماء ٿم يجمعهم» ثم ينادي وهو قاٿم على 
عرشه) ٩‏ وذکر الحديث. احتج به أثمة آهل السنة أحمد بن حنبل وغیره . 

وفي «الصحيحين) ° عن أبي سعيد الخدري قال : : قال رسول الله کار : 
«إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة!ء فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك /والخير في يديك فیقول: هل رضیتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى » 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدأ من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
أسخط علیكم» . 

وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي باه أنه قال: «يجمع الله الناس 
يوم القبامة في صعيد واحد ثم يطلع علبهم رب العالمين تبارك وتعالى» 
فیقول : ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبدء فيمثل لصاحب الصليب صليبهء 
ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار نارم فيتبعون ما كانوا يعبدول» 
وييقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا تتبعون الناس؟ 
فيقولون : نعوذ بالله منك [نعوذ بالله منك] الله ربن هذا مکاننا حتی نری ربن 
وهو یأمرکم ويتيبهُم» ثم یتواری» ثم يطلع فيقول: آلا تت تتبعون الناس؟ فیقولون : 
نعود يالله منك نعود ذ بالل منك الله ربا وهذا مکاننا حتی نری ربا وهو 
يأمرکم ویثیبهم » قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ قال: وهل تضارون في رؤية 
الساعة» ثم یتواری»› ثم يطلع فيعرفهم نقسه» ثم قول : آنا ربکم فاتبعوني » 


)1( ذکره فی «العلر» ص ٥٩‏ وفيه اسحاق بن بشير› وهو کذاب» ولذا قال: «فهذا اشبه 
موضصوع). 
(۲) البخاري )1٤٩۹(‏ و(۱۸٥۷)»‏ ومسلم (۲۸۲۹)» والترمذي »)۲٥۵۸(‏ وأحمد ۸۸/۳ و ۹٩‏ . 


V۸ 


وقولهم : سَلْمٌ سم ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج» ثم يقال: هل 
امتلأت؟ فتقول: «إهل من مزيد)» حتى إذا أوعبوا فيهاء وضع الرحمن تبارك 
وتعالى قدمه فيها وأزوى بعضها إلى بعض» [نم قال : : قط ] قال: قط قط فإذا 
أدخل الله آهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» قال: اتی بالموت ملا فیوقف 
على السور الذي بين اهل الجنةء وأهل النارء ثم يقال : يا أهل ألجنة فيطلعون 
[خائفین» ثم يقال : يا أهل النار؟ فيطلعون] مستبشرين يرجون الشفاعة» فيقال 
لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ فیقولون هؤلاء وهؤلاء» قد عرفناه - هو 
الموت الذي رُكل بناء فيضجع فيذبح ذبحاً على السور [الذي بين الجنة 
والنار»] ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت» ويا أهل النار خلود لأ موت» . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . . وأصله في «الصحيحين» لكن هذا 
لسیاق أجمع وأخصرء وفي لفظ للترمذي : «أن أحداً مات فرحاً لمات أهل 
الجنة» ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار(٠‏ 

وروی الحارث بن أبي أسامة في «(مسنده» من حديٿث عبادة بن نسي › 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن البي ب 
قال : إن الله لیکره ٥‏ في السماء/ أن یخطاً أبو بكر في الأرض». ولا تعارض 
بين هذا الحديث» وبين قول النبي ي له - رضي الله عنه - في حديث الرؤيا: 
«أصبت بعضاً وأخطأت بەضاً0 . لوجهین . 


أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى يكره تخطئة غيره من آحاد الأمة له ولا 


»)۷٤۳۷( و‎ )1٥۷۳( و‎ )۸٠٦( وهو حديث صحيح » وأصله عند البخاري‎ )۲۵٥٠۰( الترمذي‎ )١( 
والرواية الاخيرة أخرجها الترمذي‎ .)۷۹۷٤( ومسلم (۱۸۲)» انظر «جامع الأصول»‎ 
.)٥( 

(۲) قال الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (۱۷۵۷): حدیث موضوع . 

(۳) البخاري رقم (**۷۰) و »)۷٠٤٦(‏ ومسلم رقم (۲۲۹۹)» والترمذي رقم (۲۲۹۲)» وأبوداود 
»)٤٩۳۲(‏ وابن ماجه رقم (۳۹۱۸)» والدارمي رقم (۲۱۹۲) وآحمد ۰۲۳۱/۱ من حدیث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


۷۹ 


i/o 


تخطئة الرسول اة له في أمر ماء » فان الح والصوابٌ مع رسول الله بلا قطعا 
بخلاف غیره من - الأمة فإنه إذا أخطأً الصذيق - رضي الله عنه لم يتحقق أن 
الصواب معه» بل ما تنازع الصدّيق وغیره فی مر ما» YY!‏ وکان الصواب مع 
الصديق - رضي الله عنه -. 

الثانى : أن التخطتة هنا نسبة إلى الخطأ العمد الذي هو ضد قوله تعالى : 
إن تلهم كان حط كبيرأً [الإسراء: ٠١‏ لا من الخطأ الذي هو ضد [العلم] 
والتعمد. والله أعلم . 

وفي «(صحیح البخاري»” عن ابي هريرة أن البي و قال : إذا قضى 
الله الأمر في السماء ء ضربت الملاثكة بأجنحتها حضعاناً لقولهء > كأنه سلسلة على 
صفوان [ينفذهم ذلك حتی] إا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربکم؟ قالوا: 
الحق وهو العلي الكبير» . 

وروی أبو نعيم من حديث شعبة » عن الحكمء »> عن مجاهد» عن 
عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ب OE‏ 


من حاجات الدنياء فيذكره اش من فوق سبع سموات» فیقول: ملائکتي إن 
عبدي هذا قد أشرف على حاجة من حاجات الدنياء فان فتحتها له فتحت له باب 


من أبواب النار» ولکن أزوها عنه» فیصبح العبدٌ عاضا على آنامله فیقول: من 
دهانی؟ من سبقنی؟ وما هى إلا رحمة رحمه الله بها . 
وفی «مسند الإمام أحمد» من حديث أسامة بن زيد - رضى الله عنهما۔ 
قال: قلت: يا رسول الله » لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصرم من 
شعبان؟ . قال : «ذلك شهر يغفل الناس عنه بین رجب ورمضان» وهو شهر ترفع 


.)۳۲۲۱( ورقم (۸۱1٤۷)؛ والترمذي رقم‎ )٤۸*( البخاري رقم‎ )١( 
أبو نعيم في «الحلية» ۵/۳ ۰ و وقال: مذ حدیث غریب من حديث شمبة والحكم‎ )۲( 
عن مجاهد لم نكتبه إلا من حديث علي بن معبد عن صالح . أ‎ 


A' 


فيه الأعمال إلى رب العالمين - عزوجل » فأحبٌ أن يُرْفْعَ عملي وأنا 
صائ“ 


وفي «الثقفيات» من حديث جابر بن سليم رضي الله عنه» عر عن النبي ي : 
«أن رجلا ممن کان قبلکم لبس بردین فتبختر فیهماء »> فنظر الله إليه من فوق 
عرشه» فمقته فأمر الأرض فأخذته» فهو يتجلجل في الأرض› فاحذروا معاصي 
الله © وأصله فی «الصحيحين». 

وقال أو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبدة بن سليمان» عن ابي حيان» عن 
حبيب بن بي ثابت» أن حسان بن ثابت - رضي الله عنه - نشد النبيّ بيا : 
شهدت بِإِذْن الله أ مدا رسول الذي فوق السموات من عل 
ولد أبا يحى ويحى لاما مَل من ره مَل 
وإلُ أا الألحقاف إذ قام فيهم يقولٌ بذاتِ الله فيهِمْ ويَعُرل 


وفي «الصحيحين» ”) من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء 
ابن يسار عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «أن الله يقول لأهل 
ألجنة : يا أهل الجنة : فيقولون: لبي لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك» فيقول : 
هل رضیتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى وقد أعطينا ما لم تعط أحداً من خلقك» 


(1) أحمد ۲١٠/١‏ والنسائي ۲۰۱/٤‏ وهو حديث حسن . «صحيح النسائي رقم (۲۲۲۱)). 

(۲) تقدم تخریجه ص (1۷) رقم )٤(‏ . 

(۳) البخاري رقم »)٥۷۸۹(‏ ومسلم رقم (۲۰۸۸) وأحمد ۲٣۷/۲‏ و١٣٣۳‏ و٣1٤‏ و٣٤‏ و۷٤‏ 
و۵۲» من حدیث أبي هريرة رضي لله عنه. 
ولفظه : «بینما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه» مرل رأسّه» يختال في مشيته إذ خسف الله 
به فهو يتڄلجل في الأرض إلى يوم القيامة» . 

. قال الهيثمي في «المجمع» ۱ رواه أو يعلى وهو مرسل‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري رقم )٦٥٤٩(‏ و »)۷٥۱۸(‏ ومسلم رقم (۲۸۲۹)» والترمذي رقم .»)۲٠١۸(‏ وأحمد 
.AA/Y‏ 


۸۱ 


۵ب 


٦ 


ب 


فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب أي شيء أفضل من 
ذلك فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدأً». 

وقال هشام : حدثنا محمد بن شعیب بن سابور» حدثنا عبد الرحمن 
ابن سليمان» حدثنا سعيد بن عبد الله الخرشي القاضي أنه سمع أبا إسحاق 
الهمدانى يحدث عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب يرفعه قال: «إن 
لله إذا أسكن أهل الجنة الجنة وأهل التار النار» بعث إلى أهل الجنة الروح 
الأمين فيقول: يا أهل الجنة إن ربكم يقرئكم السلام ويأمركم أن تزوروه إلى 
فناء الجنة وهو بطح الجنةء تربته المسك وحصباؤه الدر والياقوت وشجره 
الذهب الرطب وورقه الزمردء فيخرج أهل الجنة مستبشرين مسرورين» فشم 
تجمعهم» وثم كرامة الله والنظر إلى وجهه وهو موعد الله أنجزه لهم » فيأذن الله 
لهم في السماع والأكل والشرب. ويكسون حلل الكرامه» ثم ينادي مناد: يا 
أولياء الله هل بقي مما وعدكم ربكم شيء؟ فیقولون : لا وقد أنجزنا ما وعدنا وما 
بقي شيء إلا النظر إلى وجهه» فيتجلى لهم الرب في حجب. فيقول: يا 
جبريل ارفع حجابي لعبادي كي ينظرون إلى وجهي» قال: فيرفع الحجاب 
الأول فينظرون إلى نور من نور الرب» فيخرون لله حامدين ساجدين» فيناديهم 
الرب: يا عبادي ارفعوا رؤوسكم إنها ليست بدار عمل إنما هي دار ثواب ونعيم 
مقيم» فيرفع الحجاب الثالث فعند ذلك ينظرون إلى وجه رب العالمينء 
فیقولون حین ينظرون إلى وجهه: سبحانك ما عدناك حق عبادتك. فیقول: 
کرامتي أمكنتكم من النظر إلى وجهي وأحلتكم داري» فيأذن للجنة أن تجملي 
فیقول طوبیٰ لهم وحسن مآب». وقوله: وجوه وميل َاضِرَة ٭ إلى رها 
اة / [القيامة rrr ۲١:‏ 


/ وقال شیخ الإسلام الهروي : أخبرنا ابن منده» أخبرنا خيثمۀ 
(۱) اسناده ضعیف . 


AY 


ابن سليمان» حدثنا السريّ بن يحيى» حدثنا هناد بن السري» حدثنا أبو بكر 
بن ن ر أبي سعد البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله 

-: أن اليهود أتوا النبي ياء فسألوه عن خلت السمواتِ والأرض. . فذكر 
ا طا قال : ٹم ماذا یا محمد؟ قال: ثم استوى على العرشٍ. قال : 
ايت يا محمد لو أتممت» ثم استراح ففضب فض شديراء فازل ال : إلقدٌ 
خلا السموات والأرض وما هما في ستة یام وما مَسّنا مِنْ لُغوب) [ف: 
IFA‏ . 

3% 2F 
فصل‎ ۲ 
- فیما حفظ عن أصحاب رسول اله ۔ کا‎ 
والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من ذلك‎ 

# قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه: 

قال اپو کوان ئي شچا ن ا تس ين فش عن أبيه» ن 
الاس ل کان محمد إلھکہ الذي تعبدون» فن إلیکہ قد مات» ون کان 
إلهكم الله الذي في السماء . فان إلھکم لم یمت» ثم تلا وما مُحَمْدٌ إلا رسولٌ 
ُد خَلَتْ مِنْ نله الرس حتى ختم الآية. [آل عمران: .)7]۱٤٤‏ 

وقال البخاري في «تاریخه»:. قال محمد بن فضيل» عن فضیل 
ابن غزوان » عن نافع » عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: لما بض رسول 
)١(‏ في اسناده أبو سعد البقال وهو سعيد بن المرزبان الكوفي وهو ضعيف مدلس كما قال الحافظ 

فی «التقریب». 


(۲) «الرد على الجهمية» ص )١ - ٤٤(‏ رقم (۷۸)ء قال الذهبي في « العلو» ص ٦۲‏ : هذا حديث 


AT 


¥ 


الله ب دخل أبو بكر - رضي الله عنه - علیه» فكب عليه وبل جبهته» وقال: 
بابي أنت وأمّى طبت حي ومیتا وقال: من کان عبد محمداً فان محمداً قد 
ماټ» ومن کان يعد الله فانٌ الله في السماء ج Yi‏ يموت( . 


وقي «صحيح البخاري») من حديٽت سهل بن سعد الساعدي - رضي 
الله عنه - أن رسول الله بي ذهب إلى بني عمرو [بن عوف] ليصلح بينهم 
فحانت الصلاةء فجاء المؤذن إلى أبي بكر- رضي الله عنه-... فذكر 
الحديث وفيه: أن رسول الله بلا أشار إلى أبي بكر ثم أن امکث مکانك» فرفع 
أبو بكر يديه فحمد الله على ما مره به رسول الله کي ثم استأخر فذكره. . 
# قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 


قال اسماعيل عن قيس قال: لما قدم عمرٌ- رضي ايله عنه - الشام 
اسثقبله الناس وهو على بعيره فقالوا: يا أمير المؤمنين! لو ركبت برذوناً لتلقاك 
عظماء الناس ووجوههم» فقال عمر- رضي الله عنه -: ألا أراكم ها هنا إن 
الأمرَ من ها هنل وأشار بيده إلى السماء() , 

وذكر أبو نعيم بإسناده عنه: ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه 
إلا من أمر بالعدل وقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا قرابة ولا رغب ولا 
رهب» وجعل کتاب الله مرآة بین عینیه . 

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس قال: لما قدم 
عمر الشام / استقلته الناس وهو على بعیره» فقالوا: يا أمير المؤمنين لو رکبت 
برذوناً يلقاك عظماء الناس ووجوههم» فقال عمر: ألا أراكم ها هنا إنما الأمر 


(1) البخاري في «تاریخه» ۲٩۰۲/۱/۱‏ . 

9 البخاري رقم .)1۸٤(‏ ومسلم رقم .)٤۲۱(‏ وأبوداود رقم .)۹٤6٩(‏ و«الموطأ» ۱۹۳/۱١‏ . 

((5) قال الألباني في «مختصر العلو» ص :٠٠١‏ أخرجه الدارمي ص ٠٠١‏ وفي «الرد على 
الجهمية» ص ٦‏ ومن طريق المصنف باسناد إليه وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين . 


A 


من ها هنا وأشار بيده إلى السماء. [خلو سبيل جملي](). 
جریر بن حازم قال : سمعحت آبا يزيد المدني قال: لقیت امراة عمر 
یسیر مع الناسء فاستوقت و فوقف لھا ودنا منهاء رأصغى الها حت ق قضت 
حاجتها وانصرفت› فقال له رجل: يا مير المؤمنین حبست رجالات من قريش 
على هذه العجوز. قال : ويلك تدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع 
الله ه شکواها من فوش سی سوت هذه خولة بنت ثعلبة» والله لولم تنصرف 

علي عنى إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتهاء إلا أن تحضرني صلاة 
فأصليهاء ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها*). 

وقال خلید بن دعلج » > عن قتادة قال: خرج عمر بن الخطاب - رضي الله 

عنه ۔ من المسجد ومعه جارود العبدي» فإذا بامراة بارزة على ظهر الطريق› 
فسلّم عليها عمرُ رضي الله عنه - فرذت عليه السلام» وقالت : إيهاً يا عمس 
عهدتك پا عم وأنت تسم عبرا ي سوق عكاظ تع العبيان بعصا [فلم 
تذهب الأيام حتى سيت عمرء ] ولم تذهب الآیام حتى سميت أ مير المؤمنين»› 
فاق الله في الرعية» واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد» ومن خاف 
الموت خحشي الفوت. فقال الجارود: لقد أكثرت أيتها المرأة على أمير 
المؤمنين . فقال عمر - رضي الله عنه-: دعها ما تعرفها؟ هذه خولة بنت حكيم 
التي س اله قولها من فوق سح سموات› فعمر آحی أن يسرع م لھا . 


. ٤۷/١ الريادة من «الحلية»‎ )١( 

(۲) «الرد على الجهمية» رقم (۷۹) واسناده حسن . 

(۳) «الاستیعاب» ۳۰۲/۱۲ وقال ابن عبد البر: «هكذا في هذا الخبر خولة بنت حکیم امرأة عبادة 
ابن الصامت» وهو وهم » وخليد ضعيف سيء الحفظ وإنما هي امرأة اوس بن الصامت على 
الاخحتلاف في اسم أبيها. اه. وانظر ترجمتها في «الإصابة» ۲۳۱/۱۲ رقم (۳۹). 


Ao 


۷ب 


قال ابن عبد البر قال: روينا من وجوه عن عمر بن الخطاب أنه خرج 
رجل: يا أمير المؤمنين! حبست الناس على هذه العجوز. قال : ويلك تدري 
من هڵه؟! هذه امرأة سم الله شکواها من فوق سح سموات . .. وذکر 
الحديث(). 

# قول عبد الله بن رواحة - رضى الله عنه -: 

قال ابن عبد البرّ- رحمه الله تعالی - في کتاب «الاستيعاب) : 

روينامن وجوه صحاح أن عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - مش إلى 

امه له فنالهاء فرأته امرأنه فلامته فجحدهاء فقالت له: إن كنت صادقاً فاقراً 
القرآن» فإن الجنب لا يقرا القرآن» فقال: 


شهدت بان وعد الله خی وان النار موی الكافرينا 
و العرش فوق الماءِ طاف وفْوقَ الفرشٍ رب العالمينا 
وتخهمله مَلائكة شداذ ملائكة الإله مَسُومينا 

فقالت: آمنت بالله وكذبت عينى» وكانت لا تحفظ القرآن [ولا 
تقرؤه] ). 

# قول عبد اله بن مسعود - رضی اله عنه -. 

قال الدارمی : حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة» 
عن عاصم» عن زر عن ابن مسعود - رضي الله عنه _ قال: ما بین السماء 
الدنيا والتي تليها مسيرة خحمسمائة عام» وبين کل سماء مسيرة خمسمائة عام» 
(۱) «الاستیعاب» .۳٣۱ ۳۰١/۱۲‏ 


(1) «الرد على الجهمية» رقم (۸۲) في اسناده انقطاع بين قدامة بن ابراهيم وابن رواحة رضي الله 
عنه. وقد روي من وجوه مرسلة انظر «العلو الغفار» ص .)٠١١(‏ 


A٦ 


وبين السماء السابعة وبين الكرسی خحمسمائة عام» ویین الكرسی إلى الماء 
مسيرة خمسمائة عام والعرش إلى الماى واللّه تعالی فوق العرش وهو يعلم ما 
أنتم عليه . 

وروى الأعمش عن خيثمة عنه: أن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو 
الإمارةء حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سموات» فيقول للملك: 
اصرفه عنهء قال: فيصرفه [عنه]. 

وقال عبد الله بن مسعود: لیس عند ربكم ليل ولا نهارء ونور السموات 
من نور وجهه» وإن مقدار كل يوم من أيامكم عند الله اثنتا عشرة ساعة» فتعرض 
عليه أعمالكم بالأمس أول النهار أو اليوم» فينظر فيها ثلاث ساعات› فیطلع 
منها على بعض ما يكره فيخضبه ذلك» فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون 
العرش يجدونه يثقل عليهم فيسبحه الذين يحملون العرش وسرادقات العرش 
والملائكة والمقربون وسائر الملائكةء وينفخ جبريل في الغرف فلا يبقى شيء 
إلا سمعه إلا الغقلين الإنس والجن فيسبحونه ثلاث ساعات حتى يجعل الرحمن 
ساعات» ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات فيبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر ٳنه بکل شيء عليم . ثم قرأ کل يوم هو في شأن)» ثم قال عبد الله : 
هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى . رواه عثمان بن سعيد الدارمي . 

حدثنا موسی بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير عن عبد 

ورواه الحسن بن إدريس عن خالد بن الصياح عن أبيه عن عباد بن كثير 
)١(‏ «الرد على الجهمية» رقم .)۸١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» )۸٦/١‏ رواه الطبراني ورجاله 

رجال الصحيح . 


AY 


Î۸ 


عن جعفر بن الحارث عن معدان عن ابن مسعود: «إن ربكم لیس عنده نهار ولا 
ليل وإن السموات / مملؤات نورا من نور الكرسي وأن يوما عند ربكم اثنتا عشرة 
ساعة» فترفع منها أعمال الخلائق في ثلاث ساعات» فيرى فيها ما يكره فيخضبه 
ذلك. وإن أول من يعلم بغضبه حملة العرش يرونه يثقل عليهم فيسبحون له 
وتسبح سرادقات العرش فى ثلاث ساعات من النهار فتلك ساعات» ثم ترفع 
إليه أرحام كل دابة فيخلق فيها ما يشاء ويجعل المدة لمن يشاء في ثلاث 
ساعات من النهار» فتلك اثنتا عشرة ساعة» ثم تلا ابن مسعود هذه الأية #إكل 

# قول عبد الله بن عباس - رضى الله عنھما۔: 

ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في «كتاب السنة» من حديث سعيد 
ابن جبير [عن ابن عباس] رضي الله عنه قال :تفکروا في کل شيء» ولا تفکروا 
في ذاتټ الله فان بين السموات السبع إلى الكرسي سبعة آلاف نور» وهو فوق 
ذلك . 

وفي «(مسند الحسن بن سفيان»» «وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي» من 
حدیث غبد الله بن أبي مليكةء آنه حدثه ذکوان قال : استأذن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - على عائشة - رضي الله عنها- وهي تموت» فقال لها: كنت أحبَ 
نساء النبي ب إليهء ولم يكن رسول اله ل يحب إلا طيًء وأنزل الله براءتك 
من فوق سبع سموات» جاء بھا الروح الأمين› فأصبح لیس مسجد من مساجد 
الله یذکر فیهاء إلا وهو یتلی فیها آناء الليل وآناء النهار". 

وذكر الطبري في «شرح السنة» من حديث سفيان» عن أبي هاشم 
() والرد علی امیت سس )٤۹(‏ رقم (۸۸)» ذکره الذهبي في «العلو» ص ٦4ء‏ وقال الألباني : 
صحیح على شرط مسلم. 

() ف ی ا الطبراني . 


AA 


بالکتاب» لئن أحذت شعر أحدهم ل ل ينبتونه» 8 الله کان على عرشه ا أن 
يخلق شيعا فخلق الخلقَء فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» [فإنما يجري 
الناس على مر قد فرغ منه.] 

وقال إسحاق بن راهویه : أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن آبان» عن أبيه» 
عن عكرمة في قوله تعالى : طم لاييَهُمْ مِنْ بين ديهم ومن لمهم وعَنْ 
أيمانهم وعن شمائلهم 4 [الأعراف: ]١۷‏ قال: قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما-: لم يستطع أن يقول: من فوقهم» علم أن الله من فوقهم . 

# قول أبى أمامة الباهلى - رضي الله عته -: 

قال : لمالعن ال إبليس › وأخرجه من سمواته وأخزاه قال : رب أخزیتنی 
ولعنتني وطردتني من سمواتك وجوارك» فوعزتك/ لأغرينَ خلقك ما دامت 
الأرواح في أجسادهمء فأجابه الرب تبارك وتعالى فقال: وعزتي وجلالي 
لم يبق من عمره إلا نشل واحد» فندم على ذنوبه لغفرتها وبڌّلت سيآته كلها 

وقد روي هذا المتن مرفوعاًء ولفظه : وعزتي وجلالي وارتفاعي لو أن 
عدي . . . وذکره . رواه ابن لهيعة› عن دراج عن ابي الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله بي قال: إن الشيطان قال: وعزتك لا 
برح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم» فقال الرب: وعرتی 

# قول عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنھا : 

قال الدارمي : حدئنا موسی بن إسماعيل» حدنا جويرية نت أسماء 


۸۹ 


۸ا 


قال : سمعت نافعاً يقول : : قالت عائشة رضي الله عنها -: وأيم الله إني لأخشى 
ا أحب قتله لقتلته يعني عثمان ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم 

حت قتله) . 

# قول زينب بنت جحش أم المؤمنين - رضي الله عتها -: 

ثبت في «الصحبحین»“ من حديث آنس - رضي الله عنه ۔ قال: كانت 
زنب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي بلا وتقول: زوجكن أهاليكنْء 
وزوجني الله من فوق سیم سموات . 

وروى العسال باسناده عنها رضي الله عنها أنها كانت تقول: زوجنيك 
الرحمنُ من فوت عرشهء كان جبريل السفير بذلك وأنا ابنة عمتك . 

# قول الصحاية كلهم - رضي اله عنهم -: 

قال یحی بن سعد اموي فی رر ري حدثنا کي عن ابن إسحق 
اين قيس الڪندي» عن عدي بن عميرة - رضي الله عنه قال: خر سیا 
إلى الي ي فذكر قصة طويلة وقال فيها: فإذا هو ومن معه يسجدون على 
وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماءء فأسلمت وتبعته . 

ذكر أقوال التابعين رضي الله عنهم : 

# قول مسروق 

قال علي بن الأرقم : كان مسروق إذا حذّث عن عائشة - رضي الله عنها - 
قال: حدثتنى الصديقة بنت الصديق - رضي الله علهما - حبيبة رسول الله مء 
المبرأة من فوق سبع سمواتِ . 
)١(‏ «الرد على الجهمية» ص )٤۷(‏ رقم (۸۳) وإسناده حسن. 
(۲) تقدم تخریجه ص )٦*(‏ رقم (۳) ۰ 


۰ 


# قول/ عكرمة رحمه الله تعالى : 

قال سلمة بن شبيب: حدثنا إبراهيم بن الحكم قال : حدثنی آبی عن 
عكرمة - رحمه الله تعالى - قال: بينما رجل مستلق على مثلة في الجنة فقال في 
نفسه لم يحرك [شفتيه] : لو أن الله يأذن لي لزرعت في الجنةء » فلم يعلم إلا 
والملائكة على أبواب جنته قابضين على على أكفهم» فیقولون : سلام عليك» 
فاستوی قاعداء فقالوا له: يقول ربك تمنيت تمنيت شيئا في نفسك قد علمته» وقد 
بعث معنا هذا البذرء يقول [لك] : ابذرء ای یمیا وشمالً وبين يديه وخلفه» 
فخرج أمثال الجبل على ما کان تمنى وزادء فقال له ارب من فرق عرشه : :ل 
يا ابن آدم» > فان ابن آدم لا یشبع . 

# قول قتادة رحمه الله تعالى : 

قال الدارمي : : أخبرنا موسی بن إسماعيل› حدقا ابو هلال» حدتنا قتادة 
قال : قالت : بنو إسرائيل يا رب! أنت في السماء ونحن في الأرض» فکیف لنا 
أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم » 
وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. 

٭# قول سليمان التيمى رحمه الله تعالى : 

قال ابن أبي خيثمة في «تاريخه»: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا 
[ابن] ضمرة» عن صدقة التيمي› عن سليمان التيمي قال : لو سئلت أين یله ؟ 
لقلت : في السماء. 


زید بن آسلم حدٿه عن عطاء بن یسار قال: اتی رجل كعباً وهو في نفر» فقال: 


)١(‏ «الرد على الجهمية» ص ٤4‏ رقم (۸۷). وأورده الذهبي في «العلو» ص ٦‏ وقال: هذا ثابت 
عن قتادة. 


۹۱ 


يا أبا إسحاق! حدثني عن الجبارء فاعظم القوم له» فقال كعب: دعوا الرجل 
فإن کان جاهلا تعلّم» وإن کان عالما ازداد علماً . ثم قال کعب: أخبرك أن الله 
خلق سبع سموات ومن الأرض مثلھن» ثم جعل ما بین کل سمائین کما بین 
سماء الدنيا والأرض وكثفهن مثل ذلك ثم رفع العرش فاستوى عليه فوقه . 

وقال نعيم بن حماد: أخبرنا أبو صفوان الأموي» عن يونس بن يزيد» عن 
الزهري»› عن سعيد بن المسيب» عن كعب قال: قال الله في التوراة: أنا الله 
فوق عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي» وأنا على عرشي ادر آمور عبادي» لا 
خف علي شيء من مر عبادي في سماڻي ولا في أرضي» وإلي مرجع خلقيء 
فأنيئهم بما خفي عليهم من علمي» أغفر لمن شئت منهم بمغفرتي» وأعاقب 
من شئت بعقابي . 

# قول مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: 

ذكر البيهقي في «الآسماء/ والصفات»')» عن بکیر, بن معروف» عن 

ب مقاتل : بلغتا واله أعلم في قوله - عز وجل - : اهر الأول والآخر والظاهر 

والباطنْ [الحديد: ]٣‏ الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيء» والظاهر فوق 
كل شيء» والباطن أقرب من كل شيء. وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته وهو 
فوق عرشه وهو بکل شيء علیم . 

وبهذا الإإستاد عنه في قوله تعالی : : i}‏ هو معهمڳ يقول بعلمه وذلك 
قوله : طن الله بکلَ شيء۽ٍ عَليم) [التوبة : ]٠٠١‏ فيعلم نجواهم» ویسمع کلامهم 
ثم ينبئهم يوم القيامة بكل شيء» وهو فوق عرشه وعلمه معهم" . 

# قول الضحاك - رحمه اله تعالى -: 

روی بکیر بن معروف» عن مقاتل بن حیان عنه: ما یکون مِنْ نوی 


٠۷۳/۲ «الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )١( 
. ٠۷١ ۱۷۳/۲ «الأسماء والصفات»‎ )۲( 


۹۲ 


اة إلا هو رايهم ولا حمس إلا هو ساوسهُم) [المجادلة: ۷] قال: هو الله 
عز وجل على العرش وعلمه معهم() . 

# قول التابعين جملة: 

روی البيهقي > بإسناد صحیح إلى الأوزاعي قال: كنا والتابعون 


متوافرون نقول: إن الله تعالی جل جل ذکره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت السنةٌ به 
من صفات. 


لکون الله - عز وجل - - فوق عرشه والنافي لصفاته» لیعرف الناس أن مذهب 
السلف كان بخلاف قوله. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد»: وعلماء الصحابة والتابحين 
الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى : ما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم [ولا خحمسة إلا هو سادسهم]#: [المجادلة: ۷] هو على العرش 
وعلمه في کل مکان» وما خالفهم في ذلك أحد يتج به. 

# قول الحسن البصري - رحمه الله تعالی : 

روى أبو بكر الهذلي› عن الحسن - رحمه الله تعالی ۔ قال : ليس شيء 
عند ربك من الخلق أقرب إليه من إسرافيل» وبينه وبين ربه سبع حجب كل 
حجاب مسیرهة خحمسمائة عام» وإسرافيل دون ھؤلاء ورأسه تحث العرش 
ورجلاه في تخوم السابعة. 

# قول مالك بن دینار رحمه اله تعالی : 

ذكر أبو العباس السراج» حدثنا عبد الله بن بي زياد وهارون قالا: حدثنا 


1 . ٠۷۳/۲ «الأسماء والصفاث»‎ )١( 
0° /۲ «الأسماء وألصفأات»‎ (™ 


۹۳ 


سيار قال: حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يقول: إن الصديقين إذا 
قریء عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرةء ثم يقول: خذواء فيقرأون» 
ويقول : اسمعوا إلى قوله الصادق من فوق عرشه. 

وكان مالك بن دينار وغيره من السلف يذكرون هذا الأثر: ابن آدم خيري 
إليك نازل وشرك يصعد إلى » وأتحبب إليك بالنعم» وتتبغض إلي بالمعاصي 
ولا يزال ملك كريم قد عرج إليّ منك بعمل قبيح . 
# قول ربيعة بن عبد الرحمن/ - رحمه اله - شيخ مالك بن أنس ۔ رحمة 
الله عليه -: 

قال یحی بن آدم» عن أبيه» عن ابن عيينة قال : سل ربيعة عن قوله 
تعالی : الرْحُمنْ عَلْى العرش استوى) [طه: ]٥‏ كيف استوی؟ قال: الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله تعالى الرسالة» وعلى الرسول 4ل 
البلاغ » وعلينا التصديق . 

# قول عبد الله بن الكوًا - رحمه الله تعالى -: 

ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر - رحمه الله تعالی - في «تاریخه»» عن 
هشام بن سعد قال: قدم عبد الله بن الكوا على معاوية فقال له: أخبرني عن 
أهل البصرة؟ قال: يقاتلون معاً ويدبرون شتى . قال : فأخبرني عن أهل الكوفة؟ 
قال: أنظر الناس في صغيرة وأوقعهم في كبيرة» قال: فأخبرني عن آهل 
المدينة؟ قال: أحرص الناس على الفتنة وأعجزهم عنها. قال : قأخبرني عن 
أهل مصر؟ قال : لقمة أكل . قال: فأخبرني عن أهل الجزيرة؟ قال: كناسة بين 
مدينتين . قال: فأخبرني عن أهل الموصل؟ قال : قلادة وليدة فيها من كل شيء 
خرزة. قال: فأخبرني عن أهل الشام؟ قال : جند أمير المؤمنين لا أقول فيهم 
شيعا . قال: لتقولنّ. قال: أطوع الناس لمخلوق وأعصاه لخالق ولا يحسبون 
للسماء ساكتا. 
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قول تابعي النابعين 

# ذكر قول عبد الله بن المبارك رحمه الله : 

روى الدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم بأصح إسناد إلى علي 
ابن الحسين بن شقیق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه 
فوق سبع سموات على العرش استوی بائن من خلقه» ولا نقول کما قالت 
الجهمية . 

وفى لفظ آخر: قلت: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على 
عرشهء ولا نقول كما قالت الجهمية . 

قال الدارمي : حدئا الحسن بن الصباح البزار» وحدثنا علي بن الحسين 
بن شقیق» عن ابن المبارك قال: قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق 
السماء السابعة على العرش بائن من خلقه . 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي : ومما يحقق قول ابن المبارك قول 
رسؤل الله لا للجارية : «أين الله» يمتحن بذلك إيمانهاء فلما قالت: في 
السماء . قال: أعتقها فإنها مؤمنة . والآثار فى ذلك عن رسول الله َه كثيرة» 
والحجج متظاهرة» والحمد الله على ذلك ۳0 ثم ساقها الدارمي - رضي الله 
عله . 


وذكر ابن خزيمة عن ابن مبارك أنه قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن: قد 


: . «الرد على الجهمية» رقم (1۷)» واسناده حسن‎ )١( 
.)1۸( «الرد على الجهمية» رقم‎ )۲( 
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٠٣ب‏ خحفت من كثرة ما/أدعو على الجهمية . قال: لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك 

الذي في السماء لیس بشي ء(') . 

وصح عن ابن مبارك أنه قال: إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود 
والنصارىء ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية"“. 

# قول الأوزاعي رحمه الله تعالی : 

قال أبو عبد الله الحاكم : أخبرني محمد بن علي الجوهري بيغدادء 
حدثنا إبراهيم بن الهيثم» حدثنا محمد بن کثیر المصيصي قال : سمعت 
الأوزاعي یقول: کنا والتابعون متوافرون نقول : الله تعالی ذکره فوق عرشه 
ونؤمن بما وردت به السنة. وهذا الأثر يدخل في حكاية مذهبه ومذهب 


التابعين› فلذلك دکرناه ف في الموضعين . 

# قول حماد بن زید رحمه اله تعالی : 
بحاولون أن يقولوا: لیس في في السماء شي ء(). 

قال شيخ الاإسلام : وهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه قد صرح به 
المتأخرون منهم» وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم 
وبين التصريح به» فلما بعد العهد وخفيت السنة وانقرضت الأئمة صرحت 
الجهمية النغاة یما کان سلفهم یحاولونه ولا یتمکنون من إظهاره. 


قال ا الأئمة محمد بن إسحاق ين خزیع ۾ حدثنا أحمد بن إبراهیم 


(۱) «السنة» ص (۱۳) رقم .)١(‏ 
(۲) «السنة» ص (۱۳) رقم .)۲١(‏ 
(۳) تقدم تخریجه برقم (۱۱۱). 

.)٤١( رقم‎ )٠١( «السنة» ص‎ )٤( 


۹٦ 


# قول سفيان الثوري رحمه اله تعالى : 

قال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى : وهو معَكم أَيْنَ ما 
کت [الحديد: :]٤‏ «علمه». ذكره أبو عمر. 

٭ قول وهب بن جریر رحمه الله تعالی: 

قال الأثرم : حدثنا أبو عبد الله الأويسي قال: سمعت وهب بن جرير 
يقول: إنما تريد الجهمية أنه ليس في السماء شيء. 

قال : وقلت لسليمان بن حرب: أي شيء کان حماد بن زيد يقول في 
الجهمية؟ فقال: كان يقول: إنما يريدون أنه ليس في السماء شيء. 


# % # 


۹۷ 


0 


ذكر أقوال الأئمة الأربدة رحمهم أله نعلی 

# قول الإمام أبي حنبفة قدس اله روحه: 

قال البيهقي : حدثنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: أخبرنا أبو محمد 
ابن حیان» أخبرنا أحمد بن جعفر بن نصر [قال:] حدثنا یحیی بن يعلى قال: 
سمعت نعيم بن حماد يقول: سمعت نوح بن أبي مريم أبا عصمة يقول: كنا 
عند أبي حنيفة أول ما ظهرء جاعته مرا من ترمد کات تجالیس جهمام 
فدخلت الكوفة» فقيل لها: إن ها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له: أ 
حنيفة» [فأتيه » ] فأتته فقالت : أنت/ الذي تعلّم الناس المسائل وقد ر 
دينك؟ أ ين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنهاء ثم مكث سبعة أيام لا يجيبهاء ثم 
خرج إلينا وقد وضع كتاباً : إن له تبارك وتعالى في السماء دون الأرض» فقال 
له رجل: أرأيت قول الله عز وجل : وهو مَعَكّم) قال: هو كما كتب للرجل 
اني معکم وأنت عله غائب() . 

قال البيهقي : لقد أصاب أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - فيما نمي عن الله 
عز وجل من الكون في الأرض› وفیما ذکر من تأويل الآية» وتبع مطلق السمع 
في قوله: إن الله - عر وجل - في السماء. 

قال شيخ الإسلام : وفي «كتاب الفقه الأكبر» المشهور عند أصحاب أبي 
حنيفة الذي رواه بإسناد عن أبي مطيع البلخي الحكم بن عبد الله قال: سألت 
أبا حنيفة عن الفقه الأكبر قال: لا تكفر أحداً بذنب» ولا تنفي أحداً من الإيمان 
به» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن لخطئك› 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله ل ولا 
توالي أحدا دون أحدى وأن ترد أمر عثمان وعلي - رضي الله عنهما - إلى الله 


)0 «الأسماء والصفات» ۷١ 1۷١/۲‏ وفي الاسناد نوج بن ای مریم ابا عصمة» وهو متهم 


۹۸ 


تعالی . قال أبو حنيغة - رحمه الله -: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في 
العلمء ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد الله - عز وجل - خير من أن يجمع العلم 
الكثير. قال أبو مطيع : قلت: فأخبرني عن أفضل الفقه؟ قال: يتعلم الرجل 
الإيمان والشراثع والسننَ والحدود واختلاق الأئمة. . . وذكر مسائل في 
الإيمان» ثم ذكر مسائل في القدر» ثم قال: فقلت: فما تقول فيمن يأمر 
بالمعروف ويئهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج عن الجماعة؟ هل 
ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أمر الله تعالى رسوله بي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة؟ فقال : كذلك» لكن ما يفسدون أكثر مما 
يصلحون من سفك الدماءء واستحلال الحرام. . . وذكر الكلام في قتال 
الخوارج والبغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة : ومن قال : للا أعرف ربي في 
السماء أم في الأرض» فقد كفرء لأن الله تعالى يقول: الرَّحمن على العش 
استوی 4 [طه: ] وعرشه فوق سبع سموات . 

قلت: فإن قال إنه على العرش» ولكنه بقول: لا أدري العرش في 
السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافرء لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه 
تعالى في أعلى علیین › وآنه يدعی من أعلى لا من أسقل. 

وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي/ في السماء أو في 
الأرض؟ قال: فقد كفرء لأن الله يقول: إالرحمن على العرش استوى» 
وعرشه فوق سبع سموات . قال: فإنه يقول: على العرش استوى» ولكنه لا 
يدري العرش فى الأرض أو فى السماء؟ قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد 
کفر(, ٠‏ 
)١(‏ في اسناده أبو مطيعء فال القاضي أحمد بن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» ص 

)۳۷١(‏ طبعتنا _ مكتبة دار البيان بدمشق : هو الحكم ين عبد الله بن مسلمة البلخي» ضعفه 


أحمد بن علي الفلاس. والبخاري وأبوداود» والنسائي» وأ بو حاتم الراريء وار بو حاتم عن 
ابن حبان البستى » والعقيلى » وابن عدة والدارقطنى وغیرهم . آھ. 
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وروي هذا عن شيخ الإسلام [أبي] إسماعيل الأنصاري في كتابه 
«الفاروق» بإسناده. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد- رحمه الله تعالی - : ففي ھا 
الک المشهور عن أبي حنيفة - رحمه الله _ عند أصحابه نه فر الواقف الذي 
الذي يقول: ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج على کفره بقوله تعالی : 
فژالرحمن على العرش استوی [طه:٥]‏ قال: وعرشه فوق سبع سموات وبين 
بهذا أن قوله : #الرحمن على العرش استوى بين في أن الله - عز وجل - فوق 
السموات فوق العرش» وأن الاستواء على العرش» دل على أن الله نفسه فوق 
العرش» ثم أردف ذلك بكفر من توقف في كوْنِ العرش في السماء أو في 
الأرض» قال: لأنه أنكر أن يكون في السماءء وأن الله في أعلى عليين» وأنه 
يدعى من أعلى لا من أسفلء واحتج تج بان الله في أعلى علبين» وأنه يدع من 
أعلى لا من أسفل» وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية فإ القلوب مفطورة 
على الاقرار بان الله - عز وجل في العلو» وعلی آنه یدعی من أعلى لا من 
أسفل» وكذلك أصحابه من بعده کأبي يوسف» وهشام بن عبيد الله الرازي . 

کما روی ابن بي حاتم وشیخ الإسلام بإاسنادهما إلى أن هشام بن عبيد 
الرازي› صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجا في التجهمء 
فتاب» فجیء به إلى هشام لیمتحنه » فقال: الحمد لله على التوبةء فامتحنه 
هشام فقال: أشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه. فقال: تشهد أن الله على 
عرشه» ولا تدري ما بائن من خلقهء فقال: روه إلى الحبس» فإنه لم يتب . 

وسيأثي قول الطحاوي عند آقوال أهل الحديث. 

# قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه: 

ذكر أبو عمر بن عبد البر في «كتاب التمهيد»: أخبرنا عبد الله بن 


۰ 


محمد بن عبد المؤمنء حدثنا أحمد بن جعفر بن أحمد أن ابن مالك قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني أبي قال : حدثنا شريح بن النعمان» 
حدثنا عبدالله بن نافع قال: قال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل 
مكان لا يخلو منه مكان. قال: وقيل لمالك «إالرَْحُمن على العش 
استوی)[طه:٥]‏ کیف استوی؟ فقال مالك رحمه الله تعالی -: استواؤه معقول 
وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء. 


وكذلك أئمة أصحاب مالك من بعده: 


قال يحيى بن إبراهيم الطليطلي في «كتاب سير» - الفقهاء - وهو كتاب 
جليل غزير العلم -: حدثني/ عبد الملك بن حبيب» [عن عبد الله] بن ۲۲/أ 
المغيرة» عن الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون قول 
الرجل: يا خيبة الدهرء وكانوا يقولون: الله هو الدهر» وكانوا يكرهون قول 
الرجل: رغم أنفي لله وإنما يرغم أنف الكافر» وكانوا يكرهون قول الرجل: لا 
الرجل: والله حيث كانء أو أن الله بكل مكان. 

قال أصبغ : وهو مستو على عرشه؟ وبكل مكان علمه وإحاطته . وأصبغ 

# ذكر قول أبي عمر الطلمنكي : 

قال في «كتابه في الأصول»: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله 
استوی على عرشه بذاته. 

وقال فى هذا الكتاب أيضاً: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى [استوى 
على عرشه] على الحقيقة لا على المجاز. . . ثم ساق بسنده عن مالك قوله: 
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ثم قال في هذا الكتاب: وأ جمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى 
قزل تعال ۰ رر قم آنا ک4 الحدید :ونو ذلك من القران بان وا 
علمهء وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. هذا لفظه فى 
کتابه: 


# قول بخاري الغرب الحافظ أبي عمر بن عبد البر إمام السنة في زمانه 
رحمه الله تعالی : 

قال في «کتاب التمهيد» في شرح الحديث الثامن لابن شهاب» عن ابي 
سلمة» عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى جي قال : «ينزل ربنا كل ليلة 
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعونى فأستجيب له 
من بسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له؟» :7 هذا الحديث ثابت من جهة 
لتقل صحيح الإسناد لا يختلف أهلٌ الحديث في صحته» وفيه دليل على أنّ 
لله - عز وجل - في السماء على العرش من فوق سبع سموات» كما قالت 
الجماعة. وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم : إن الله في كل مكان 
وليس على العرش. والدليل على صحة ما قال أهلٌ الحق في ذلك قوله تعالى : 
[الرْحُمنْ عَلى العَرْش استوى)[طه: ه] . 


(1) البخاري )۱۱٤١(‏ و (1۳۲۱) و .)۷٤۹٤(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ و«الموطا» ۰۲۱٤/۱‏ وأبو داود 
)٠۳٠١(‏ و(۷۳۳)» والترمذي .)۳٤۹۳(‏ وابن ماجة (١۱۳۹)ء‏ والدارمي )۱٤۸٩(‏ 
«(IEAY)g‏ وأحمد EAVg ETT sg 4g YAYTg Tog TIE YOA/Y‏ و٤‏ والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» »)4۸٦ - ٤۷١(‏ وابن السني (۹٦۳)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه, 
وفي الباب عن علي وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم عند 
أحمد. وعن جبير بن مطعم ورفاعة الجهني رضي الله عنهما عند النسائي والدارمي» وعن بي 
الدرداء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما عند الطبراني . وعن عقبة بن عامر وجاپر بن 
عبدالله رضي الله عنهم عند الدارقطني . أنظر «الارواء» )٤٥١(‏ 
ولشيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى مؤلف كبير لهدا الحديث» طبع أكثر من مرة باسم 
«شرح حديث النزول». 


ٍ وقوله تعالی : تم سنوی على العَوْش ما لم ین دونه من ولي ولا 
شفیع, فلا تتذكرون [السجدة: .]٤‏ 

وقوله تعالى : نم اسْتوى إلى السّماءِ وهي دان فصلت: .]١١‏ 

وقوله تعالى : إذا لابسعْوا إلى ذي العش سبلا [الإسراء: .]٤١‏ 

وقوله تبارك اسمه: ليه يَصعَدُ الكلم اليب والعْمْلٌ الصالح يرفع 
[فاطر: .]١‏ 

وقوله تعالی : لما تَجَلّى رنه للجْيّل جَعَلَهُ دكأ [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وقوله تعالى : [أءمنتم مَنْ في السّماءِ أن يَحْسفَ بكم الأرض) [الملك: 
7[ 

وقوله تعالى : سبح اسم رَبك الأعلى[الأعلى: )١‏ وهذا من العلو. 

وكذلك قوله : «العَلىٌ العظيم) [البفرة: ]۲٠١‏ ولالکیر المتعال) 
رالرعد: ]٠‏ و رفي الذرجاتِ ذو العش 4 [غافر: ]٠١‏ و لیخافُون رَبَهُمْ من 
فوقهم 4 [النحل: .]٠١‏ والجهمي يقول: إنه أسفل. 

وقوله تعالى : ير الأمر يِن السماء إلى الأزض نم ي إلبه 
[السجدة: .]١‏ 

وقوله : تعر الملائكة والرُوحٌ إليه& [المعارج:٤].‏ [والعروج: هو 
الصعود]. 

وقوله تعالى : يا عيسى إني مويك ورافك إل [آل عمران: .]٠١‏ 

وقوله تعالى : بل رَفْعَهُ الله إليه [الساء: .]٠١۸‏ 

وقوله تعالی : لفالذِين عند ربك يبون لَه [فصلت: ۳۸]. 

/وقوله تعالی : اليس له داف # من الله ذي المعارج * # تعرج الملائكةٌ ۴ب 
والرٌو 2 إل [المعارج: ۲ .]٤-‏ والعروح: هو الصعود. 
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وأما قوله: انتم م في السماء [الملك: ]٠١‏ فمعناه: مَنْ في 
السماء» يعني على العرش» وقد تکون «في» بمعنی «علی»» ألا تری إلى قوله 
تعالى : #فسيحوا في الأرض 4 [التوبة: ۲] أي على الأرض 

وكذلك قوله تعالی : اولاصان في جذوع النخل [طه: ]۷١‏ » وهذا 
کله یعضده قوله تعالی : تعر الملائكة والرُوحٌ ! إليه [المعارج: »]٤‏ وما كان 
مثله مما تلونا من الآيات في هذا الباب» وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال 
قول المعتزلة . 

وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواءء وقولهم في تأویل استوی: استولی» 
فلا معنی له لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة : المغالبةء والله 
تعالى لا يغالبه أحد» وهو الواحد الصمد» ومن حقّ الكلام أن يُحْمَلَ على 
حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا 
من ربنا - تعالى - إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله - عز وجل - على الأشهر 
والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادعاء 
المجاز لکل م ما ثبت شيء من العبادات» وجل الله أن بخاطبَ إلا بما 

تفهمه العرب من معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين»› والاستواء 
معلوم في اللغة مفهوم» وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن 
فيه . 

قال أبو عبيدة في قوله : [الرَحُمنٌ على العش استرى [طه: ٠‏ قال: 
علاء قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت. وقال 
غیره: استوی أي استقرء واحتج بقوله تعالی : ونما بلع أشدّهُ واستوى» 
[القصص: ]٠٤‏ أي انتهی شبابه واستقر» فلم یکن في شبابه مزید» قال 
ابن عبد البر: الاستواء: الاستقرار ذ في العلوء وبهدا خاطبنا الله - عزوجل - في 
کتابه فقال: التستووا على هور ثم تذكروا نمه ربكم إذا استويتم عليه 
[الزخرف: ۱۳] وقال تعالی : إواستوت على الجُوديّ) [هود: »]٤٤‏ وقال تعالى : 
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إفإذا سويت أنْتَ ومَنْ مَك عَلّى الفلْكٍ (المؤمنون: ۲۸]. وقال الشاعر: 
فأوردتهم ماء بفيفاءَ فَفْرَةَ وفَد حَلقَ النجُمْ اليماني فاستوى 
وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد: استولی » لان النجم يستولي » وقد 
ذكر النضر بن شميل وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة قال : حدثني 
الخليل - وحسبك بالخليل - قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي» وكان من أعلم ما 
رأیت› فإدذا هو على سطح » » فسلمنا فرد علينا السلام» وقال: استووا» فقینا 
متحیرین ولم ندر ما قال» فقال لنا أعرابي إلى جانبه: إنه أمركم أن ترتفعواء 
فقال الخليل: هو من قول الله ثم استوی إلى السماءِ وهي خان 4 [فصلت : 
١‏ فصعدنا إليه. 
قال : وأما من نزع منهم بحدیث پرویه عبد الله بن داود الواسطي عن 
إبراهيم بن عبد الصمد /عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن irr‏ 
عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالی : لوحم عَلى العرش استوى) 
قال : استولی على جمیع بریته فلا یخلو منه مکان . 
فالجواب : إن هذا حديث منكر على ابن عباس رضي الله عنهماء ونقلته 
مجهولة وضعفاء فإما عبد الله بن داود الواسطى › وعبد الوهاب بن مجاهد 
فضعیفان › وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف . 


وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدولء فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل 
هذا الحديث لو عقلوا وأنصفوا. 

أما سمعوا الله سبحانه حيث يقول: وال فرْعَوْد يا امان ابن لي صرحا 

علي أي الأسبابَ # اساب السَموات قالح إلى إله مُوسى واي لاط كاذب 
[غافر: ۳۹ ۴۷] فدلٌ على أن موسى عليه الصلاة والسلام کان يقول: لهي في 
السماى وفرعون رظنه کاذباًء وقال الشاعر:, 
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فسان من لا يقدر الخلق قدره ومن هر فوق الرشٍ رد موحد 


مَلينڭ على عرش السّماء ۽ مُهيمنُ لعرّته تنو الوجوهُ وتسشجد 
وهذا الشعر لأمية بن ابی الصلت» وفيه يقول فی وصف الملاثكة: 
وساجهم لا يرقم الدَهْر راه بُعَظمٌ ربا فة ومد 
قال: فإن احتجوا بقوله تعالى : ومو الذي في السَماءِ إل وفي الأزض 
إل [الرخحرف: ]۸٤‏ وبقوله تعالی : وهر الله في السمواتِ وفي الأزض 4 
[الأنعام “r:‏ وبقوله تعالی : ما کون من نوی نلا إلا هو هو رایعم ولا حسم 
إلا هو سادسَهُم [المجادلة: ۷]. 
ورّعموا أن الله سبحانه في کل مکان بنفسه وذاته تبارك الله اسمه وتعالی 
جه قيل : لا حلاف بيننا وبينكم وبين ساثر الأمة» أنه ليس في الأرض دون 
ألسماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه » 
وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماءء وفي الأرض إله معبود من أهل 
لأرض» وكذا قال أهل العلم بالتفسير» وظاهر هذا التنزيل يشهد أنه غلى 
لعرش فالاختلاف فى ذلك ساقط وأسعد الناس به من ساعده الظاهر . 
وأما قوله في الآية الأحرى #وفي الأرض إله4 فالإجماع والاتفاق قا بين 
أن المراد أنه معبود من أهل الأرض» فتدبر هذا فإنه قاطع . 
ومن الحجة أيضاً في أنه - عز وجل ۔ على العرش فوق السموات 
السيع : أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمرُء ونزلت بهم 
شدة رفعوا وجوههم إلى السماء ونصبوا أيديهم رافعين لها مشيرين بها إلى 
السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى» وهذا أشهر رأعرف عند المخاصة 
زب والعامة من أن يحتاج فيه الى أكثر من حکایته ‏ لأنه اضصطرار/ لم ب 
ادى ولا أُنکره عليهم مسلم» وقد قال لار للأمة الى راد مولاها 


كانت مؤمنة» فاختبرها رسول الله يل بأن قال لها: «أين الله ؟» قأشارت إلى 


1 


السمای ثم قال لها: «من أنا» قالت: أنت رسول الته . قال: «اعتقها فإنها 
مؤمنة) فاكتفى رسو الله بل منها برفع رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عما 
سواه. 

فال : وأما احتجاجهم بقوله تعالی: ما یود ن ری تل ُو 
رابعهم) [المجادلة: ۷] » فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية» لأن علماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو 
على العرش وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد بحتج بقوله. 

وذكر سنيد» عن مقاتل بن حيان» عن الضحاك بن مزاحم في قوله 
تعالى : ما يكون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم# [المجادلة: ۷] قال: هو على 
عرشه وعلمه معهم أينما كانوا. قال: وبلغني عن سفيان الثوري مثله. 

قال سنید: حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن 
حبيش» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الله - عز وجل - فوق العرش 
[وعلمه في کل مکان] لا يخفی عليه شيء من أعمالکم . ثم ساق من طريق 
يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 
خمسمائة عام» وما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام وما بين 
السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام» وما بين الكرسي إلى الماء 
مسيرة خمسمائة عام والعرش فوق الماءء والله تبارك وتعالى على العرش 
ويعلم أعمالكم . وذكر هذا الكلام أو قريبا منه في «كتاب الاستذكار» . 

# ذكر قول الإمام مالك الصغير أبي محمد عبد اله بن أبي زيد 
القيرواني : 

قال في خحطبة «رسالته»المشهورة (باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفثدة 


(۱) تقدم تخریجه ص (*0) رقم (۲). 


re 


من واجب أمور الديانات): ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان: أن الله 
إله واحد لا إله غیره» ولا شبیه له» ولا نظیر له ولا ولد لهء ولا والد له ولا 
صاحبة له» ولا شريك له لیس لأولیته ابتداء» ولا لآخرته انقضاء. ولا يبلغ کنه 
صفته الواصفون» ولا يحيط بأمره المتفكرون» يعتبر المتفكرون بآياته ولا 
يتفكرون في ماهية ذاته ولا ُحيطودَ َء مِنْ عليه إلا با شاءَ وع كرسي 
السموات والأرضِ ولا وده جفظًهما وهو العَليٌ العظيم [البقرة: ١٠؟]‏ الخبيرء 
المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير» وإنه فوق عرشه المجيد بذاته» وهو 
في کل مکان بعلمه. 

وكذلك ذكر مثل هذا في «نوادره» وغیرها من کتبه» وذکر في کتابه المفرد 
في / السنة تقرير العلو واستواء الرب تعالى على عرشه بذاته أتم تقرير فقال: 


۲ فصل 

فيما اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانة من السنن التي خلافها بدعة 
وضلالة إل الله سبحانه وتعالى اسمه له الأسماء الحسنى والصفات العلى» لم 
یزل بجمي صقاته» وهو سبحانه موصوف أن له علماً وقدرة وإرآدة ومشيئة » 
أحاط علماً بجميع ما بدا قبل کونه وفطر الأشياء بإرادتهء وقوله: إنما مره إذا 
أراد شيا أن قول له ُن کون [یس: ۸۲] وأن كلامه صفة من صفاته» ليس 
بمخلوق فيبيد» ولا صفة لمخلوق فينفدء وأن الله - عز وجل - كلم موسى - 
عليه الصلاة والسلام - بذاته» وأسمعه کلامه لا کااماً قام في غیره؛ وأنه يسمع 
ویری ویقبض ویبسط » أن یداه مبسوطتان» والأرض جميعاً قبضته يوم القيامةء 


والسموات مطويات بيمينه وأن يداه غير نعمته في ذلك وفي قوله سبحانه : ما 


منغ أن تَسجُڌ لما حَلَفْتْ يدي 4 [إص: .]۷١‏ ونه يجيء يوم القيامة بعد أن لم 


يكن جائياً - والمَلَّك صفاً صفاً - لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها» فيغفر 


۹۸ 


لمن يشاء ويعذّب منهم من يشاءء وأنه يرضى عن الطائعين ويحب التوابينء 
ویسخط عن من کفر به» ویغضب فلا يقوم شيء لغضبه» وأنه فوق سمواته على 
عرشه دون أرضه» وأنه في کل مکان بعلمه» ون لله سبحانه کرسیاًء کما قال ۔ 
عز وجل -: وسح كُرسيه السّموات والأرض [البقرة: »]۲٠١‏ وبما جاءت به 
الأحاديث أن الله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء . 

وقال مجاهد: كانوا يقولون: ما السموات والأرض في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» وأن الله سبحانه وتعالى يراه أ أولياؤه في المعاد 
بأبصارهم لا يضاهون في رۋيتە› کما قال - عز وجل - في کتابه» وعلی لسان 
نيه ا : وجو يَومًل ناضِرة # إلى رها ناظرة) [القبامة: ۲۲ ]۲٣‏ وقال رسول 
الله ي في قول الله - عز وجل - فللَذِينَ أحسنُوا الحْسّى وزيادًة4 [يونس: :]٠١‏ 
هو النظر إلى وجهه الكريم» وأنه يكلم عباده يوم القيامة ليس بينهم وبينه واسطة 
ولا ترجمان» وأن الجنة والتار دارين قد خلفتا أعدت الجنة للمؤمنين ين المتقين» 
والنار للكافرين الجاحدين» ولا يفنيان. والإيمان بالقدر خيره وشره» وكلّ ذلك 
قد قدره رینا سبحانه وتعالى وأحصاه علمه» وأن مقادير الأمور بيده ومصدرها 
عن قضائه» تفضل على من أطاعه» فوفقه وب الإيمان إليه وينه في قلیه» 
فيسره له وشرح له صدره ونور له قلبه فهداه ومن َه اله ما لَه من مُضل) 
[الزمر : ۷ /وخڌل من عصاه وکفر به فأسلمه ویسره» فحجبه وأضله اومن 
يلل له ن نةه ولمرد (الكيف: ۷ وکل ينتهي لی سابق علمه لا 

وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد ذلك 
بالطاعة وينقص ذلك بالمعصية نقصاً عن حقاثق الكمال لا محبط للإيمانء ولا 
السنةء وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيرأً» ولإ يحبط الإيمان 
غير الشرك بالله تعالى كما قال سبحانه : لن أشركت لبط عَمَلكَ) [الزمر: 


ب 


. وقال تعالي : إن الله لا يعفر أن يسرك په ويَعْفرُ ما دُون لِك لِمَنْ يشا 
ا 111[ وان على العباد حفظة يكتبون أعمالهم» > کما قال تعالی اون 
عليکمٌ لحافظين + # كراماً کاتبین # يمون ما َفْعَلُون4 [الانفطار: .]١١ -١١‏ 
وقال تعالی : لما يلظ من قَولرٍ إلا لَدَيْهِ رقب عَتَيدٌ4 [ق: ۸ وأن ملك الموت 
يقبض لأرواح کلھا بإذن الله تعالی متی شاء. کما قال تعالی : فل راکم 
ملك الموت الذي وَل پک4 [السجدة: .]١١‏ وأن الخلق ميتون باجالهم › 
فأروا اح أهل السعادة باقية منعمة إلى يوم القيامة» وأرواح أهل الشقاء في جين 
معذبة إلى يوم القيامة» وأن الشهداء أحياء عند ربهم یرزقون» وأن عذاب القبر 
حق» وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم» ويضغطون ويسألون» ويتبّت الله منطق 
من حب تشبيته» وأنه ينفخ في في الصور فَيصعَقّ مَنْ في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله ثم ينفح فيه أخری فإذا هم قیام ينظرون» کما بدأهم یعودون : 
عراة حفاة عرلا وأن الأجساد التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة 
لتجازى» والجلود التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل التي تشهد 
عليهم يوم القيامة على من تشهد عليه منهم . 

وتنصب الموازين لوزن أعمال العبادء قأفلح من ثقلت موازينه» وخاب 


وخسر من شت موازینه. ويؤتون صحائفهم : فمن أوتي کتابه بیمینه حوسب 


حساباً يسیرا» ومن أوتيه بشماله فأولئك يصلون سعیرا» وأن الصراط جسر 
مورود ممدود یجوزه العباد بقدر أعمالهم. فناجون متفاوتون في سرعة النجاة 
عليهم من نار جهنم» وقوم وهم أعمالَهُم فيها يتساقطون» وأنه يخرج من 
لنار مَنْ في قلبه شيء من الإيمان» وأن الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين 
ویخرج من من النار بشفاعة رسول الله يي قوم من أمته بعد أن صاروا فیها حمماً 
يطرحون في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. 


والایمان بحوض رسول الله یه ترده آمته لا یظماً من شرب منه» ویذاد 


٥‏ عنه من غير وبَدّلّ» /والإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي ي إلى السموات 


1۰ 


على ما صحت به الروايات » وأنه ية رأى من آيات ربه الكبرى» مما ثبت من 
خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حكماً عدّلا وقتله 
الدجال» وبالآيات التي بين يدي الساعة من طلوع الشمس من الغرب» 
وخروج الداية» وغير ذلك مما صخت به الروايات . 
ونصدق بما جاءنا عن الله تعالى في كتابهء وما ثبت عن رسول الله 4 

من آخباره» نوجب العمل بمحكمه» [ونؤمن] ونقر بمْشكلِه ومتشابهه» وکل ما 
غاب عَنّا من حقيقة تفسيره إلى الله سبحانه» والله يعلم تأويل المتشابه من 
کتابه» والراسخون في العلم یقولون: آمنا به ونكل ما غاب منها عنا من حقيقة 
تفسیره» کل من عند ربنا. 

وقال بعض الناس: الراسخون في العلم يعلمون مشكله» ولكن الأول 

قول أهل المدينةء وعليه يدل الكتاب . وأن أفضل القرون قرن الصحابة رضي 
الله عنهم]» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» كما قال النبي #5 وأ 
أفضل الأنة بعد يها أبو بك ثم عمر ثم علي" وقیل : م تمان وعلر 9 
ويكف عن التفضيل بينهما. روي ذلك عن مالك. وقال: ما أدركت أحدا 
اقتدي به“يفضل أحدهما على صاحبه» فرأى الكفٌ عنهما. وروي عنه الأول 
وعن سفيان وغيره» وهو قول أهل الحديث. ثم بقية العشرة» ثم أهل بدر من 
المهاجرين ثم من الأنصار ومن جميع الصحابة على قدر الهجرة والسابقة 
والفضيلة» وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة» فهو بذلك أفضل من 
)١(‏ البخاري رقم (۲۹۵۱) و )۳٦٥۰۹(‏ و(۲۸٤1)‏ و »)114٥(‏ ومسلم رقم »)۲٥۳۵(‏ وأبوداود 

»)٤1٥۷(‏ والشرمذي رقم (۲۲۲۵) و (۲۳۰۳)» والنسائي ۷ و۸ وأحمد 

٤‏ و۷ و٣٤‏ و٤٤٤‏ من حديث عمران بن حصین رضي الله عنه. 
(۲) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا نخير بين الناس في زمن النبي ل فنخير أبا 

بكر» ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم» أخرجه البخاري رقم 


)۳٦۵٩(‏ و (۳۹۹۷)» وأبوداود رقم (1۲۷٤و1۲۸٤)»۰‏ والترمذي )۷ (ye‏ وانظر «الفتح» في 
شرح هذا الحديث ۱١۷-١۱١/۷‏ . 


التابعين» والكفٌ عن ذكر أصحاب رسول الله كيل إلا بخير ما يذكرون به» 
الظن المذاهب. 

قال النبي َي «لا تؤذوني في أصحابي فوالذي نسي بيده و انف حدم 
مثل أحد ذَهَباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»» قال ل «إذا ذكر أصحابي 
فأمسكوا»). قال أهل العلم: لا يذكرون إلا بأحسن ذكر. 

والسمع والطاعة لأئمة المسلمين› وکل من ولي أمر المسلمين عن رضى 
أو عن غلبة» واشتدت وطأته من بر أو فاجر» فلا یخرح عليه جار أو عدل» 
ونغزو معه العدو ونحج معه البيت ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها» 
ونصلي خلفهم الجمعة والعيدين» قاله غير واحد من العلماء. 

وقال مالك: لا نصلي خلف المبتدع منهم» إلا أن نخافه فنصلي› 
واختلف فی الإعادة“ . 


ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين» وأهل 
٠۳/ب‏ الذمة عن/ نفسك ومالك والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس» ` 
وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه» وما عملوا به عملتاه» وما تركوه تركناه» 
ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا» ونتبعهم فيما بينوا» ونقتدي بهم فيما استنبطوه 
ورأوه فى الحوادث» ولا نخرج عن جماعتهم فیما اختلفوا فيه أو في تأویله» 
وکل ما قدمنا ذکره فهو قول آهل السنة وأئمة الدين والفقه والحديث على ما 


)0 البخاري ۳ «((TTVT)‏ ومسلم رقم c(1)‏ وأبوداود رقم )10۸( والترمذي رقم 
»)۳۸٦۰(‏ وأحمد ۱۱/۱ و٤٥‏ من حدیث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
ِ (۲) روي من حدیٹث ابن مسعود وثوبان» وابن عمرء وطاووس مرس وكلها ضعيفة الأسانيد ولكن 
بعضها يشد بعضا کما قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم .)۳٤(‏ 
™( انظر «شرح العقيدة الطحاوية» ص ٤۲٤ - ٤۱۸‏ بتحقيقناء وهي من منشورات مکتبة دار البيان 
بدمشق . 


بیناه» وکله قول مالك فمنه منصوص من قوله» ومنه معلوم من ملهبه . 

قال مالك : قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله بي وولاة الأمر من 
بعده سنناً الأخذ بها تصديقاً لكتاب الله تعالى » واستكمال لطاعتهء وقوة على 
دين الله تعالىء ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر فيما خالفهاء من 
اھتدی بھا مهتد» ومن استنصر بها صر ومن ترکها واتیع شیر سیل المؤمنین 
ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. 

قال مالك : أعجبني عزم عمر - رضي الله عنه - في ذلك فرضي الله عنه 
ما كان أصابه في السنة وأقومه بها. 

وقال في «مختصر المدونة» : وأنه تعالى فوق عرشه بذاته فوق سبع سمواته 

دون أرضه. 

# قول الإمام أبي القاسم عبد اله بن خلف المقرىء الأندلسي المالكي ‏ 
رحمه الله : 

قال في الجزء الأول من كتاب «الاهتداء لأهل الحق والاقتداء» في شرح 
الملخص للشيخ أبي الحسن القابسي رحمه الله تعالی - عن مء عن بن 
شهاب» عن [أبي] عبد الله الأغر» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن آبي 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله بل قال: رل ربا ترك وتعای کل لیل 
إلى سماء ادنيا حين يبقى ثلث اليل الآحر فيقول: من يدعوني فأستجيب له» 
ومن يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر له». 

في هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على العرش فوق سبع 
سموات من غير مماسة ولا تكييف› > كما قال أهل العلم» ودلیل قولهم أيضا من 
القرآن قوله تعالى : «الوَحمنْ على الْعزش استوى) [طه: .]٠‏ وقوله تعالى : 
نم استوی عَلی العّرشِ ما اکم من دونه من ولي ولا شفپع 4 [السجدة: .]٤‏ 
وقوله تعالی : 3إ لابتغوا إلى ذي العرشِ سبيلا& [الإسراء: : .]٩‏ وقوله تعالی : 
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فیدر الأمر مِنَ السماء إلى الأرض 4 [السجدة: .]٠‏ وقوله تعالى : تعر 
الملاتكة ول إليه 4 [المعارج : [٤‏ وقوله تعالى لعیسی عليه الصلاة والسلام : 
اني تويك ورافك إلي) [آل عمران: ٥‏ وقوله تعالی : اليس له دافع ٭ #من 
الله ڏي المعارج * ٭ تعر الملائكة والرُوحٌ إليه 4 [المعارج : 4-1[ والعروج : هر 
الصعود. 

قال مالك بن أنس: الله عز وجل في السماء» وعلمه في كل مكان لا 
یخلو منه مکان. یرید وال یعلم بقوله / «في السماء» : على السماء» کما قال 
تعالى : اولأصأبنكم في جُذوع النخل ‏ [طه: ۱]. وکما قال تعالی : لأأمنتم 
من في السماءه [الملك : ۱٣‏ آي من على السماء ء يعني على العرش ۔ وکما قال 
تعالی : لإفسيخوا في الأرض 4 [التوبة: ]٣‏ أي على الأرض. 

فقيل لمالك : #الرحمن على العرش استوى#. كيف استوى؟ قال مالك 
رحمه الله تعالی لقائله : استواۋه معقول وکیفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة 
وأراك رجل سوء. 

قال أبو عبيدة في قوله تعالى : «الرَحُمنْ عَلَىّْ العش استوّىئ»: أي 
علا. قال: وتقول العرب استويت فوق الدابة وفوق البيت. وكل ما قدمت دليل 
على حقيقته» حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز إذ لا سبيل إلى اثباع ما أثزل 
إلينا من ربنا سبحانه وتعالى إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله تعالى إلى 
الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع ذلك ما یجب له اله التسليم» ولو ساخ ادعاء 
المجاز لکل ِ ما ثبت شي ء من العبادات» وجل الله تعالی أن یخاطب إلا 


بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتھا مما يصح معناه عند السامعين . والاستواء 


معلوم في اللغة» وهو العلو والارتفاع والتمكن في الشيء . 
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ومن الحجة أيضأً في أن الله سبحانه وتعالى على العرش فوق السموات 
السبع أن الموحدين أجمعين إذا كربهم أمر رفعرا وجوههم إلى السماء يستغيثون 
الله ربهم وقوله َا للأمَة التي أراد مولاها عتقها: «أين الله؟» فأشارت إلى 
السماءء ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله . قال: «أعتقهاء فإنها 
مؤمنة» فاکتفی رسول اله ل منها برقع رأسها إل السماء . ودل على ما قدمناه 
من أنه على العرش» والعرش فوق السموات السبع» ودليل قولنا أيضا قول 
أمية بن أبي أمية بن أبي الصلت في وصف الملاثكة : 
وساجدهم لا رفع الذهر رأسه يُعْظمٍ ربا فوقة ويمَُجدٌ 
فسبحان من لا يقدر الخْلقَ فده ومن هو فوق العش فرد موخد 
مَليكٌ على عرش السماءِ ميم لعزته تنو الؤجوه وتَسْجّدُ 


وقوله تعالی : «وقال فرعن ا هاما ابن لي صرحا علي أب 
السات # أَسْبَابَ السموات َاطلعَ إلى إله مُوسی] [غافر: ۳۷-۳] فدل على 
أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: إن إلهي في السماء وفرعون يظنه 
کاذیا؛ فان احتج أحد علينا فیما قدمناه وقال : لو کان ذلك لأشبه المخلوقات 
لأن ما أحاطت به الأمكنة واحثوتهء فهو مخلوق» فشي ء یلزم ولا معنی له » لأنه 
خالق کل شيء لا شرك له. 

وقد اتفق المسلمون وکل ذي لب آنه لا يعقل کائن إلا في مکان ماء وما 
لآزل لا في مکان ولیس بمعدوم» نکیف یقاس على شيء من خلقه أو يجري 
بینه وبینهم تمشیل أو تشبيه؟!! تعالى الله عما يقول الظالمون علواً کیيراً. 

فان قال قائل : إذا وصفنا ربنا تعالی أنه کان في الأزل لا في مکان» تم 
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خلق الأماكن» فصار في مكان» وفي ذلك إقرار منا فيه بالتغيير والانتقال إذا زال 
عن صفته في الأزل» وصار في مکان دون مکان؟!! . 

قيل له: وكذلك زعمت انت أنه کان لا في مکان» ثم صار في [کل] 
مکان› فنقل صفته من الكون لا في مكان إلى صفة هي الكون في كل مكان» 

فإن قال: إنه كان قي الأزل في کل مکان كما هو الآن» فقد أوجب 
الأماكن والأشياء معه فى أزليته» وهذا فاسد. 

فإن قال: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ 

قيل له: أما الانتقال وتغير الحال» فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه لأن 
کونه في الأزل لا یوجب مکانا وكذلك نقلته لا توجب مانا ولیس في ذلك 
كالخلق» لأن کون ما کونه پوجب مکاناً من الخلق ونقلته توجب مکاناً ويصير 
منتقلا من مکان إلی مکان» والله تعالى ليس كذلك» ولکنا نقول: استوی من لا 
مکان إلى مکانء ولا نقول انتقل › وإن کان المعنى في ذلك واحداً كما نقول: 
له عرش ولا نقول له سرير» ونقول: هو الحكيم ولا نقول: هو العاقل» ونقول: 
خليل إبراهيم ولا نقول : صدیقی إبراهيم» وإِن کان المعنى في ذلك كله واحداً 
لأنا لا نسمیه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما وصف به نفسه على ما تقدم» ولا 
ندفع ما وصف به نفسه لأنه دفع للقرآن . 

وقد قال الله تعالى : بإوجاء رَبك والمَلَكُ صما صا [الفجر: ۲ ولیس 
مجیئه حركة ولا زوالا ولا انتقالاء لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسماً أو 
جوهراًء فلما ثبت آنه لیس بجسم ولا جوهر ولا عرض» لم یجب أن یکون 
مجيه حركة ولا نقلاء ولو اعتبرت ذلك بقولهم : جاءت فلاا قیامته» وجاءه 


i/rv‏ الموت» وجاءه المرض» وشبه ذلك مما هو موجود نازل به لا مجيء. / لبان 
لك وبالله العصمة والتوفيق . 
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فان قال: أنه لا یکون مستویاً علی مکان إلا مقروناً بالکیف؟! 

قيل له : قد يكون الاستواء واجباً والتكييف مرتفع» وليس رفع التكييف 
يوجب رفع الاستواء» ولو لزم هذا لزم التكييف في الأزل» ولا يكون كائناً في لا 
مکان ولا مقرونا بالتکییف . 

فإن قال : فإنه کان ولا مکان وهو غير مقرون بالتكييف» وقد عقلنا وأدركنا 
بحواسنا أن لنا أرواحاً في أبداننا ولا نعلم كيفية ذلك وليس جهلنا بكيفية 
الأرواح توجب أن ليس لا أرواح» وكذلك لیس جهلنا بکیفیته على عرشه 

وقد روي عن ابي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله : اين کان ربنا 
تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: كان في عماء ما فوقه هواء 
ولا تحته هواء. 

قال أبو القاسم : العماء ممدود» وهو السحاب والعمى مقصور: الظلمةء 
وقد روي الحديث بالمد والقصر» فمن رواه بالمد فمعناه عنده کان في [عماء] 
سحاب ما تحته هواء ولا فوقه هواءء والهاء راجعة على العماء ومن رواه 
بالقصر فمعناه عنده كان في عمى عن خلقه لأنه من عمي عن شيء فقد أظلم 
عنه. 

قال سنید بسنده عن مجاهد قال: إن بين العرش وبين الملائكة سبعين 
حجاب من نور وحجاب من ظلمة . 

وروی أيضاً سنيد يسنده» عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: ما بین 
السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام» وما بين السماء السابعة إلى الكرسي 
مسيرة خحمسمائة عام » والعرش على الماء» والله سبحانه وتعالى على العرش لا 
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قال أبو القاسم : يريد فوق العرش» لأن العرش آخر المخلوقات ليس 
فوقه مخلوق» والله تعالى أعلى المخلوقات دون تكييف ولا مماسة. 

ولا أعلم في هذا الباب حديثاً مرفوعاً إلا حديث عبد الله بن عميرة» عن 
الأحنف» عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله ية نظر إلى 
سحابة فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب. قال: «والمزن؟» قالوا: 
والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: نعم. قال: «كم ترون بينكم وبين السماء؟» 
قالوا: لا ندري . قال: یکم ونیا إما واحد أو إثنان أو ثلاث وسبعون سنة 
والسماء فوقهاء كذلك بينهما مثل ذلك حتى ع سبع سموات» ثم فوق 
السماء/ السابعة بحر أعلاه وأسفله کما بین سماء إلى سماء ثم فوق ذلك 
ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء على ظهورهم 
العرش» بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم الله تعالى إلى فوق 
ذلك»» هذا حدیث [حسن] صحیح خرجه آبو داود). 

# قول الإمام أبي بکر محمد بن وهب المالكي شارح رسال ابن أي 
زيد» المشهور بالفقه والسنة رحمه الله تعالى : 

قال في شرحه للرسالة: ومعنى فوق وعلا واحد عند جميع العرب في 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ب وتصديتق ذلك قوله تعالى : #إثم استوى على 
اعرش الرحمنْ) [لفرقان: .]٠١‏ وقال تعالى : #الرحُمنُ على العرشٍ 
استوی) [طه: ]. وقال تعالى في وصف خوف الملائكة : إيخافُون ريم ِن 
فوتوم ويفعلون ما مرون [النحل: .]٠١‏ وقال تعالى : طإليه يصع الكلم 
الطْيْبُ والعملُ الصاح برفعه ې [فاطر: .]٠١‏ ونحو ذلك کثير. 

وقال رسول الله ية للأعجمية: «أين الله؟» فأشارت إلى السماء 
ووصف النبي بي أنه عرج به من الأرض إلى السماءء ثم من سماء إلى سدرة 


(۱) تقدم تخریجه ص (1۱) رقم (۱). 


11۸ 


المنتهى > ثم إلى ما فوقها حتى لقد قال: سمعت صريف الأقلام . ولما فرضت 
الصلوات جعل كلما هبط من مكانه تلقاه موسى عليه السلام في بعض 
السموات وأمره بسۋال التخفيف عن أمته» فرجع صاعدا مرتفعاً إلى الله سبحانه 
وتعالی يسأله» حت انتهت إلى خمس صلوات» وسنذکر تمامه إن شاء الله عن 
قرب . 

# قول الإمام أبي عبد اله محمد بن أبي زمنين المالكي المشهور: 

قال في کتابه الذي صنفه في أصول الفقه» باب الإيمان بالعرش: ومن 
قول أهل السنة أن الله - عز وجل - خلق العرش» واختصه بالعلو والارتفاع فوق 

جميع ما خلق» ثم استوی عليه کیف شاء» كما أخبر عن نفسه في قوله 
عزوجل: لالرْحمنْ على العرش استوی) [طه: ]٥‏ وفي قوله تعالی : ثم 
سنوی على العرشإ (لسجده: > قل الج في لاز راح ب ر 
زل مِنْ السماءِ وما يعْرج فيها» [ساً: ] . . وذکر حدیث ابي رزين العقيلي 
قلت: يأ رسول الله ین کان الله رہنا قبل أن يخلق يخلق السموات والأرض؟ قال: 
«کان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء. . 

ثم ذکر الآثار في ذلك إلى أن قال (باب الإيمان بالحجب). قال: ومن 

قول أهل السنة أن له تعالى بائ من خلقه محتجب عنهم بالحجب» > تعالی الله 
عما يقول الظالمون علواً كبير . كرت كلم َخْرْحٌ مِنْ أفواهِهم إن ولون إلا 
کذباً [الكهف: .]١‏ 

إلى أن قال : «باب الإيمان بالتنزيل» قال: ومن قول أهل السنة: أن الله 
ينزل إلى سماأء الدنياء وذکر حدیث النزول ثم قال : : وهذا الحديث يبين أن الله 
تعالى على عرشه في السماء دون الأرض وهو أبضاً بين في كتاب الله /[تعالى 
وتقڏس]»› یی ر ی ی - عز وجل - : يدير 
الأمر من السماء إلى الأرضِ ثم يرج م اليه [السجدة: ... وساق الآيات 
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سبحانه : ویبقی وجه ربك ذو الجلال وال کرام [الرحمن: ۲۷]» وأن له قدماً 
بقول النبي بل : «حتى يضع الرب فيها قدمه»('» يعني في جهنم وأنه 
سبحانه يضحك من عبده المؤمن بقول النبي ب للذي قتل في سبيل الله عز 
وجل «آنه لقي الله وهو يضحك إليه». وأنه سبحانه يهبط في كل ليلة إلى 
سماء الدنيا بخبر رسول الله ب4( وأنه سبحانه ليس بأعور لقول رسول 
الله ل إذ ذكر الدجالء فقال: «إنه أعور» وأن ربكم لیس بأعوں»)» وأن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر» بخبر 
الصادق يي وأن له أصابع بقول النبي بي : «ما من قلب» إلا وهو بين 
اصبعين من أصابع الرحمن عز وجل»0. فإن هذه المعاني إلهية وصف بها 
نفسه ووصفه بها رسوله بء لا تدرك حفيقة ذلك بالفطرة والرؤية» ولا يكفر 
بالجهل بها أحداً إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها فإن كان الوارد بذلك خبراً يقوم 
في مقام الشهادة والسماع وجبت الدينية بل على سامعه بدقيقته والشهادة عليه» 
كما عاين وسمع من رسول الله ية ولكن نثبت هذه الصفات وننفي التشبيه» 


(۱) البخاري )٤۸٤۸(‏ و(۱٦٦1)‏ و(٤۷۳۸)‏ ومسلم »)۲۸٤۸(‏ من حديث انس رضي الله عنه أن 
نبي الله بي قال: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد » حتى يضع فيها رب العزة ثبارك 
وتعالى قدمه» فتقول: قط قط وعزتك» وتزوي بعضها إلى بعض». 

(۲) آخرج البخاري (۲۸۲۹)» ومسلم (۱۸۹۰)» والنسائي ۳۸/٩‏ و ۰۳۹ وابن ماجة (۱۹۱)» من 
حدیث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله بل قال : «يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله ثم يستشهد فيتوب الله على 
القاتل فیسلم » فيقاتل في سییل الله » فيستشهد) . 

(۳) تقدم تخریجه ص .)۱١۲(‏ 

)٤(‏ البخاري رقم )۰٥۷(‏ في الجهاد: باب كيف يعرض الاسلام على الصبي » وفي أبواب وكتب 
آخرى» ومسلم رقم (۱۹۹)» وأبو داود رقم »)٤۷٥۷(‏ والترمذي رقم )۲۲۳١(‏ و۲٤۲۲)»‏ 
وأحمد ۲ و٩٤٩‏ انظر روايات الحديث في «جامع الأصول» رقم .)۷۸٤۸(‏ 

.)۲( تقدم تخریجه ص (۳۸) رقم‎ )٥( 

)١(‏ مسلم »)۲٦۵ ٤(‏ وأحمد ۱۹۸/۲ و۱۷۳ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء وفي الباب عن أنس» والنواس بن سمعان» وأم سلمة» وعائشة رضي الله عنهم . 
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کما نفی ذلك سبحانه عن نفسه تعالی ذکره فقال: #ليس کمثله شيء وهو 
السميع البصير# [الشورى: .]١١‏ 
/# قول صاحبه إمام الشافعية في وقته أبي إبراهيم یم إسماعیل بن یحی ۹٣ا‏ 
المزني : 
في «رسالته في الستة» التي رواها أبو طاهر السلفي عنه پإسناده» ونحن 
نسوقها كلها بلفظها: 
بسم الله الرحمن الرحيم» عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم 
لموافقة ادى أما بعد. 
فإنك سالتني أن أوضح لك من السنة أمراً تصبر نفسك على التمسك به 
وتدراً به عنك شبهة الأقاويل وزيغ محدثات الضالين»› فقد شرحت لك منهاجاً 
موضحاً لم آل نفسي وإياك فيه نصحاً بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد 
الحمد لله أحق ما بدأ وأولى من شكرء وعليه أثنى » الواحد الصمد. ليس له 
صاحبة ولأ ولد» جل عن المثل ولا شبیه له ولا عدیل» السميع البصير» العليم 
الخبير» المنيع الرفيع› عال على عرشه» وهو دان بعلمه من خلقه» حاط علمه 
بالأمور» وأنفذ في خلقه سابق المقدور» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور» فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر› لإ 
يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعاً ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعاًء 
خلق الخلق بمشيثته من غير حاجة كانت به» فخلتق الملائكة جميعاً لطاعتهء 
وجبلهم على عبادته» فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون» وطائغة منهم حول 
عرشه يسبحون» وآخرون بحمده یقدسون» واصطقی منهم رسلا إلى رسلهء 
وبعض مدبرون لأمره» ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته» وقبل ذلك للأرض 
خلقه» ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأکلهاء ثم ابتلاہ بها نهاه عنها منه ‏ 
ث ساط عليه عدوه فأغواه عليهاء وجعل أکله [ إلى الهبوط] إلى الأرض سبباً 
فما وجد إلى ترك أكلها سبيل ولا عنه لها مذهباً. 
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ثم خلق للجنة من ذريته أهلاء فهم بأعمالها بمشيته عاملون» وبقدره 
فی العلى وذکر من طریق مالك قول النبي : «أين الله؟» ثم قال: والحديث 
في مثل هذا کثير. 

# قول القاضي عبد الوهاب إمام المالكية بالعراق : من كبار أهل السنة - 
رحمه الله تعالی - 

صرح بأن الله سبحانه استوی على عرشه بذاته . نقله شيخ الإسلام عنه 
في غير موضصح من کتبه» ونقله عنه القرطبي في «شرح الأسماء الحسنى» . 

# قول الإمام محمد بن إدريس الشافعى قدس الله روخه: 


قال الإمام عبد الرحمن بن بي حاتم الرازي : حدثنا أبو شعيب وأبو ثورء 
عن آیى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى - رحمه الله تعالى - قال: القول فى 
السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم» وأخذت 
عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا 
رسول الله» وان الله تعالی على عرشه فی سماثه یقرب من خلقه کیف شاء وان 
لله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء. . 

قال عبد الرحمن: وحدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: شمعت أبا 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول: وقد سئل عن صفاث الله وما يؤمن 
به؟ فقال: لله تعالی أسماء وصفات» جاء بها کتابه» وأخبر بها نبيه أمته» لا يسع 
أحداأ من خلق الله قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل بهاء وصح عن رسول 
الله ي القول بها فيما روى عنه العدولء فإن خالف ذلك يعد ثبوت الحجة 
عليه فهو كافر . ما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهلء لأن علم ذلك لا 
يدرك بالعقلء ولا بالرؤية والفكر» ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء 
الخبر إليه بهاء ويثبت هذه الصفات وتنفي عنها التشبيه كما نفي التشبيه عن 
نفسه فقال : لیس کمله شيء وهو السَمِيم البصير4 [الشورى: .]١١‏ 
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وصح عن الشافعي أنه قال: خلافة ابي بكر الصديق - رضي الله عنه- 
حي قضاها الله في سمائه» وجمع عليها قلوبً عباده» ومعلوم أن المقتضي في 
الأرض والقضاء فعله سبحانه وتعالى المتضمن لمشيتته وقدرته . وقال فى حطبة 
رسالته : الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه» وفوق ما يصفه به خلقه» 
فجعل صفاته سبحانه إنما تتلقى بالسمع. 

وقال يونس بن عبد الأعلى : قال لي محمد بن إدريس الشافعي - رضي 
الله عنه - : الأصل: قرآن وسنة» فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا اتصل 
الحديث عن رسول الله ي وصح الإسناد منه فهو سنة» والإجماع / آکبر من ۳۸/ب 
الخبر الفرد والحديث على ظاهره» وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره 
فهو أولاها به . 

قال الخطيب في «الكفاية» : أخبرنا بو نعيم الحافظ» حدثنا عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حیان» حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب» حدثنا أبو حاتم 
الرازي» حدثني يونس بن عبد الأعلى » فذكره). 

ومن كلام الإمام الشافعي أيضاًء وقد سثل عن صفات الله عز وجل وما 
ينبغي أن يومن به العبدء فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها 
تبیه کا أمته» لا يسع أحداً من خلق الله تبارك وتعالى قامت عليه الحجة رذها 
وانكارهاء فإن القرآن نزل بها» وصح عن رسول الله ئة الخبر بهاء فيما روى 
العدل عن العدل عته فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر» فأما 
قبل ثبوت الحجة عليه فلا من جهة الخبر فهو معذور بالجهلء فإن علم الله 
تعالى لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر ونحو ذلك »فإن الله تبارك وتعالى أخبر 
آنه سمیع " » وأن له یدین بقوله: #بل يداه مبسوطتان# [المائدة: »]٦4‏ وأن له 
يمينا بقوله سبحانه : #والسموات مطویات بيمينه # [الزمر :۷ وان له وجهاً بقوله 


(۱) انظر «سیر اعلام الثبلاء ۲۰/۱۰ .۲١١‏ 
(۲) انظر «سیر اعلام النبلاء ۷۹/۱۰- .۸٠‏ 
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وبارادته منفذون» وخلق من ذریته للنار آهلڈء فخلق لهم أعیناً لا يبصرون بهاء 
وآذانا لا يسمعون بهاء وقلوبا لا يفقهون بهاء فهم بذلك عن الهدى 
محجوبون» وهم بأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون . 

والإیمان قول وعمل» وهما شیئان ونظامان وقرینان لا یفرق بینهماء لا 
إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمانء والمؤمنون في الإيمان يتفاضلونء 
وبصالح الأعمال هم مزيدون» ولا يخرجون بالذنوب من الإإيمان» ولا يكفرون 
برکوب کبیرة ولا عصیان» ولا يوجب لمحسنهم بغیر ما وجب له الي ي ا ¢ 
ولا یشهد على مسیثهم بالنار. 

والقرآن كلام الله - عز وجل - ومن الله وليس بمخلوق فيبيد» وقدرة الله 
ونعمته وصفاته كلها غير مخلوقات دائمات أزلية ليست بمحدثات/ فتبيد» ولا 
کان ربنا ناقصاً فيزيد جلت صفاته عن شبه المخلوقين› وقصرت عنه نظر 
الواصفين» قريب اللإجابة عند السؤال» بعيد لا ينال. عال على عرشه بائن عن 
خلقه موجود لیس بمعدوم ولا مفقود . 


والخلتقی ميتون باجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم» ثم هم بعد 
الضغط في القبور مسؤولون» وبعد البلى منشورون» ويوم القيامة إلى ربهم 
يحشرون» وعند العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف 
[الدواوين] . أحصا الله ونسوه في يوم کان مقداره حمسين ألف سنةء لو كان 
غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه» فالله يلي الحكم ينهم بعدله بمقدار القائلة 
في الدنيا وهو أسرع الحاسبين» كما بدأهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون 
فريق في الجنة وفريق في السعير» وأهل الجنة يومئذ يتنعمون» وبصنوف 
اللذات يتلذذون» وبأفضل الكرامة يحبرون» فهم حینئذ إلى ربهم ينظرون لا 
يمارون في النظر إليه ولا یشکون» فوجوههم بکرامته ناضرةء وأعينهم بفضله 
إليه ناظرة» في نعيم مقيم لا يمسهم فيها لصب وما هم منها بمخرجين كلها 
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دائم وظلّهاء تلك عقبى الذين اتقواء وعقبى الكافرين النار4 وأهل الجحد عن 
ربهم يومئذ محجوبون» وفي النار مسجرون. لبس ما قذّمت لهم أنفسهم إن 
سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون» لا يقضى عليهم فيموتواء ولا 
يخفف عنهم من عذابها إلا ما شاء الله إخراجه من الموحدين منها. 

والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله - عز وجل - مرضياً واجتناب ما كان 
مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم» والتوبة إلى الله -عز وجل - كيما 
يعطف بهم على رعيتهم» والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما 
أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالة» فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة 
خارجاء ومن الدين مارقاً ويتقرب إلى الله سبحانه بالبراءة منه» ويهجر ويتجنب 
عدته» فهى أعدى من عدة الجرب. 

ويقال بفضل خليفة رسول الله بيه ثم عمر» فهما وزيرا رسول الله 4إا 
وضجيعاه» ثم عثمان» ثم علي ۔ رضي الله عنهم أجمعين » ثم الباقين من 
العشرة“ الذين أوجب لهم رسول الله ب الجنة» وتخلص لهم [رجل منهم] 
من المحبة بقدر الذي أوجبه له رسول الله بيه من [يوم] التفضيل ثم لسائر 
اصحابه من بعده رضي الله عنهم أجمعين . 

ويقال بفضلهم» ويذكرون بمحاسن أفعالهم» ويمسك عن الخوض فيما 


شجر بينهم› وعم خیار آهل الأرضص بعد بيهم اختارهم الله عز وجل -/ ۰ 


وخلقهم أنصاراً لدینه» فهم أئمة الدين› وأعلام المسلمينء رضي الله عنهم 
أجمعين . ولا تترك حضور [صلاة] الجمعة» وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها ما 
كان من البدعة برياًء والجهاد مع كل إمام عدل أو جار والحج» وإقصار 
الصلاة في الأسفارء والتخییر فيه بین الصيام والإفطار. 


(۱) وقد نظمهم بعضهم بقوله: ' 
سعد سعيك والزبير وطلحة وکذا ابن عوف عامر اليخلفاف 
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هذه مقالات اجتمع عليها الماضون الأولون من أئثمة الهدى» وبتوفيق الله 
اعتصم به التابعون قدوة ورضىَّ وجانبوا التكلف فيما كفوا» فسددوا بعون الله 
ووفقواء لم يرغبوا عن الاتباع فيقصرواء ولم يجاوزوا فيعتدوا» فنحن بالل 
واثقون وعلیه متوکلون وإليه في اتباع آثار رحمته راغبون. 

فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحته» فمن وفقه الله للقيام بما أتيته 
مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات» وإسباغ 
الطهارات على الطاعات» وأداء الصلوات على الاستطاعات» وإيتاء الزكاة على 
أهل الجدات» والحج على أهل الجدة والاستطاعات» وصيام شهر رمضان 
لآهل الصحات» وخمس صلوات سنها لنا رسول الله بي وصلاة الوتر في كل 
ليلة» وركعتا الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاءء 
واجتناب المحارم» والاحتراز من النميمة والكذب والغية والبغي بغير الحق› 
وأن يقول على الله ما لا يعلم» كل هذه كبائر محرمات» والتحري في المكاسب 
والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات. فإنها داعية 
ركوب المحرّمات» فمن رَعَى حول الجمى» فإنه يوشك أن يواقع الحمى» 
فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدي ومن الرحمن على رجاء. وفقنا الله 
وإياك إلى سبيله الأقوم» بمنه الجزيل الأقدم » وجلاله العلي الأكرم» والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته» وعلى من قرأ علينا السلام» ولا ينال سلام الله تعالى 
الضالون» والحمد لله رب العالمين. 


#۴ قول إمام الشافعية في وقته ہی العباس بن سريج رحمه الله تعالی : 


ذكر بو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات المسائل 
التي سل عنها بمكة [فقال] : 


الحمد لله اول وآخراً وظاهراً وباطناًء وعلی کل حال» وصلی الله على 
سیدنا محمد المصطفى › وعلی الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل. سألت - 
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أيدك الله تعالى بتوفيقه - بيان ما صح لديٰ وتأذى حقيقته إلى من [سلك] مذهب 
السلف» وصالحي الخلف في الصفات الواردة في الكتاب المنزل والسنة 
المنقولة بالطرق الصحيحة برواية الثقات الأثبات» عن النبي با المرسل بوجيز 
من القول» واختصار في الجواب» فاستخرت الله سبحانه وتعالى » وأجبت عنه 
بجواب بعض الأثمة الفقهاء وهو أبو العباس/ أحمد بن عمر بن سريج رحمه 
الله تعالى » وقد سثل عن مثل هذا السؤال فقال أقول وبالله التوفيق 

حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه وتعالى » وعلى الأوهام أن تحده» 
وعلى الظنون أن تقع » وعلى الضمائر أن تعمق» وعلى النفوس أن تفكر» وعلى 
الأفكار أن تحيط» وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف [به] نفسه في كتابه» أو 
على لسان رسوله بء وقد صح [وتقرر] وآتضح عند جميع أهل الديانة والسنة 
والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين 
الراشدين المشهورين إلى زماننا هذاء أن جميع الآي الواردة عن الله تعالى في 
ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله بي فى الله > وفى صفاته 
التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات يجب على المرء المسلم المؤمن 
الموفق الإيمان بكل واحد منه كما ورد وتسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى 
كما أمر ذلك قرله تعالی : هل ينْظْرون إلا أن يام الله في لل ِن الغمام, 
والملائكةً) [البقرة: .]۲٠١‏ وقوله تعالى : إوجاءَ ريك والملّك مقا صقا 
[الفجر: ۲۲]. وقوله تعالى : #الرْحمنْ على العرش استوی» [طه: .]٥‏ وقوله 
تعالى : #إوالأرض جميعاً قبضتةُ يوم القيامَة والسموات مَطوبات بيمينه) [الزمر: 
<Y‏ 

ونظائرها مما نطق به القرآنٌ كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر 
والكلام والعين والنظر والإرادة والرضى والخضب والمحبة والكراهة والعناية» 
والقرب والبعد» والسخط والاستحياء» والدنو كقاب قوسين أو آدنى» وصعود 
الكلم الطيْب إليهء وعروج الملائكة والروح إليه» ونزول القرآن منه» ونداثه 
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الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقوله للملائكة» وقبضه وبسطه» وعلمه 
ووحدانیته» وقدرته ومشیئته» وصمدانیته وفردانیته» وأولیته وآخریته» وظاهریته 
وباطنیته» وحیاته وبقائه» وأزلیته » وأبدیته› ونوره وتجليه» والوجهء وخلق آدم 
عليه السلام بیده» ونحو قوله تعالی : لإأأيّم مَنْ في السماءِ أن يخسف بكم 


الأرض4 إالملك: .]١١‏ 
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وقوله تعالى : اوهو الذي في السّماء إل وفي الأرض إله4 [الزخرف: 
.]٤‏ وسماعه [من غیره] وسماع غيره منه» وغير ذلك من صفاته المتعلقة به 
المذكورة في الكتاب المنزل على نبيه ية وجميع ما لفظ به المصطفى بل 
من صفاته» كغرسه جنته الفردوس بيده» وشجرة طوبى بيده» وخط التوراة 
بيده» والضحك والتعجب» ووضعه القدم على النار» فتقول: قط قط وذكر 
الأصابع والنزول كل ليلة إلى سماء الدنياء وليلة الجمعة» وليلة النصف من 
شعبان» وليلة القدرء وغيرته وفرحه بتوبة العبده واحتجابه بالشور وبرداء 
الکبریاء» وآنه لیس بأعور» ونه یعرض عما یکره ولا ینظر إلیهء / وإن کلتا 
يديه یمین » واختیار آدم بقبضته اليمنى » وحديث القبضة» وله كل يوم کذا وکذا 
نظرة في اللوح المحفوظ» وآنه يوم القيامة يحثو ثلاث حثيات من جهنم» 
فیدخلهم الجنة. 

ولما خلتق آدم عليه الصلاة والسلام مسح ظهره بيمينه» فقبيض قبضة 
فقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي أصحاب اليمين» وقبض قبضة أخحرى وقال: هذه 
للنار ولا أبالي أصحاب الشمال» ثم ردم في صلب آم وحديث القبيضة 
التي يخرج بها من النار قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماًء فيلقون في نهر 
في الجنة يقال له [نهر] الحياة")» وحديث خلق آدم على صورته وقوله: رلا 


۳۱/۱ «موارد» والحاکم‎ )۱۸۰٩( وصححه ابن حبان رقم‎ 1۸٦/٤ أحمد في «المسند»‎ )۱( ٠ 


ووافقه الذهبي» وهو كما قالوا. انظر «الأحاديث الصحيحة» رقم ٤۸(‏ و۹٤‏ و *0). 
(۲) البخاري رقم (۲۲) و(0۸1٤)‏ و )1٩۷٤(‏ و(۳۸٤۷)‏ و(۳۹٤۷)»‏ ومسلم رقم (۱۸۳) 
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تقبحوا الوجه» فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن»“. وإثبات الكلام 
بالحرف والصوت وباللغات وبالكلمات وبالسور» وكلامه تعالى لجبريل 
والملاثكة ولملك الأرحام وللرحم» ولملك الموت ولرضوان ولمالك ولآدم 
ولموسی ولمحمد َة والشهداء وللموت عند الحساب» وقي الجنة» ونزول 
القرآن إلى سماء الدنياء وكون القرآن فى المصاحف. «وما أذن الله لشىء كإذنه 
لنبي يتغنى بالقرآن»٠‏ وقوله : «لله أشد أذنا لقارىء القرآن من صاحب القينة 
الى قينته"» » وأن الله سبحانه يحب العطاس ويكره التثاؤب)ء وفرغ الله من 
الرزق والأجإ <“ . وحديیٿث بح الموت “© ومباهات الله تعالی وصعود والاآقوال 


الاي ۸- ۱۱۳۴ء وأحمد ۱۷/۳ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۱) آخرج أحمد ۲۱/۲ و٤۳٤‏ قال: حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد عن.أبي هريرة 
قال : قال رسول الله 44 : «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» ولا تقل قبح الله وجهك» ووجه 
من آشيه وجهك» فإِن الله تعالى خلق آدم على صورته» . وسند حسن. انظر «الأحاديث 
الصحيحة» رقم (۸1۲) 
0 البخاري )٠۰۲۳(‏ » ومسلم (۷۹۲) » وأبو داود »)۱٤۷۳(‏ والنسائي ۱۸٠/۲‏ وأحمد 
. ۷/۲ و ۲۸١‏ و ٤٥١‏ والدارمی »)۳٤۹٤ ۔-۳٤۹۳(و »)۱٤۹۹(‏ من حدیث أبی هریرة 
رضى الله عنه. ٠ ٠‏ 
(۳) ابن ماجه رقم )6°( وأحمد ٨‏ و ۰۲٢‏ وابن حبان رقم (19۹) «موارد»» والحاكم 
co¥1/1‏ والبيهقي ۳/1 وهو حديث ضعيف كما في «ضعيف الجامع» رقم .)٤٩۳۳(‏ 
) البخاري رقم (1۲۲۳) و )1۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظر «جامع الأصول» 
رقم (۸۸۷٤)۔‏ 
() وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قالت أم حبيبة زوج النبي لي ورضي الله عنها: 
اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان» وبأخحي معاويةء قال: فقال النبي ب : «قد 
سألت الله لجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيثاً قبل أجله» ون يۇخر 
شیا عن أجله» ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب في القبر كان خيراً 
وأفضل» أخرجه مسلم رقم (۳ 0 و ( ۳۳ وأحمد ۱/ £19۳۹۰ و و٤‏ واا . 
0( أخرجه من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه البخاري رقم «(fYT*)‏ ومسلم رقم 
(۹٤۲۸)ء‏ وأحمد 4/۳ والترمذي رقم (١٠٠)ء‏ وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما عند البخاري رقم »)10٤6۸(‏ ومسلم رقم )٤١( )۲۸١١(‏ وأحمد 
۲ و ۱۲۰و۱۲۱ وعن ابي هريرة رضي الله عنه عند أحمد ۳۷۷/۲ و۲۳٤‏ و۱۳٥»‏ 
والدارمي رقم .)۲۸۱٤(‏ 
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والأعمال والأرواح إليه وحديث معراج الرسول ئي ببدنه» وبيان نفسه ونظره إلى 
الجنة والنار» وبلوغه إلى العرش إلى أن لم يكن بينه وبين الله تعالى إلا حجاب 
العزة» وعرض الأنبياء عليه [وعليهم أفضل الصلاة والسلام]» وعرض أعمال 
الأمة عليه» وغير هذا مما صح عنه َة من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات 
الله سبحانه ما بلغنا وما لم ببلغنا مما صح عنه اعتقادنا فيه . 


وفي الآي الأصل في القرآن أن نقبلها ولا نردهاء ولا نتأولها بتأويل 
المخالفين» ولا نحملها على تشبيه المشبهين» ولا نزيد عليها ولا ننقص منهاء 
ولا نفسرها ولا نكيفها ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية » ولا نشير إليها 
بخواطر القلوب ولا بحركات الجوارح» بل نطلق ما أطلقه الله - عز وجل - 
ونفسر الذي فسّره النبيّ بي وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف 
المعروفين بالدين والأمانة» ونجمع على ما أجمعوا [عليه]» ونمسك عن ما 
أمسكوا عنه» ونسلم الخبر الظاهر والآية الظاهرة تنزيلهاء لا نقول بتأويل 
المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية 
والمكيفة» بل نقبلها بلا تأويل/ ونؤمن بها بلا تمثيل» ونقول: الإيمان بها 
واجب» والقول بها سنة» وابتغاء تأويلها بدعة. . آخر كلام ابي العباس بن 
سریج الذي حكاه أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في أجوبته» ثم ذكر باقي 
المسائل وأجوبتها. 


# قول الإمام حجة الإسلام أبى أحمد بن الحسين الشافعي المعروف 

قال؛ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما أما بعد. 

فإنك وفقك الله تعالى لقول السداد» وهداك إلى سبيل الرشاد سألتني عن 
الاعتقاد الحق والمنهج الصدق الذي يجب على العبد المكلف أن يعتقده 


\* 


ويلزمه ويعتمده» فأقول والله الموفق للصواب : الذي يجب على العبد اعتقاده 
ویلزمه في ظاهره وباطنه اعتماده ما دل عليه کتاب الله تعالى » وسنة رسوله بل 
وإجماع الصدر الأول من علماء السلف» وأئمتهم الذين هم أعلام الدين› 
وقدوة من بعدهم من المسلمين» وذلك أن يعتقد العبد ويقرٌ ویعترف بقلبه 
ولسانه ان الله واحد أحد» فرد صمد» لم يلد ولم یولد» ولم یکن له کفواً أحد» 
لا إله سواه» ولا معبود إلا إياه» ولا شريك له» ولا نظیر له ولا وزير لە ولا 
ظهیر له» ولا سمي له» ولا صاحبة له» ولا ولد له. قديم بدي [آزلي]. اول 
من غير بداية» وآخر من غير نهاية» موصوف بصفات الكمال من الحياة والقدرة 
والعلم والإرادة والسمع والبصر والبقاء والبهاء والجمال والعظمة والجلال والمنُ 
والإفضال» لا يعجزه شيء» ولا يشبهه شيء» وملا یعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين# منرّه 
عن كل نقص وآفة» مقس عن كل عيب وعاهةء الخالق الرازق» المحيي 
المميت» الباعث الوارث» الأول والآخرء الظاهر الباطن» الطالب الغالب» 
المثيب المعاقب» الغفور الشكورء در کل شيء وقضاه» وأبرمه وأمضاه» من 
خير وشر» ونفع وضر»ء وطاعة وعصيان. وعمد ونسيان» وعطاء وحرمانء لا 
يجري في ملکه ما لا یرید عدل في اقضیته غير ظالم لبریته» لا راد لأمره ولا 
معقب لحكمه» رب العالمين» إله الأولين والآحرين» مالك يوم الدين ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير»» نصفه بما وصف به نفسه في كتابه العظيم» 
وعلی لسان رسوله به الکریم» لا نجاوز ذلك ولا نزید. بل نقف عنده وننتهي 
إليه» ولا ندخحل فيه برأي ولا قياس. لبعده عن الأشكال والأجناس و ذلك 
من/ فضل الله علينا وعلى الناس» ولكن أكثر الناس لا يشكرون وأنه سبحانه 
مستو على عرشه وفوق جميع خلقه كما أخبر في كتابه وعلى ألسنة رسله ل من 
غير تشبيه ولا تعطيل . ولا تحريف ولا تأويل . وكذلك كل ما,جاء من الصفات 
نمره كما جاء من غير مزيد عليه» ونقتدي في ذلك بعلماء السلف الصالح 
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رضوان الله تعالى عليهم أجمعين› ونسکت عما سکتوا عنه» ونتأول ما تأولوا» 
وهم القدوة في هذا الباب  .‏ أولثك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو 
الألباب ونؤمن بالقدر خیره وشره» وحلوه ومره» أنه من الله - عز وجل - لا 
معقّب لما حكم» ولا ناقض لما أبرم» وأن أعمال العباد حسنها وسيها حَلَىّ 
الله - عز وجل - ومقدرة منه عليهم لا خالق لها سواه» ولا مقدر لها إلا إِياه 
طليجزي الذين أساءوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 4 إلا يسأل 
عمايفعل وهم يسألون#»› وأنه عدل في ذلك غير جائر > لا يظلمهم #[منقال ذرة 
وإن تك حسلة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً4 وكذلك الأرزاق والآجال 
مقدرة لا تزيد ولا تنقص . 

ونؤمن ونقر وتشهد أن محمداً عبده ورسوله» وخیرته من أنبیاثه» وأنه 
خاتم النبيين» وسيد المرسلين» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله ولو كره المشركون. 

ونؤمن أن کل کتاب آنزله الله تعالی حق» وأ كل رسول أرسله الله تعالى 
حق» وعزرائيل وحملة العرش والكرام الكاتبين من الملائكة حق» وأن 
الشياطين والجن حق» وأن كرامات الأولياء [ومعجزات] الأنبياء حق» والعين 
حق ؛ والسحر له حقيفة وتأثير في الأجسام» ومسألة منكر ونكير حق . وفتنة القبر 
ونعيمه حق وعذابه حق» والبعث حق بعد الموت» وقيام الساعة والوقوف بين 
يدي الله تعالى يوم القيامة للحساب والقصاص والميزان حق» والصراط حق»› 
والحوض والشفاعة التي خحص بها [نبينا] يوم القيامة حق» والشفاعة من 
الملائكة والنبيين والمؤمنين حق» والجنة حق» والنار حق» وأنهما مخلوقتان لا 
يبیدان ولا يفنيان» وخروج المؤمتين من النار بعد دخولها حق» ولا يخلد فيها 
من في قابه مثقال ذرة من إيمان» وأهل الكبائر في مشيئة الله لا نقطع عليهم 
بالنار» بل نخاف عليهم ولا نقطع للطائعين بالجنة» بل نرجو لهم» وأن الإيمان 
قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح وأنه يزيد وينقص» وأن المؤمنين 
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يرون ربهم - عز وجل - في الآخرة من غير حجاب» وأن الكفار عن رؤيته 
محجوبول»› وأن القرآن کلام الله رب العالمين نرل به الروح الأمين على قلب 
محمد خاتم النبيين ب أنزله بعلمه والملائكة يشهدون» وكفى / بالل شهیدا 
وأنه غير مخلوق. وأن السور والآيات والحروف المسموعات والكلمات التامات 
الذي عجزت لإنس والجن على أن بارا يله ولو كان بهم ليعض غهی 
ليس بمخلوق كما قال المعتزلي ؛ ولا عبارة كما قال الكلابي» وأنه المتلو 
بالألسنة المحفوظ فى الصدور والمصاحف والآيات» لا يختلف باختلاف 
الحناجر والنغمات أنزله إذ شاء ويرفعه إذ شاء. وهذا معنى قول السلف: منه 
بدا وإليه يعود. واللفظية الذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلرقة مبتدعة جهمية 
عند الإمام أحمد والشافعي» أخبرنا به الحسين [بن الحسين] بن أحمد بن 
إبراهيم الطبري قال: سمعت أحمد بن يوسف الشالنجي قول : سمعت ابا 
عبد الله الحسين بن علي القطان يقول» سمعت علي بن الحسين بن الجنيد 
يقول» سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: من قال لفظي بالقرآن أو 
القرآن بلفظي مخلوق» فهو جهمي . وحكي بهذا اللفظ عن أبي زرعة وعلي بن 
خشرم وغيرهم من أئمة السلف. 

وأن الآيات التي [تظهر] عند قرب الساعة من الدجال» ونزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام والدخان والدابة» وطلوع الشمس من مغربها وغيرها من 
الآيات التي وردت بها الأخبار الصحاح حق» وأن خير هذه الأمة القرن الأول 
۳ الصحابة رضوان الله عنهم» وخيرهم العشرة الذين شهد لهم رسول 
لله اة بالجنةء وخير هؤلاء العشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى 
عنهم» ونعتقد حب آل محمد اة » وأزواجه وسائر أصحابه رضوان الله عليهم» 
ونذكر محاسنهم» وننشر فضائلهم» ونمسك ألسنتنا وقلوبنا عن التطلع فیما 
شجر بينهم » ونستغفر الله لهم» ونتوسل إلى الله تعالى بهم . 

ونرى الجهاد والجمعة والجماعة ماضياً إلى يوم القيامة» والسمع والطاعة 
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لولاة الأمر من المسلمين واجباً في طاعة الله تعالی دون معصیته لا يجوز 
الخروج عليهم» ولا المفارقة لهم ولا نكفر أحداً من المسلمين بذنب عمل 
ولو كبر» ولا ندع الصلاة عليهم» »> بل نحکم فيهم بحکم رسول الله بلا . 

ونترحم على معاوية ونكل سريرة يزيد يد إلى الله تعالى . وقد روي عنه آنه 
لما رأی رأ س الحسين رضوان الله عليه قال : لقد قتلك من كانت الرحم بينك 
وبينه قاطعةء وتبراً ممن قتل الحسين [رضوان الله عليه]ء وأعان عليه وأشار به 
ظاهرا وباطناً. هذا اعتقادنا ظاهراً ونکل سریرته إلى الله تعالى . 


والعبارة الجامعة في باب التوحيد ان ڀقال إثبات من غير تشبيهء ونفي من 
غبر تعطيل قال الله تعالى : ليس كملله شيءَ وهو المي الصير [الثورى. 
١‏ والعبارة الجامعة في المتشابه من آیات الصفات أن يقال: آمنت بما قال 
الله تعالی على ما أرادهء وآمنت بما قال رسول الله کل على ما أرادهء فهذا 
اعتقادنا الذي نتمسك به وننتهي إليه» ونسأل الله تعالى أن يحيينا عليه» ويميتنا 
عليه» ویجعله وسیلتنا يوم الوقوف بين يديه» إنه جواد کریم» والحمد لله رب 
العالمين . هذا آخر كلامه. 

* قول الإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي: 

صاحب رکتاب الترغيب والترهيب». و «كتاب الحجة في بيان المحجة 
ومذهب هل السنة» وكان إماماً للشافعية في وقته رحمه الله تعالی › وجمع له بو 
موسى المديني مناقب جليلة لجلالتهء قال في «كتاب الحجة» : باب في اا 
استواء الله - عز وجل - على عرشه قال الله تعالى : [الرحمنْ عَلّى العش 
استوی4 [طه: ]. وقال في آخری: #وسع کسی السّموات والأزض). 
وقالن فوالعلي العظيم) [البقرة: ]٠٠١‏ . وقال تعالى : سح اسم ربك 
الأغلى ‏ [الأعلى : .]١‏ 

ل آهل السنة: الله فوق السموات لا پعلوه خلق من خلقه., 


1۳٤ 


ومن الدايل على ذلك أن الخلق يشيرون إلى السماء بأصابعم ویدعونه 
ويرفعون إليه رؤوسهم وأبصارهم. . وقال - عز وجل - : اوهو القاجر فوق عبادوچ 
[الأنعام : 1۸]. وقال تعالى : اتم ء م في السّماءِ أن خسف ہکم الأرض فإذا 
هي نمور # آم أينتم من في السماء أن برل عليكم حاصباً سلون كيت 
نذیره [الملك: ]٠۷ ٠١‏ والدليل على ذلك الآيات التي فيها ذكر نزول الوحي . 


## * 
فصل‎ ٤ 


في بيان أن العرش فوق السموات» 
وأن الله عز وجل فوق العرش 

ثم ذكر حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - الذي في البخاري «لما 
قضی الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت 
غضبي ٩»‏ . وبسط الاستدلال على ذلك بالسنة ثم قال: قال علماء الستة: : أن 
الله - عز وجل - على عرشه بائن من خلقه» وقالت المعتزلة : هو بذاته في کل 
مكان» وقالت الأشعرية : الاستواء عائد إلى العرش. 

قال : ولو کان كما قالوا لکانت القراءة برفع العرش» فلما كانت بخفض 
العرش دل على أنه عائد إلى الله سبحانه وتعالی . قال: وقال بعضهم : استو 
بمعنى استولى قال الشاعر: 


(۱) تقدم تخریجه ص (٥٥(‏ رقم (1). 


(۲) البيت للأخطل يمدح بشر بن مروان. قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهايت» ۲۹۲/۹ : 
«وهذا البيت تستدل به الجهمية على آن اللاستواء على العرش بمعنی الاستیلای وهذا من 
تحريف الكلم عن مواضعه» ولیس في بیت هذا النصراني حجة ولا دليلل على ذلك ولا راد 
الله عز وجل باستوائه على عرشه استیلاؤه علیه» تعالی الله عن قول الجهمية علواً کبیراء فإنه 
إنما يقال: استولى على الشيء إ ء إذا كان ذلك الشيء عاصياً عليه قبل استیلائه عليه کاستیلاء 


o 


فد استوى شر على اعراق من غير سيف ودم هراق 

لاست : ا پوصف به إلا من قير على الشيء بعر العجز عنهء ر وال 
بالاستیلاء ء على العراق إلا وهو عاجز عنه قبل ذلك . 

ثم حكى أبو القاسم» عن ذي النون المصري أنه قيل له: ما أراد الله 
سبحانه بخلق العرش؟ قال: أراد أن لا يتوه قلوب العارفين . 

۳ب قال ¡ وروي عن/ ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسیر قوله تعالی : 

ما يَکونٌ من نجوّی لان إل هو رابعهم 4 [المجادلة: ۷] قال : ` هو على عرشه 
وعلمه في کل مکان. . . ثم ساق الاحتجاج بالآثار إلى ن قال: وزعم هؤلاء أن 
أكثر مما له بالأمكنة» وهذا إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه 

وقال آهل السنة : خلق الله تعالى السموات» وكان عرشه على الماء 
مخلوقاً قبل کے خلق السموات والأرض› د ثم استوی على العرش بعد خلق 
السموات والأرض على ما ورد به التص» ولیس مناه المماسة» بل هو مسر 

قال وزعم ؤلاء أنه لا يجوز الإشارة ا الله سبحانه بالرۇؤوس 
والأصابع إلى فوق» فإن ذلك يوجب التحديد. وقد أ جمع المسلمون على أن 
الله سبحانه العلي الأعلى » ونطق بذلك القرآن» فزعم ا أن ذلك بمعنی 
[علو] الغلبة لا علو الذات» وعند المسلمين أن لله - عز وجل - علو الغلبةء 
والعلو من سائر وجوه العلوء لأنه صفة مدح»ء فنثبت أن لله تعالى علو الذات 


بشر على العراقيء واستیلاء ء الملك على المدينة بعد عصيانها عليه وعرش الرب لم يكن 
٤‏ ممتتعاً عله تفساً واحداً حتی يقال استولی عل او ار : الاستيلاء ولا تجد أضعف 


فيه حجة وال اعلم». 
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٠‏ وعلو الصفات وعلو القهر والخلبة» وفي منعهم الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى 
من جهة الفوق خلاف منهم لسائر المللء > لأن جماهير المسلمين وسائر الملل 
قد وقع منهم نعيم الإجماع على الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الفوق 
في الدعاء والسۋال» واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة» ولم يستجز أحد 
الإشارة إليه من جھة الأسفلء ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق. وقال 
تعالی ليخافون رهم من ن فوقهم 4 [النحل: .]٠١‏ وقال تعالی : اله بعد 
الكلم الطيب [فاطر: .]٠١‏ وقال تعالى : ترج الملائكةٌ والرُوحٌ إليه 
[المعارج : 4[ 

وأخبر تعالى عن فرعون أنه قال: ليا امان ابن لي صرحا لَعَلي بع 
الأْسبّاب # أسبابَ السموات فاطلعٌ إلى إله موسی که [غافر: ۳۹ ۳۷] فکان 
فرعون قد فهم من موسى عليه الصلاة والسلام أنه شت إلا فوق السماء» حتى 
رام بصرحه أن يطلع إليهء واتهم موسى عليه الصلاة والسلام بالكذب في 
ذلك والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاتهاء هة فهم أعجز فهماً من فرعون» 
[بل وأضل] . 

وقد صح عن النبي بي أنه سأل الجارية التي أراد مولاها عتقها: «آين 
الله؟ قالت: فى السماء» وأشارت برأسها إلى السماء وقال: من أنا؟ فقالت : 
أنت رسول الله فقال: أعتقهاء فإنها مؤمنة»» فحكم النبي بل بإيمانها حيث 
قالت: إن الله في السماءء وحكم الجهمي. بكفر من يقول ذلك . هذا كله كلام 
أبي القاسم التيمي رحمه الله تعالى . 

# قول الإمام أبي عمرو عثمان بن [أبي] الحسن بن الحسين 
السهروردي : 

الفقيه المحدث من أئمة أصحاب الشافعى» من أقران البيهقي وأبي 
عثمان الصابوني وطبقتهما. له كتاب في اصرل/ ال قال في أله : 


¥ 


الحمد لله الذي اصطفى الإسلام على الأديان. وزين أهله بزينة 
الإيمان . وجعل السنة عصمة أهلى الهداية . ومجانبتها إمارة أهل الغواية» وأعَرٌ 
أهلها بالاستقامة» ووصل عرّهم بالقيامة» وصلى الله على محمد وسلم وعلى 
آله أجمعين . وبعل. 

قان الله تعالى لما جعل الإسلام ركن الهدى» والستة سبب النجاة من 
الردی» ولم یجعل من ابتغی غير الاإسلام دیا هادياًء ولا من انتحل غير السنة 
نحلة ناجيا» جمعت أصول السنة الناجي أهلها التي لا يسع الجاهل نكرهاء ولا 
العالم جهلها جهلها» ومن سلك غيرها من المسالك. فهو فى في أودية البدع هالك. 

إلى أن قال: ودعاني إلى جمع هذا المختصر في اعتقاد السنة على 
مذهب الشافعي وأصحاب الحديث. إذ هم أمراء العلمء وأئمة الإسلام قول 
النبي ية تكون البدع في خر الزمان محنة» فإذا كان كذلك فمن كان عنده علم 
فليظهره» فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد نبيه 4ء ثم ساق 
الكلام في الصفات إلى أن قال: 


٥‏ فصل 
ومن صفاته تبارك وتعالی فوقیته واستواؤه على عرشه بذاته» کما وصف 
نفسه في کتابه» وعلی لسان رسول الله ب بلا كيف . 


Aro 


بدلیل قوله تعالی : لالرْحْمْنٌُ على العش استرى) [ط: »]٥‏ وقوله 
تعالى : لثم استوى عَلى العَرْش_ الرَحْمنْ) [الفرقان: .]٥١‏ وقوله تعالى في 
خمس مواضع(: فإثم استوى على العرش). وقوله تعالى : في قصة عيسى 
عليه السلام: إورافغڭ إلي [آل عمران: .]٥۵١‏ 


(1) سورة الحديد رقم »)٥۹(‏ وسورة السجدة رقم »)٤(‏ وسورة الفرقان رقم (0۹4) وسورة يونس 
رقم (۳)» وسورة الأعراف رقم °0(. 


۳۸ 


وساق آيات العلو ثم قال: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم 
یختلفوا في أن الله سبحانه مستوغلی عرشه» وعرشه فوق سبع سمواته» ثم ذکر 
كلام عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه» 
وساق قول ابن خزيمة: من لم يقر بأن الله تعالی على عرشه قد استوی فوق 
سبع سمواته» فهو کافر. بإسناده ا «كتاب معرفة علوم الحديث»» ومن «كتاب 
تاریخ نیسابور» للحاكم. . وإمامنا في الأصول والفروع أو عبد الله 
محمد بن إدريس س الله عنه - احتج في كتابه المبسوط على 
المخالف في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة» وأن الرقبة الكافرة لا يصح 
التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم [السلمي - رضي الله عنه ء] وآنه أراد أن 
يعتق الجارية السوداء عن الكفارة» وسأل البي بي ليعرف أنها مؤمنة أم لاء 
فقال لها: «أين ربك؟» فأشارت إلى السماءء إذ كانت أعجمية» فقال لها: «من 
آنا؟» فأشارت إليه وإلى السماءء تعني أنك رسول الله الذي في السماء فقال: 
«أعتقها فإنها مؤمنة»» فحكم رسول الله بلا بإسلامها وإيمانها لما أقرّت بأن ربّها 
في السماء» / وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. هذا لفظه. 

* قول إمام الشافعية في وقته : الإمام أبي بكر محمد بن محمد بن سورة 
التميمي فقیه نیسابور رحمه الله تعالٰی : 

قال الحافظ عبد القادر الرهاوي» أخبرنا أو العلاء الحسن بن أحمد 
الحافظ الهمداني قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبى على الحافظ قال: 
سمعت الشيخ الفقيه أا بکر محمد بن محمود بن سورة التميمي النيسابوري 
يقول: لا أصلي خلف من ينكر الصفات» ولا خلف من يقول بقول أهل 
الفسادء ولا خلف من لم يثبت يثبت القرآن في المصحف» ولا يثبت النبوة قبل الماء 
والطين إلى يوم الدين» ولا يقر بان الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه . 


1۳۹ 


SH: 


Î/ fo 


أردت أن يكونَ لك درجة الإيمان في الدنيا والآخرةء فعليك بمذهب السلف 
الصالح » وإياك أن تداهن في ثلاث مسائل: مسألة القرآن» ومسألة النبوة. 
ومسألة استواء الرحمن على العرش باستدلال النص من القرآن والسنة المأثورة 
عن النبى . حكاه الحافظ أبو منصور عبد الله بن محمد بن الوليد فى «کتاب 


إثبات العلى له 
قلت: ونظیر ر هذه المسائل اثلاث ما حکاه کاه ابر ا محم بن 


الأنصاري يقول: حضرت مع شيخ لاسلا على الوزير أبي علي ي الحسسن بن 
علي الطوسي نظام الملك. وكان أصحابه كلفوه الخروج إليه وذلك بعد المحنة 
ورجوعه من بل » »> فلما دخل عليه أکرمه ويله وکان في العسكر أئثمة من 
الفريقين» فاتفقوا جميعاً على أن يسألوه عن مسألة بين يدي الوزير يعنتونه بهاء 
فإن أجاب بما يجيب بهراة سقط من عين الوزيرء» وإن لم يجب سقط من عيون 
أصحابه وأهل مذهبه» فلما دحل واستقر به المجلس انتدب له رجل من 
الجماعة» فقال: يأذن الشيخ الإمام في أن أسأل مسألة؟ فقال : سل. فقال: لم 
تلعن أبا الحسن الأشعريٰ » فسكت وأطرق الوزير لما علم من جوابه. فلما كان 
بعد ساعة قال له الوزير: أجبه. فقال: أنا لا آلعن الأشعريْ» وإنما ألعن من لم 
يعتقد أن الله في السماءء وأن القرآن في المصحف» وأن النبي ب اليوم نبي» 
ثم قام وانصرف» فلم یکن أحد أن يتكلم بكلمة من هیبته وصولته وصلاب . 
فقال الوزير للسائل ومن معه: هذا ردتم کنا نا نسمع آنه يذكر هذا بهراة فأجهدتم 
حتی / سمعناه بآذانناء وما عسى أن أفعل به؟! . ثم بعث خلفه خلعا وصلة» 
فلم يقبلها وخرج من فوره إلى هراة. 

٠‏ وهذا القول في النبوة بناء على أصل الجهمية وأفراخهم أن الروح عرض 
من أعراض البدن كالحاية» وصفات الحي مشروطة بهاء قإذا زالت بالموت 
تبعتها صفاته فزالت بزوالهاء ونجا متأحروهم من هذا الإلزام» وفروا من القول 


5 


بحياة الأنبياء عليهم السلام في قبورهم» فجعلوا له معاداً يختص بهم قبل 
المعاد الأكبرء إذ لم یمکنهم التصريح بأنهم لم يذوقوا الموت. وقد أشبعنا 
الكلام على هذه المسألة واستيفاء الحجج لهم وبيان ما في ذلك في «کتاب 
الشافية الكافية فى الانتصار للفرقة الناجية» . 

# قول أبي الخير العمراني صاحب البيان فقيه الشافعية ببلاد اليمن 
رحمه اه تعالی : 

له كتاب لطيف في السنة على مذهب أهل الحديث صرح فيه بمسألة 
الفوقية والعلو والاستواء حقيقة» وتکلم الله _ عز وجل - بهذا القرآن العربي 
المسموع بالآذان حقيقة» وأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام سمعه من الله 
سبحانه حقيقة» وصرح فيه بإثبات الصفات الخبرية واحتج بذلك ونصره 
وصرح بمخالفة الجهمية والنفاة. 


1٤1 


ذكر أقوال جماعة من أتباع الأئمة الأربعة 
ممن يقتدي بأقوالهم سوی ما تقدم 


# قول أبي بكر بن محمد بن موهب المالكي: 

شارح رسالة ابن ابي زيد رحمة الله عليهما. قد تقدم ذكره عند ذكر 
أصحاب مالك رحمه الله وحکینا بعض کلامه فی شرحه» ونحن نسوقه بعبارته 
قال : 

وأما قوله : «إنه فوق عرشه المجيد بذاته» فإن معنى فوق وعلا عند جميع 
العرب واحد» وفي كتاب الله وسنة رسوله ية تصديق ذلك. . . ثم ساق الآيات 
في إثبات العلو وحديث الجارية إلى أن قال: وقد تأتي «في» في لغة العرب 
بمعنی «فوق» وعلى ذلك قوله تعالی : لفامشوا في سناکبها)» [الملك: ]٠١‏ يريد 
فوقها وعليهاء وكذلك قوله تعالی : (ولاصلټتگم في جذ النخل 4 رط : [NY‏ 
یرید علیها» وقال تعالی : لاتم من في السماءِ أن ْيف بكم الأرض 4 


[الملك: ]٠١‏ الآيات قال أهل التأويل العالمون بلغة العرب: يريد فوقهاء وهو 


قول مالك مما فهم عن جماعة ممن أدرك من التابعين» مما فهموه عن 
الصحابة - رضي الله عنهم -» مما فهموه عن النبي بء أن الله في السماء يعني 
فوقهاوعليهاء فلذلك قال الشيخ أبو محمد: «إنه فوق عرشه المجيد بذاته»» ثم 
أنه بن أن علوه على عرشه إنما هو بذاته لأنه بائن عن جميع خلقه بلا كيف» 
وهو فى كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته» إذ لا تحويه الأماكن» 
لأنه أعظم منهاء وقد کان ولا مکان» ولم يحل بصفاته عما كان» إذ لا تجري 
عليه الأحوال» لکن علوه في استوائه على عرشه هو عندنا بخلاف ما کان قبل 


٥ب‏ أن يستوي/ على العرش [لأنه قال: ثم استوی عَلّی العّرش ‏ [الحديد: ]٤‏ 


1۲ 


و«شم» أبداً لا تكون إلا لاستئناف فعل يصير بينه وبين ما قبله فسحة إلى أن 
قال : وقوله : #إعلى العَرْش استرى [طه: ه] فإنما معناه عند أهل السنة على 
غير الاستواء والقهر والغلبة والملك الذي ظنت المعتزلة» ومن قال بقولهم : إنه 
بمعنى الاستيلاء. وبعضهم يقول: إنه على المجاز دون الحقيقة. 

قال: ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من 
الاستيلاء وغيره ما قد علمه أهل العقول أنه لم يزل مستويا على جميع مخلوقاته 
بعد اختراعه لهاء وكان العرش وغيره في ذلك سواء» فلا معنى لتأويلهم بإفراد 
العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة. 

قال: وكذلك بين أيضاً أنه على الحقيقة بقوله عز وجل: ومن أصدَقٌ 
من الله قيلا)] [النساء: ]٠۲١‏ فلما رأى المنصفون إفراد ذكره بالإستواء على 
عرشه بعد خلق سمواته وأرضه وتخصيصه بصفة الإستواء > علموا أن الإستواء 
هنا غير الإستيلاء ونحوه» فأقروا بوصفه بالإستواء على عرشه » وآنه على 
الحقيقة لا على المجاز لأنه الصادق في قيله »> ووقفوا عن تكييف ذلك 
وتمثيله» إذ ليس کمثله شيء من الأشياء. 


وقد تقدم قول القاضي عبد الوهاب إمام المالكية بالعراق أن الاستواء 
استواء الرب على العرش» وأنه قول الأشعري حكاه عنه عبد الوهاب نصاء وأنه 
قول الأشعري نفسه صرح به في بعض كتبه» وأنه قول الخطابي وغيره من 
الفقهاء والمحدثين. ذكر ذلك كله الإمام أبو بكر الحضرمي في رسالته التي 
سماها ب «الإيمان إلى مسألة الاستواء» فمن أراد الوقوف عليها فليقرأها. 

وقد تقدم قول أبي عمر ابن عبد البر: وعلماء الصحابة . والتابعين الذين 
حمل عنهم التأويل [قالوا في تأویل] قوله تعالی : ما كود من نوی نة إل 
هو رابعهم ‏ [المجادلة: ۷] آنه على العرش وعلمه في كل مكان »وما خالفهم في 
ذلك أحد يحتج بقوله» وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 
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فی القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم 
5 یکیفون شیا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورةء وأما آهل البلع 
الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرها ولا يحمل شيت منها على 
الحقيقة» ويزعمون أن من ار بها مشبّه» وهم عند من ار بها نافون للمعبودء 
والحتق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله تعالى » وسنة رسوله ب »> وهم 


أئمة الجماعة. 
# قول شيخ الإسلام موفق الدين بي محمد عبد الله بن أحمد 
المقدسي : 
١ه ٠‏ / الذي اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته خلا جهمي أو 


معطل . قال في كتاب «إثبات صفة العلو». 

أما بعدء فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماءء ووصفه بذلك 
رسوله خاتم الأنبيباء عليه الصلاة والسلام» وأجمع على ذلك جميع العلماء من 
الصحابة الأتقياءء والأئمة من الفقهاءء ونواترت الأخبار بذلك على وجه حصل 
به اليقين » وجمع الله - عز وجل - عليه قلوب المسلمين » وجعله مغروزاً في 
طباع الخلق أجمعين› فتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظرن إلى السماء 
بأعينهم» ويرفعون عندها للدعاء أيديهم» وينتظرون مجيء الفرج من ربجم 
سبحانه» وينطقون بذلك بألسنتهم لا ينكر ذلك إلا مبتلع غال في بدعته» أو 
مفتون بتقلیده واتباعه في ضلالته( . 


وقال في «عقيدته» : : ومن السنة قول النبي ب ية : «ينزل ربنا [تبارك وتعالى 
کل ليلة] إلى سماء الدنيا)")» وقوله کل : (لله فرح بتوبة عبده)"» 


. تحقيق الأستاذ بدر البدر حفظه الله تعالى‎ ٤١ «إثبات صفة العلى ص‎ )١( 
. )۱۲( تقدم تخریجة ص‎ )۲( 
وأحمد ۲۱۳/۳ من حديث أنس رضي الله عنه.‎ »)۲۷٤۷( ومسلم‎ »)1۳٠۹( البخاري‎ )۲( 


é٤ 


[وقوله بل : «يضحك ربك»](. 

. . . إلى أن قال: فهذا وما أشبهه مما صح سندّه وعدّلت رواتهء نؤمن 
به» ولا نرده» ولا نجحده» ولا نعتقد فيه تشبیهه بصفات المخلوقین ولا سمات 
المحدّثين» بل نؤمن بلفظهء ونترك التعرّض لمعناه» قراءته تفسيره» ومن ذلك 
قوه تعالی : [الوُحمْنٌُ على العش اسَتوى) (طه: ه). وقوله تعالى : امم 
م فی السماء» [الملك: .]٠١‏ وقول النبى بي : «ربنا الذي فی السماء). 
وقوله للجارية : «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال : «أعتقها فإنها مۇمنة )0" . 
رواه مالك بن نس وغیره من الأئمة. وروی آبو داود فی «سننه» أن النبى بل 
قال: إن ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا»» وذكر الحديث إلى أن قال: 
وفوق ذلك العرش» والله تعالى فوق ذلك نؤمن بذلك ونتلقاه بالقبول من غير 
رد له ولا تعطیل ولا تشبیه [ولا تأویل]» ولا نتعرض له بکیف» ولما سثل 
مالك بن أنس - رضى الله عنه ‏ فقيل له يا أبا عبد الله #الرحمن على العرش 
استوی) کیف استوی؟ فقال: الاستواء غير مجهول» والکیف غير معقول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» ثم أمر بالرجل فأخرج(). 

# قول إمام الشافعية في وقته» بل هو الشافعي الثاني آبي حامد أحمد 
الاسفراييني رحمه الله تعالى : 

كان من كبار أئمة السنة المثبتين للصفات قال: مذهبي ومذهب الشافعي 
رحمه الله تعالى» وجميع علماء الأمصار أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق» 

ومن قال مخلوق فهو كافر» وأن جبرائيل عليه السلام سمعه من الله - 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۲۲) رقم (۲) 
(۲) تقدم تخریجه ص )٦۱(‏ رقم (۲). 
(۳) تقدم تخریجه ص )٦٩(‏ رقم (۲). 
)٤(‏ تقدم تخریجه ص )٦۱(‏ رقم (۱). 
(۵) رلمعة الاعتقاد» ص ٠١ - ١۲‏ بتحقيقناً. 
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عز وجل -» وحمله إلى محمد بيه وسمعه النبي ييه من جبرائيل عليه 
السلام» وسمعه الصحابة - رضي الله عنهم - من النبي بي وأن كل حرف منه 
٦ب‏ کالباء والتاء کلام الله - عز وجل - لیس بمخلوق . / ذكره في کتابه في أصول 

الفقه وذكر عنه شيخ الإسلام في «كتاب الأجوبة المصرية» . 

قال شیخنا رحمه الله : وکان [الشيخ] أبو حامد يصرح بمخالفة القاضي 
أبي بكر ابن الطيب في مسألة القرآن. 

# قول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام السلة: 

ذکر شیخ الإسلام الأنصاري: سمعت يحيى بن عمار يقول: حدثنا 
محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حدثنا جدي إمام 
الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : نحن نؤمن بخبر الله سبحانه أن خالقنا 
مستو على عرشه» لا نبل کلام الله » ولا نقول غير الذي قيل لنا كما قالت 
الجهمية المعطلة : إنه استولى على عرشه لا استوى» فبدلوا قولاً غير الذي قيل 
لهم» كفعل اليهود كفروا بخبر الله - عزوجل. 

وقال في كتاب التوحيد: «باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال 
لما يشاء على عرشه»› فکان فوقه [و] فوق کل شيء عالیاً» ثم ساق الأدلة على 
ذلك من القرآن والسنة. 

ثم قال : باب الدليل على أن الإقرار بأن الله فوق السماء من الإيمان» ثم 
ساق حديث الجارية . 

ثم قال : باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام» رواها علماء الحجاز 
والعراق» عن النبي ب في نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل 
ليلةء ثم قال: نشهد شهادة مقر بلسانه مصذق بقلبه» بما في هذه الأخبار من 
ذكر نزول الرب تبارك وتعالى من غير أن نصف الكيفية» ثم ساق الأحاديث . 
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ثم قال: باب كلام الله تعالى لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام ثم 
ساق الأدلة على ذلك. 

ثم قال: باب صفة تكلم الله تعالى بالوحي» وشدة خوف السموات منهء 

ثم قال: باب البيان أن الله سبحانه يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان 
يكون بين الله تعالى وبين عباده» ثم ذكر الأحاديث في ذلك. 

ثم قال: باب ذكر بيان الفرق بين كلام الله تعالى الذي به يكون خلقه» 
وبين خلقه الذي یکونه بکلام . 

ثم قال : باب ذكر بيان أن الله تعالى ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة 
برهم وفاجرهم» وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة المنكرة لصفات الله 

قال ابو عبد الله الحاكم في «علوم الحديث» له» وفي «کتاب تاریخ 
نیسابور»: سمعت محمد بن صالح بن هائیء يقول: سمعت مام الأئمة آبا 
بکر ابن خزیمة یقول: من لم بقر بآن الله على عرشه استوی فوق سبع سمواته» 
مزبلة لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. 

توفي الإمام ابن خزيمة سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة» ذكره الشيخ / أبو 
إسحاق الشيرازي في «طبقات الفقهاء»» أخذ الفقه عن المزني . وقال المزني : 
[ابن خزيمة] هو أعلم بالحديث مني» ولم يکن في وقته مثله في العلم 
بالحديث والفقه جميعاًء وقال فى كتابه : فمن ينكر رؤية الله تعالى فى الآخرةء 
فهو عند المؤمنين شر من اليهود والنصارى والمجوس»› وليسوا بمژمنين عند 


¥ 


ev. 


# قول الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري: 

الإمام في الفقه والتفسير والحديث والتاريخ واللغة والنحو والقرآن. قال 
في «کتاب صریح السنة» : وحسب امریء أن يعلم أن رنه هو الذي على العرش 
استوى» فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر. 
وقال في «تفسیره الکبیر» : علا وارتفع في قوله تعالی : لاثم استؤى 
على العرش ‏ [الفرقان: ]٥۹‏ قال : 
وقال في قول تعالى : تم استوی إلى السماءي [الحديد: ]٤‏ عن 
وقال في قوله . لإعَسى أن بعك ربك مَقاماً مخموداً [فصلت: 
۱١‏ قال: پجلسه معه عى اعرش. 
أبلغ الأسباب # ساب السنوات فأطلع إلى إل موسی وإني لأظله کاذباچ 
[غافر: ۳١‏ ۳۷] قول : وأ ني لأظن موسى کاذباً فيما يقول ويڏعي أن له رباً في 
السماء أرسله إلينا. 

وقال في كتاب «التبصرة ة في معالم الدين»: القول فیما أدرکه وعلمه من 
الصفات خبراء وذلك نحو أخباره آنه سم بصير. وأن له دين بقوله : بل 
يداه مبسوطتان ) [المائدة: [Té‏ . وأن له وجها بقوله تعالى : لإویبقّی وجه ربك دو 
الجلال ر والإكرام 4 [الرحمن: [Y‏ . وأن له قَذَماً لقول النبي بل : : «(حتى يضع 
رب العزة فيها قدمه» ٠ء‏ وأنه يضحك لقوله: «لقي الله وهو يضحك إليه»“ 
وأنه د يهبط إلى سماء الدنيا بخبر رسول الله ل بذلك“ . وأن له إصبعا بقول 


.)( تخریجه ص (۱۲۲) رقم‎ a 
.)۲( تقدم تخریجه ص (۱۲۲) رقم‎ )۲( 
.)۱( رقم‎ )۱٩۲( تقدم تخریجه ص‎ )۳( 
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رسول الله يي : «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن»“ فإن 
هذه المعانى الى وضعت ونظائرها ما وصف الله به نفسه ورسولهء مما لا ثبت 
حقيقة علمه بالذكر والرؤية» لا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهائها إليه. ذكر 
هذا الكلام عنه القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأوبل». 

قال الخطيب : كان ابن جرير أحد العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه؛ 
وکان قد جم من العلوم ما ٣‏ یشارکه فيه أحد من هل عصره» وکان عارفاً 
بالقرآن بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآنء عالماً بالسنن وطرقها 
وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين في 
الأحكام والحلال والحرام . 


قال أبو حامد الإسفرابيني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يصل إلى 
کتاب تفسیر محمد بن جریر لم یکن کثیراً. 


وقال ابن خريمة : ما أعلم على أديم الأرض أعلم / من محمد بن جرير. ۷ب 


وقال الخطيب: سمعت علي بن عبيد الله اللغوي يحكي : أن محمد بن 
جرير مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم [منها] أربعين ورقة . 

قلت: وکان له مذهب مستقل له أصحاب» عد منهم أبو الفرج 
العاف بن ذكريا. 

ومن أراد معرفة أقوال الصحابة والتابعين في هذا الباب. فليطالع ما قاله 
عنهم في تفسير قول تعالی : طفْلَمَا تَجْلّی رنه للجبل# [الأعراف: .]٠١١‏ وقوله: 
كاد السّمواتُ يمرن مِنْ فوقهن» [الشورى: .]١‏ وقوله: ثم اسْتوى على 


العَرش ‏ [الفرقان: ]٠۹‏ ليتبين له أي الفريقين أولى بالله ورسوله الجهمية 
المعطلة أو أهل السنة والاثبات والله المستعان. 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۲۲) رقم .)٥(‏ 
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# قول إمام الشافعية في وقته سعد بن علي الزنجاني : 

صرح بالفوقية بالذات فقال: وهو فوق عرشه بوجود ذاته. هذا لفظه» وهو 
إمام في السنة له قصيدة فيها معروفة أولها: 
مسك بحل واتبع لأر وع عَنكٌ رأياً لا يلائمه خبّر]. 

وقال في شرح هذه القصيدة: والصواب عند أهل الحق أن الله تعالى 
خلتق السموات والأرض. وكان عرشه على الماء مخلوقاً قبل خلتق السموات 
والأرض»› ثم استوی على العرش بعد خلق السموات والأرض على ما ورد به 
النص» ونطق به القرآن» ولیس معنی استوائه نه مَلّکه واستولی علیه» لأنه کان 
مستولیاً عليه قبل ذلك» وهو أحدئه لأنه مالك جمیع الخلائق ومستول عليهاء 
وليس معنى الاستواء أيضاً أنه ماس العرش» أو اعتمد عليه أو طابقه فإن كل 
ذلك ممتنع في وصفه جل ذکره» ولکنه مستوی بذاته على عرشه بلا کیف کما 
أخبر عن نقسة . 

وقد أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى» ونطق بذلك القرآن 
بقوله تعالى : سبح اسم ربك الأعلى ‏ وأن لله علو الغلبةء والعلو الأعلى من 
سائر وجوه العلوء لأن العلو صفة مدح عند كل عاقل» فثبت بذلك آن لله علو 
الذات» وعلو الصفات» وعلو القهر والغلبة» وجماهير المسلمين وسائر الملل 
قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء 
والسؤالء فاتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله سبحانه من جهة الفوق 
حجةء ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل» ولا من سائر الجهات 
سوى جهة الفوق. 

وقال تعالى : «يُخافُونً رهم من فو [التحل: .]٠١‏ وقال تعالى : 

إإليه يصعد الكلم اليب والعَملْ الالح يرفْعه# [فاطر: .]٠١‏ وقال تعالى : 
تعر الملائكة والروح إليه& [المعارج : ]٤‏ وأخبر عن فرعون أنه قال: بيا 
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اما ابن لي صرحا علي ابل الأسباب # أسَباب السموات فاطْلِعٌ إلى اله 
مُوسّی وإني لأظنه کاذباً [غافر: ۳۹ - ۳۷] وکان فرعون قد فهم | عن موسی آنه ٤٩‏ 
يثبت إلهاً فوق السماء» حتى رام بصرحه أن يطلع إليه» واتهم موسى بالكذب 
في ذلك ومخالفنا ليس يعلم أن الله فوقه بوجود ذاته» فهو أعجز فهماً من 
فرعول . 

وقد صح عن رسول الله بيا أنه سأل الجارية التي أراد مولاها ا 
«أين الله؟» قالت : في السماءء وأشارت برأسها . وقال: :«من أنا؟» فقالت: 
رسول الله » فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة»» فحکم الي ل ااا س ال 
إن الله في السماء. 

وقال الله - عز وجل -: ثم استؤى على العرش » [الفرقان: .]٥۹‏ وقال 
تعالى : يدير الأمرَ مِنَ السّماءِ إلى الأزض ثم رج إليه [السجدة: ]١‏ وذكر 
النبی ية ما بين كل سماء إلى سماءء وما بين السماء السابعة وبين العرش» ثم ا 
قال: ثم الله فوقى ذلك. 

وله أجوبة سئل عنها في السنةء فأجاب عنها بأجوبة أثمة السنة» وصدرها 
بجواب إمام وقته أبي العباس ابن سریج . 

# قول الإمام أبي القاسم الطبري اللالكائي: 

أحد أئمة أصحاب الشافعي - رحمه الله تعالى - في «كتابه قي السنة»» 
وهو من أجل الكتب: سياق ما جاء في قوله - عز وجل -: «الرَحُمن عَلى 
العرْش اسْتَوّى رطه: ]٠‏ وأن الله - عز وجل - على عرشه في السماءء ثم ذكر 
قول من هذا قوله من الصحابة والتابعين والأئمة. قال: هو قول ر 
وعبد الله بن مسعود» راحم بن جنل . وعد جماعة يطول ذکرهم» ثم 
الآثار في ذلك عن عمر» وعلي » وابن مسعود» وعائشة»› وار ا را 
هريرة» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 
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# قول الإمام محي السنة الحسين بن مسعود البغوي قدس اله روحه: 

قال في «تفسیره» الذي هو شجي في خلوق الجهمية والمعطلة في سورة 
الأعراف ]٠٤[‏ في قوله تعالى : لثم استوى على العرْش : قال الكلبي 
ومقاتل : استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. قال: وأولت المعتزلة الاستواء 
بالاستيلاء . 

قال : وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء ء على العرش صفة لله بلا كيف› 
يجب على الرجل أن يؤمن بذلك» ويکل العلم فيه إلى اله تعاىء ثم حکی 
قول مالك: الاستواء غير مجهول: 

ومراد السلف بقولهم: بلا كيف» هو نفي للتأويلء فإنه التكييف الذي 
يزعمه آهل التأويل» فإنهم هم الذين يشبتون كيفية تخالف الحقيقة» فيقعون في 
ثلاثة محاذير: نقي الحقيقة» وإثبات التكييف بالتأويل. وتعطيل الرب تعالى 
عن صفته التي أثبتها لنفسه» وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته 
الله تعالى لنفسه»ء ويقول: كيفية كذا وكذاء حتى يكون قول السلف بلا كيف 
ردا عليه» وإنما رذوا على أهل التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل 
تحريف اللفظ وتعطيل معناه. 


في ذكر / قول الإمام أحمد [بن حنبل] وأصحابه 
رحمه اله تعالی 


قال الخلال في «كتاب السنة»: حدثنا يوسف بن موسى قال: أخبرنا 
عبد الله بن أحمد قال: قيل لأبي : ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على 
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عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بکل مکان؟ قال؛ نعم لا یځلو شيء من 
علمه. 

قال الخلال: وأخبرتي عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: سألت 
أبا عبد الله أحمد عمن قال: إن الله تعالى ليس على العرش؟ فقال: كلامهم 
کله يدور على الكفر. 

وروی أبو القاسم الطبري الشافعي في «كتاب السنة» له بإسناده عن حنبل 
قال : قيل لأبي عبد الله : ما معنى قوله تعالى : وما يکود ِن نوی اة إلا هر 
رابعهم 4 [المجادلة: ۷] وقوله تعالى : : اوهو مع [الحدید: ٤]؟‏ قال: علمه 
محيط .بالكل » وربنا على العرش بلا حد ولا صفة» وسع كرسيه السموات 
والأرض 

وقال أبو طالب: سألت أحمد بن جنبل عن رجل قال: إن الله معناء ونلا 
قوله تعالی : اما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم 4 [المجادلة : .]v‏ قال: 
يأخذون بآخر الآية ويدعون أَوّلهاء هلا قرأت عليه : الم تَر أن الله يلم ما في 
الموات ) [المجادلة : ] بالعلم معهم» وقال في اق : ولم ما وسوس به 
ڏفسه وحن اقرب إليه من بل الوريد& [ق: .]١١‏ 

وقال المروزي : قلت لأبي عبد الله : إن رجلا قال: أقول كماقال الله 
تعالى : [ لما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم [المجادلة: ۷] أقول هذا ولا 
أجاوزه إلى غيره» فقال أبو عبد الله : هذا كلام الجهمية. فقلت له: فكيف 
نقول: ] لما کون من نوی اة إل هو رايعم ولا حمْسَة إلا هو ساوسهم) 
[المجادلة: ۷]. قال: علمه في كل مكان وعلمه معهم» قال: أول الآية يدل على 
أنه علمه» وقال في موضع آخر: وإن الله - عز وجل - على عرشه فوق السماء 
السابعة يعلم ما تحت الأرض السفلى» وأنه غير مماس لشيء من خلقه» هو 
تبارك وتعالی بائن من خلقه وخلقه بائنون منه. 
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وقال في كتاب «الرد على الجهمية» الذي رواه عته الخلال من طريق ابنه 
عبد الله قال: باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله تعالى على العرش. 
[وقال تعالی : الرَْحُمنْ عَلی العَرش استوی) قلنا لهم : ما أنکرتم أن يكون 
الله تعالى على العرش . وقد قال تعالى : #الرَحمنْ على العرش استوى) [طه:٥].‏ 

فقالوا: هو تحت الأرض السابعة» كما هو على العرش وفي السموات 
والأرض رفي كل مكان» وتلا: وهو الله في السموات وفي الأزض 4. 

قال أحمد: فقلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة 
الرب شيء أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة ليست فيها من 
عظمة الرب تعالى شيء» وقد أخبرنا الله - عز وجل - آنه في السماء فقال: 
انتم مَنْ في السماءِ أن خسف بكم الأڙض فاذا هي نمور أم ينُم مَنْ في 
السماء الملك: ]٠۷ ٠١‏ إليه يعد الكلم اليب [فاطر: ٠١‏ ] إني 
مويك ورافحك إلى [آل عمران: ]٠١‏ #إيل رَفْعَهُ الله إليه [النساء: ]٠١۸‏ 
إيخافون رهم مَنْ فُوقهم) [النحل: .]٠‏ 

ذكر هذا الكتاب كله/ بو بكر الخلال في «كتاب السنة» الذي جمع فيه 
نصوص أحمد وکلامه» وعلی منواله جمع البيهقي في کتابه الذي ستماه «جامع 
النصوص» من كلام الشافعي» وهما كتابان جليلان لا يستغني عنهما عالم . 

وخحطبة كتاب أحمد بن حنبل : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة 
من الرسل عليهم الصلاة والسلامء بقايا من هل العلم» يدعون من ضل إلى 
الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون 
بنور الله تعالى أهل العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه 
قد. هدوه» فما أحسن آثارهم على الناس» وما أقبح أثر الناس عليهم . ينفون 
عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين 
الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» 
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مخالفون للكتاب» مجمعون على مخالفة الكتاب» يقولون على الله تعالى» 
وفي الله تعالى» وفي کتاب الله تعالی بغیر علم. يتكلّمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من فتن المضلين. 

ثم قال: باب بيان ما ضلت فيه الجهمية الزنادقة من متشابه القرآن. 

ئم تکلم على قوله تعالی: كلما جت جلودمُم بدلناهُم جلوداً 
غیرهاڳ [الساء: ]٠٠‏ قال : قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عصت قد 
احترقت» وأبدلهم الله جلوداً غيرهاء» فلا نرى إلا ن الله - عز وجل - يعذب 
جلوداً بلا ذنب حين يقول بإجلودًا غیرها فشکوا د في القرآنء وزعموا آنه 
متناقض» فقلنا فقلنا: إن قول الله - عز وجل - إبدلناهم جلوداً غيرها) ليس يعني 
جلوداً اعری غير جلودهم» وإما يعني بتبديلها تجديدهاء لأن جلودهم إذا 
نضجت جذدها الله . 

ثم تکلم على آیات من مشکل القرآن» ثم قال: وإن مما نكرت 
الجهمية الضلال أن الله - عز وجل - على العرش [استوى]» وقد قال تعالى : 
«إالرَحمنْ على العَرّش استوى) (ط: .]٥‏ وقال تعالى : لثم اشتوى على 
العرشٍ الرحمن فاسأل به خبيرا [الفرثان: ]٥١4‏ ثم ساق أدلة القرآن. 


ثم قال : ووجدنا کل شيء أسفل مذموماً. قال الله تعالى : إت المنافقينَ 
في الدرك الأسَمًلٍ من ن الثار4 [النساء: ]٠٤٠٠‏ وقال تعالى : إوقال لذن کرو 
ربا را الَدَيْنَ أضلانًا مِنْ الجن والإلْس نَجْعَلْهُما تحت أفذامنا ليكونا مِنْ 
الأسفلينْ [فصلت: ۲۹]. 

ثم قال : معنی قوله تعالی : اوهو الله في السموات وفي الأزض يعم 
سرک وجهركمْ ويعْلَمْ ما تَكسِبُون] [الأنعام: ]٣‏ يقول: هو إله من في السمواث 
وإله مَنْ في الأرض» وهو على العرش» وقد أحاط علمه بما دون العرش لا 
یخلو من علمه مکان» ولا یکون علم الله تعالی في مکان دون مکان. 
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/ وذلك [من] قوله: بإليعلموا ان الله على کل شيءِ دير وان الله قڏ 
أحاط بل شي ۽ علماچ [الطلاق: ]1١‏ . 

وقال الإمام أحمد: ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا [کان] في يده 
قدح من قواریر وفیه شيء» کان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غیر آن یکون 
ابن آدم في القدح› فالله سبحانه - وله المثل الأعلى _ قد أحاط بجميع ما 
خلق» وقد علم كيف هو وما هوء من غير آن يکون في شي مما څا . . قال: 
وخحصلة أخرى: لو أن رجلا بنی دارا بجمیع مرافقھاء ٹم أغلق بابها کان لا 
نی عاب کی بیت في داره» ویم سعة کل بیت من غير آن یکون صاحب الدار 
في جوف الدار» فالله سہحانه قد أحاط بجميع ما خلق» وقد علم كيف هو وما 
هو» وله المثل الأعلى» وليس هو في شيء مما خلق. 

قال الإمام أحمد: ومما تالت الجهمية من قول الله تعالى :ما کون 
من نَجْرى ثلاث إل هو رايعم [المجادة: : ۷]» فقال: إن الله معنا وغينا . فقلنا 
لھم : لِم قطعتم الخبر من أولهء إن الله تعالى يقول : ألم تر أن اله بعلم ما في 
السموات وما في الأزض» ماود ِن جر لا إل رايعم ولا حمسن ا 
هو اسهم ولا ادلی مِنْ َلك ولا کنر 9 هو مهم اّما کانوا) [المجادلة: : [Vv‏ 
يعني : : علمه فيهم أينما كانوا ميم ما هلوا م القيامة إن اله بكل شي ء 
عليم# [المجادلة: ۷] ففتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه. 

قال [الامام] أحمد: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله 
سبحانه وتعالی حین زعم أنه في کل مکان ولا یکون في مکان [دون مکان] فقل 

له: اليس کان الله ولا شي؟ فيقول: نعم» فقل له : فحين لتق الشيء خلقه في 


لفسه أو خارجاً عن نفسه» فإنه ايصیر إلى أحد تلائة أقاویل : 


إن زعم أن اله تعالى خن خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الإنس 
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[وإن قال : خلقهم خارجاً من نفسه» ثم دحل فيهم» كفر أيضاً حين زعم 
أنه دحل في كل مكان وحش وقذر]. 

وإن قال : خلقهم خارجاً عن نفسه ثم لم یدخل فیهم» رجع عن قوله کله 

قال أحمد: باب بیان ما ذکر في القرآن وهو معکم٭ على وجوه : 

قوله تعالی لموسى وهارون» عليهما السلام: لانن مَعکّما اسع 
وأری) [طه: يقول في الدفع عنكماء وقال : اني نين إذ هُما في العْار إذ 
قول الصاجبه لا تحزن إن الله معنا التوبة: ]٤٠‏ يعني في الدفع عنا. 


وقال تعالی : #واله ع الصابرين) [البقرة: ]۲٢١‏ يعني في النصرة لهم 
على عدوهم . وقوله تعالی : وا تتم اعون واله مَعكم 6 [محمد: ٥‏ يعني في 
النصرة لكم على عدوكم _ وقال تعالى : اوخو معَهم لذ یتو ما لا برضی من 
القول » [الساء: ]٠٠۸‏ يقول لعلمه فيهم . وقوله تعالى : کل إن معي ربي 
سيهدين 4 [الشعراء: ]٦۲‏ يقول: في العون على فرعون. 

فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله سبحانه أنه مع 
خلقه. قال: هو في کل شيء غير مماس لشيء ولا مباینا. فقلنا له: فإذا کان 
غير مبائن للشيء أهو مماس لهم؟ قال: لا. قلنا: فکيف يکون/ في کل شيء 
غير مماس لشيء ولا مباينا لشيء؟ فلم يحسن الجواب» فقال: بلا كيف 
ليخدع الجهال بهذه الكلمة ويموه عليهم. 

ثم قلنا له: إذا كان يوم القيامة ليس إنما تكون الجنة والنار والعرش 
والهواء؟ فقال: بلی . فقلنا: فأین یکون ربنا؟ قال: يکون في کل شيء» کما 
کان حيث كانت الدنيا. قلنا: ففي مذهبکم أن ما کان من الله تعالى [على 
العرش فهو على العرش» وما كان من الله تعالى في الجنة فهو في الجنة» وما 
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کان من الله تعالى] فى النار فهو فى النار» وما كان منه فى الهواء فهو في 
الهواء» فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله. ٠‏ ۰ 
قال أحمد: وقلنا للجهمية : : حين زعمتم أن الله تعالى في کل مکان قلنا: 
أخبرونا عن قول الله تعالى : لفلا تَجلی ره للْجَبّل جعله دكا [الاعراف : [er‏ 
کان في جيل بز یکم فلو کان فيه کما تزعمون لم یکن تجلی له» > بل کان 
سبحانه على العرش» فتجلي الشيء لم يكن فيه» ورأى الجبل شيا لم يكن رآه 
قط قبل ذلك . 
قال أحمد: وقلنا للجهمية: الله نور» فقالوا: هو نور كلهء فقلنا لهم قال 
الله ۔ عز وجل - : لإوأشْرَقَّتِ الأزض بنور رها [الزمر: ]٠٤‏ فقد أخبر جل ثناؤه 
أن له نوراً . وقلنا لهم : أخبرونا حين زعمتم أن الله سبحانه في کل مکان» وهو 
نور» فلم لا يضيء البيت المظلم بلا سراج؟ وما بال السراج إذا دحل البيت 
المظلم يضيء؟ فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله تعالى . 
قال الامام أحمد رحمه الله : : کان جهم وشیعته كذلك دعوا الناس إلى 
المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلّوا بكلامهم كثيراً. وكان فيهم بلغنا 
عن الجهم عدو الله آنه کان من آهل خراسان» وکان صاحب خصومات [وشر] 
وکلام» وكان أكثر كلامه في الله تعالى» فلقي ناساً من الكفار يقال لهم 
السميية » فعرفوا الجهم فقالوا له : نكلمك» فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في 
دینناء ون ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك» وکان فیما کلموا جهماً . قالوا 
له: الست تزعم أن لك إلهاً؟ قال الجهم : نعم قالوا له: فهل رأت عينك 
إلهك؟ قال : لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال : لاء قالوا: فهل شممت له 
رائحة؟ قال: لا. قالوا: فهل وجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فهل وجدت له 
مجلساً؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهمء فلم يدر 
أربعين يوماء ثم إنه استدرك حجة من جنس حجة زنادقة النصارى [لعنهم 
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ەب 


اله]» وذلك أن زنادقة النصارى [لعنهم الله تعالی] يزعمون آن الرح التي في 
عیسی ابن مریم روح الله من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمراً دخل في بعض 
خلقه» > فتكلم على لسانه» فيأمر بما يشاء وينهي عما يشاء» وهو روح غائب عن 
الأبصار. 


فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الححة» فقال للسمني : لست تزعم ان 
فيك/ روحا؟ قال: نعم. قال: فهل رأیت روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت 
کلامه؟ قال: لا. قال: فهل وجدت له مجلساً أو حساً؟ قال: لاء قال: فكذلك 
الله لا یری له وجه ولا يسمع له صوت»› ولا يشم له رائحة» وهو غائب عن 
الأبصار» ولا يكون في مکان دون مکان» ووجد ثلاث آيات في القرآن من 
المتشابه قوله تعالى : اليس کمثله شي ءُ ¢ [الشورى: ]١١‏ وهو الله في 
السّموات وفي الأرض ‏ [الأنعام : Ye [r‏ ندرک الأبصاره [الأنعام: .]٠٠١‏ فبنى 
أصل كلامه على هؤلاء الآيات. وتأول القرآن على غير تأويله» وکڏب بأحادیت 
النبي 4 فزعم أن من وصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه في كتابهء أو 
حدث عن النبي ي کان کافرا أو كان من المشبهة» فأضل بشرا کثیرا وتبعه 
على قوله رجال من أصحاب عمروبن عبيد» وأصحاب فلان» ووضع دين 
الجهمية. 

فإذا سألهم الناس عن قوله تعالی : لیس كمثله شيء4 ما تفسیره؟ 
يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء هو تحت الأرض السابعة» كما هو على 
العرش لا بخلو منه مکان» ولا هو في مکان دون مکان» ولا یتکلم ولا یکلم» 
ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرةء ولا يوصف ولا يعرف بصفةء ولا 
یعقل ولا له معقل ولا له غاية. ولا منتهی ولا يدرك بعقل» وهو وجه کله» وهو 
علم کله» وهو سمع کله وهو بصر کله» وهو نور کله» وهو قدرة کله لا یوصف 
بوصفین مختلفين» ولیس بمعلوم ولا معقول» وکل ما خطر, بقلبك انه شيء 
تعرفه» فهو على خلافه. 


104 


Î/o1 


فقلنا لهم : فمن تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق . قلنا: 
فالذي يدبر مر هذا الخلق مجهول لا يعرف بصفة؟! قالوا: نعم. قلنا: قد 
عرف المسلمون أنكم لا تشبتون شيتاً إنما تدفعون عن أتفسكم الشنعة بما 
تظهرون» ثم قلنا لهم : هذا الذي يدبر هو الذي کلم موسی؟ قالوا: لم يتكلم 
ولا یتکلم» لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة» والجوارح منفية عن الله سبحانه 
وتعالى » فإذا سمع الجاهل قولهم ظن أنهم من أشد التاس تعظيما لله سبحانهء 
ولم يعلم أن كلامهم إنما يعود إلى ضلالة وكفر. 

قال الخال : كتبت هذا الكتاب من خط عبد الله وكتبه عبد الله من خط 
أبيه» واحتج القاضي بو يعلى في کتابه «إبطال التأويل» بما نقله منه عن أحمد» 
وذکر ابن عقيل في کتابه بعض ما فيه عن أحمد» وتقله منه أصحابه قدیما 
وحديئاًء ونقل منهم البيهقي»› وعزاه إلى أحمد» وصححه شيخ الإسلام/ ابن 
تيمية عن أحمد» ولم يمع من أحد من متقدمي أصحابه ولا متأخريهم طعن 
فيه . 

فإن قیل : هذا الكتاب يرويه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال» عن 
الخلال» عن الخضر بن المثنى › عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه». وهؤلاء 
كلهم أئمة معروفون» إلا الخضر بن المثنى» فإنه مجهول» فكيق تلبتون هذا 
الكتاب عن أحمد برواية مجهول؟ فالجواب من وجوه : 

أحدها: أن الخضر هذا قد عرفه الخلالء وروی عنه کما روی کلام ابي 
عبد الله عن أصحابه وأصحاب أصحابه» ولا يضر جهالة غيره له. 

الثانى : أن الخلال قد قال: فى كتبه من خط عبد الله بن أحمد» وكتبه 
عبد الله من خط أبيه والظاهر أن الخلال إنما رواه عن الخض لأنه أحب أن 


يكون متصل السند على طريتق هل النقل» وضم ذلك إلى الوجادةء والخضر 


کان صغیرا حین سمعه من عبد الله » ولم يكن من المعمرين المشهورين بالعلم 
وهو من الشيوخ› وقد روى الخلال عنه غير هذا في «جامعه» فقال في کتاب 
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الأدب من الجاع فقال : : دفع إلى الخضر بن المشى بخط عبد الله بن أحمد 
أجاز لي أن أرويه عنهء قال الخضر: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد بن حنبل 
عن الرجل يبزق عن يمينه في الصلاة [وفي غير الصلاةء ] فقال: یکره أن يبزق 
الرجل عن. يمينه في الصلاة [وفي غير الصلاة فقلت له: لم يكره أن يبزق 
الرجل عن يمينه فى غير الصلاة؟] قال: أليس عن يمينه الملك؟ فقلت: وعن 
يساره أيضاً ملك. فقال: الذي عن يمينه يكتب الحسنات» والذي عن يساره 
يکتب السیئات . 

قال الخلا ل: وأخبرنا الخضر بن المثني الكندي قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال: قال أبى : لا بأس بأكل ذبيحة المرتد إذا كان ارتداده إلى يهودية أو 
نصرانية» وكذلك الى مجوسية. 

قلت: والمشهور في مذهبه خحلاف هذه الرواية» وأن ذبيحة المرتد حرام 
رواها عنه جمهور أصحابه» ولم يذكر أكثر أصحابه غيرها. 

ومما يدل على صحة هذا الكتاب ما ذكره القاضي أبو الحسين ابن 
القاضي أبي يعلى» فقال: قرأت في كتاب أبي جعفر محمد بن أحمد بن 
صالح بن أحمد بن حنبل قال: قرأت على أبي صالح بن أحمد هذا الكتاب 
فقال: هذا کتاب عمله بي في مجلسه ردا على من احتج بظاهر القرآن› وترك 
مافسره رسول الله ل > وما يلزم أتباعه . 

وقال الخلال في «كتاب السنة» : أخبرني عبد الله بن حنبل» أخبرني أبي 
حنبل ابن أبي إسحاق قال: قال عمي - يعني أحمد بن حنبل -: نحن نؤمن أن 
الله تعالى على العرش استوى كيف شاء وكما يشاء» بلا حد ولا صفة يبلغها 


واصف» أو يحده أحد وصفات / الله له ومنه» وھو کما وصف نفسه لا تدرکه ١۰/ب‏ 


الأبصار بحد ولا غاية» وهو يدرك الأبصار» وهو عالم الغيب والشهادة وعلام 
الغيوب . 


1۹1 


قال الخلال: وأخبرني علي بن عيسی أن حنبلد حدثهم قال: سألت أبا 
عبد الله عن الأحاديث التي تروي أن الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنياء وأن الله 
پری» وأن الله يضع قدمهء وما أشبه هذه الأحاديث؟ فقال أبو عبد الله : نؤمن بها 
ونصدق بهاء ولا نرد منها شيئاًء ونعلم آن ما جاء به الرسول ي حق إذا كانت 
اسانید صحاح» ولا نرد على الله قوله» ولا یوصف بأکثر مماوصف به نفسه بلا 
حد ولا غاية ليس كمثله شيءٌ وهو السَمِيعٌ البَصيرٌ4 رالشورى: .]١١‏ 

وقال حنبل في موضع آخر» عن آحمد: ليس کمثله شيء في ذاته کما 
وصف نفسه . وقد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء. وصفاته 
غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به تفسه قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا 
تقدير» ولا يبلغ الواصفون صفته» ولا نتغدى القرآن والحديث» فنقول كما 
قال» ونصفه كما وصف به نفسه» ولا نتعدى ذلك» ولا يبلغ صفته الواصفون. 
نؤمن بالقرآن کله محکمه ومتشابهه» ولا نزیل عنه صفة من صفاته لشناعة 
شنعت» وما وصف به نفسه من کلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة» ووضعه 
کفنه علیه» فهذا کله یدل على ان الله سبحانه وتعالی یری في الآخرة» 
والتحديد في هذا كله بدعة» والتسليم فيه بير صفة ولا حد إلا ما وصف به 
نفسه سمیع بصير. لم یزل متکلما عالماٍ غفورا عالم الغيب والشهادة ۳ 
الغيوب» فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد» وهو على العرش بلا 
حد کما قال تعالی : : ثم استوّی على العرش ٭ [الفرقان: ]٥۹‏ كيف شاءء 
المشيئة إليه» والاستطاعة إليه» ليس كمثله شيء. وهو خالق كل شيء» وهو 
سمیع بصير بلا حد ولا تقدير» لا نتعدى القرآن والحديث» تعالئ عما يقول 
الجهمية والمشبهة. قلت له: والمشبهة ما يقول؟ قال: من قال بضر كبصري» 
ويد کیدي» وقدم کقدمي » فقد شبه الله سبحانه بخلقه . 

وكلام أحمد في هذا كثير فإنه امتحن بالجهمية» وجميع المتقدمين من 
أصحابه على مثل منهاجه في ذلك» وإن كان بعض المتأخرين منهم من دخل 
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في نوع من البدعة التي أنكرها الإمام أحمد» ولكن الرعيل الأول من أصحابه 
كلهم» وجميع أئمة الحديث قولهم قوله. 
أقوال أئمة أهل الحديث الذين رفع اله منازلهم 
في العالمين وجعل لهم لسان صدق في الآخرين 

ذكر قول إمامهم وشيخهم الذي روى له عنه كل محدّث أبو هريرة رضي 
الله عنه: 

روی الدارميّ / عنه في «كتاب النقض» بإسناد جيد قال: لما لقي iar‏ 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام في التار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا 
في الأرض واحد أعبدك. 

# ذكر قول إمام الشام في وقته» أحد أئمة الدنيا الأربعة أبي عمرو 
الأوزاعى رحمه الله تعالى : 

روى البيهقي عنه في «الصفات» أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: 
إن الله - عز وجل - فوق عرشه ونؤمن بماوردت به السنة من صفاته . وقد تقذّم 
حكاية ذلك عله . 

# قول إمام أهل الدنيا في وقته عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : 

وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال : 
بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . ذكره البيهقي » وقبله الحاكم» وقبله 
الدارمى عثمان» وقد تقدم . 

٭ قول حماد بن زید إمام وقته رحمه اله تعالی : 

تقدم عنه قول: الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء. 
وکان من أشد الناس على الجهمية . 
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# قول يزيد بن هارون رحمه الله تعالی : 

قال عبد الله بن الإمام أحمد في «كتاب السنة»» حدثنا عباس» حدثنا 
شداد بن یحیی قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من زعم أن الرحمن على 
العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي . 

قال شيخ الإسلام : والذي تقزر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى 
عليه الخليقة من توجهها لربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغيات 
إليه تعالى نحو العلو» لا يلتفت يمنة ولا يسرة» من غير موقف وقفهم عليه» 
لكن فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وما من مولود إلا وهو يولد على هذه 
الفطرة حتى يجهمه» وينقله إلى التعطيل من يقيض له. 

# قول عبد الرحمن بن مهدي رحمه اله تعالى: 

روی عته غير واحد بإسناد صحیح أنه قال : إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن 
اللہ کلم موسی» وان یکون علی العرش. ری ان یستتابواء فان تابوا ولا 
ضربت أعناقهم . قال علي بن المديني : لو حلفت لحلفت بين الركن والمقام : 
أني ما رأيت أعلم من عبد الرحمن بن مهدي . 

# قول سعيد بن عامر الضبعي» إمام أهل البصرة على رأس المائتين 
رحمه الله تعالی : 

روی ابن ابي حاتم عنه في «ركتاب السنة) أنه ذكر عنده الجهمية» فقال: 
هم شر قولاً من اليهود والنصارى» وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على 
أن الله على العرش» وقالوا هم: ليس على العرش شيء. . 

# قول عباد بن العوام» أحد أثمة الحديث بواسط رحمه الله تعالى : 

قال : كلمت بشر المريسي وأصحايه» فرأیت آخر کلامهم يقولون: لیس 
في السماء شيء» أری والله أن لا يناکحوا ولا يوارثوا. 
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# قول عبد الله بن مسلمة القعنبي» شيخ البخاري ومسلم رحمهما الله 
تعالی : 

قال بيان بن أحمد: كنا عند القعتبي / فسمع رجلا من الجهمية يقول: 
[الرحمن على العرش استوى» استولى . فقال القعنبي : من لا يوقن أن 
الرحمن على العرش استوى» كما تقزر في قلوب العامة فهو جهمي . قال 
البخاري محمد بن اسماعيل رحمه الله تعالى في كتاب «خلق آفعال العباد» عن 
يزيد بن هارون مثله سواء» وقد تقدم . 


# قول علي بن عاصم» > شيخ الإمام أحمد رحمهما الله تعالى : 

صح عنه أنه قال : ما الذين قالوا: إن لله سبحانه ولداً أكفر من الذين 
قالوا: إن الله سبحانه لم يتكلم . وقال: احذروا من المريسي وأصحابه فإن 
کلامهم الزندقة» وأنا كلمت أستاذهم > فلم یثہت يثبت أن في السماء إلهاً. حکاه عله 
غير واحد ممن صنف في السنة. 

وقال يحي بن علي بن عاصم : كنت عند آييء فاسڪاان عاي ار ي 
فقلت له: يا أبت مثل هذا يدخل عليك؟ فقال: وما له؟ فقلت: إنه يقول: إ 
القرآن مخلوق› ويزعم أن الله معه في الأرض .. . وکلاماً ذکرته» فما رایت 
اشتد عليه مثل ما اشتد عليه قوله: إن القرآن مخلوق» وقوله : إن الله معه في 
الأرض . ذكر هذين الأثرين عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم في رکتاب الرد على 
الجهمية) . 


# قول وهب بن جرير رحمه الله تعالی : 


صح عنه أنه قال : إياكم وراي جهم» فإنهم يحاولون أن ليس في السماء 
شی ء» وما هو إلا من وحى إبليس» وما هو إلا الكفر. حکاه محمد بن عثمان 
الحافظ فى رسالته فى السنة. 
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وقال البخاري رحمه الله تعالى في «كتاب خحلق الأفعال» : وقال وهب بن 
جرير: الجهمية الزنادقة إنما يريدون أن ليس على العرش استوى. 

# قول عاصم بن علي أحد شيوخ النبل» شيخ البخاري وغيره» أحد 
الأئمة الحفاظ الثقات: حدث عن شعبة وابن آي ذئب والليث رحمهم الله 
تعالی . 

قال الخطيب: وجه المعتصم من يحزر مجلسه في جامع الرصافة ء وكان 
عاصم يجلس على سطح الرحبةء ويجلس الناس في الرحبة وما يليهاء > فعظم 
الجمع مرة ة جدأء حتی قال ربع عشرة مرة: حدثنا الليث بن سعد والناس لا 
يسمعون لكثرتهم» فحزر المجلس فكان عشرين ومائة ألف رجل. قال 
يحیى بن معين فيه: هو سيد المسلمين . 

قال عاصم : ناظرت جهمياً فتبین من كلامه أنه لا يؤمن في السماء رباً. 

قال شيخ الإسلام : كان الجهمية يدورون على هذاء ولم يكونوا 
يصرحون به لوفور السلف والأئمة» وكثرة أهل السنة» فلما بعد العهد وانقرض 
الأئمة صرح أتباغهم ہما کان اولك يشیرون إلیه ویدورون حوله. قال: 
وهكذا/ ظهرت البدع كلما طال الأمر» وبعد العهد اشتد أمرها وتغلظت . قال: 
وأول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة القدر والإرجاءء ثم بدعة التشيع إلى أن 
انتهى الأمر إلى الاتحاد والحلول وأمثالهما. 

# قول الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب الشافعي [رحمهمااللة 
تعالی] : 

له كتاب في الرد على الجهمية قال فيه : «باب قول الجهمي في قوله: 
[الرحمن على العرش استوى)». زعمت الجهمية أن معنى استوى: استولى . 
من قول العرب: استوی فلان على مصر يریدون استولى عليها. 

قال: فيقال له: هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمستول 
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تقول: أن العرش أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه» وذلك لأنه سبحانه أخبر 
أنه خلق العرش قبل السموات والأرض» ثم استوى عليه بعد خلقهن» فيلزمك 
أن تقول : ا العرش تيل اق السموات ٠‏ رار س ا ت له تی 

# ذكر قول جرير بن عبد الحميد شيخ إسحاق بن راهويه وغيره من 
الأئمة رحمهم الله تعالی : 

قال: کلام ا لجهمية أوله عسل وآخره سم» وإنما يحاولون أن يقولوا: 
ليس في السماء إله. رواه ابن أبي حاتم في «كتاب الرد على الجهمية». 
النبل» شيخ البخاري» إمام أهل الحديث والفقه في وقتهء وهو ول رجل افتتح 
به البخاري (صحیحه» . 

فقال: وما نطق به القرآن والحديث مثل قوله تعالى : «إوقالّتِ اليهود يد 
الله مَعْلولةَ غلّت أيديهم ولْعنوا بما قالوا بل يداه مبْسوطتان) رالمائدة: .]٠١‏ ومثل 
قوله تعالی : إوالسموات مَطويْاتُ بيمينه) [الزمر: .]٦۷‏ وما أشبه هذا من القرآن 
والحديث نزید فيه ولا نفسره» ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة 
ونقول: #الرحمنٰ على العرش استوی# [طه: 2[ ومن زعم غير هذا فهو بل 
جهميٌ . : وليس مقصود السلف بأن من أنكر لفظ القرآن يكون جهميا مبتدعأء 
فإنه یکون کافراً زنديقاً. وإنما مقصودهم من أنكر معناه أو حقيقته . 

# قول نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى : - أحد شيوخ النبل» 
شيخ البخاري - رحمهما الله تعالى ۔ 

قال في قوله: وهو معَكم) [الحديد: :]٤‏ معنا لا بخفى عليه خافية 
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بعلمه» ألا تری لی قوله تعالی : ما کون مِنْ نَجُوى تلاثة إلا هو رابعهمٌ 4 
[المجادلة: ۷]. أراد أن لايخفى عليه خافية . قال البخاري : سمعته يقول: من 
شب الله تعالى بخلقه فقد كفر» ومن نكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس 
ما/ وصف الله تعالی به نفسه ولا رسوله ية تشبيهاً. 

# قول عبد اله بن أبي جعفر الرازي رحمه الله تعالى : قال صالح بن 
الضريس : جعل عبد الله بن أبي جعفر الرازي يضرب قرابة له بالنعل على رأسه 
یری ري جهم» ویقول: لاء حتی تقول الرحمن على العرش استوی» بائن من 
خلقه . ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم في «كتاب الرد على .الجهمية». 


# قول الحافظ بي معمر القطيعي رحمه الله تعالى : ذكر ابن أبي حاتم 
عنه أنه قال: آخر كلام الجهمي أنه ليس في السماء إله. 

# قول بشر بن الوليدء وأبي يوسف رحمهما الله تعالی : روی ابن بي 
حاتم قال: جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف فقال له: تنهاني عن الكلام وبشر 
المريسي وعلي الأحول» وفلان يتكلمون؟ فقال: وما يقولون؟ قال: يقولون: 
إن الله في كل مكان» فبعث أبو يوسف وقال: علي بهم» فانتهوا إليهء وقد قام 
أن فيك موضع أدب لأوجعتك وأمر به إلى الحبس»ء وضرب علي الأحول 
وطوف به وقد استناب أبو يوسف بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق 
عرشه» وهي قصة مشهورة ذكرها عبد الرحمن بن آبي حاتم وغيره» وأصحاب 
أبي حنيفة المتقدمون على هذا. 

قال محمد بن الحسن رحمه الله : اتفق الفقهاء کلهم من المشرق إلى 
التغرب على الإيمان بالقرآنء والأحاديث التي جاء بها الثقات عن الرسول بلا 
في صفة الرب - عز وجل - من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن سر شيا 
من ذلك فقد حرج عما كان عليه النبي َيه وفارق الجماعةء فإنهم لم يعفوا 
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ولم يفسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة» ثم سكتوا. فمن قال بقول 
جهم» فقد فارق الجماعة» لأنه وصفه بصفة لا شيء. 

وقال محمد - رحمه الله تعالى ‏ أيضاً في الأحاديث التي جاءت «أن الله 
تعالی يهبط إلى سماء الدنيا» ونحو هذا: هذه الأحاديث قد رواها الثقات› 
فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. ذكر ذلك عنه أبو القاسم اللالكاثي : وهذا 
تصريح منه بأن من قال بقول جهم» فقد فارق جماعة المسلمين . 

وقد ذكر الطحاوي: في اعتقاد أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالی - 
ما يوافق هذا» وأنهم أبرأً الناس من التعطيل والتجهم › وقال في «عقيدته 
المعروفة»: وأنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه» وقد أعجز عن الإحاطة 
خلقه() . 

# قول سفيان بن قتيبة رحمه الله تعالى : ذكر الثعلبي عنه في تفسيره. 
قال ابن عيينة: لإثم استوى على العرش) صعد. 

٭ قول خالد بن سليمان بي معاذ البلخي أحد الأئمة رحمه الله تعالى : 
روی عبد الرحمن بن ابي حاتم عنه بإسناده قال: کان جهم على معبر ترمذ/» ٤أ‏ 
وكان فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم» » فكلمه السمنية 
فقالوا: صف لنا ربك الذي تعبده» فدخل البيت لا يخرج» ثم خرج إليهم بعد 
آيام» فقال: هو هذا الهواء مع کل شيء» وڻي کل شيء ولا يخلو منه شيء . 
قال أبو معاذ: كذب عدو الله » إن الله في السماء على عرشه كما وصف نفسه. 

وهذا صحیح عنه» وأول من عرف عنه في هذه الأمة إنكار أن يكون الله 
فوق سمواته على عرشه هو جهم بن صفوان» وقبله الجعد بن درهم» ولکن 
الجهم هو الذي دعا إلى هذه المقالة وقررها وعنه أخذت. 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» ص ۲۹۰ بشحقيقنا. 
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فروی آبن بي حاتم وعبد الله بن أحمد في کتابیهما في السلةء عن 
شجاع ابن أبي نصر من أبي نعيم البلخي وكان قد أدرك جهماً قال : كان لجهم 
صاحب یکرمه ویقدمه على غير فٳإذا هو قد وقع به فصیح به وبدرّ به» وقیل 
له: لقد كان يكرمك . فقال: إنه قد جاء منه ما لا يحتمل بينما هو يقرأ فوطه اه 
والمصحف في حجره» فلما أتى على هذه الآية #الرحمن على العرش 
استوی 4 فقال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف لقعلت» 
تاحتملت هلم ٹم آنه ینتا هوير أ آية إذ قال: ما أظرف محمداً حين قالهاء ثم 
بينما هو يقرا لإطسم4 القصص والمصحف في حجره إذ مر بذكر موسى مل 
الصلاة والسلام فدفع المصحف بيديه ورجليه وقال: أي شيء هذا؟ ذګرهٍ 
هاهناء فلم يتم ذكره. فهذا شيخ النافين لعلو الرب على عرشه ومباينته لخلقه . 

وذکر ابن ا بي حاتم بإسناده عن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم» 
فقال: رجل عندها: الله على عرشهء فقالت: محدود على محدود» فقال 
الأصمعي : هي كافرة بهذ المقالة» فهذه المقالة أما هذا الرجل وامرأته وما 
ولاه بأن: سیصلی ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. 

٭ قول إسحاق بن راأهويه› إمام آهل المشرق نظير أحمد [رحمهما الله 
تعالی ] : قال حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب أحمد: قلت لإسحاق بن 
راهوية : قول الله عز وجل -: ما کون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم4 کیف 
تقول فيه؟ قال: حيث ما كنت» فهو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو بائن من 
خلقه» ثم قال: وأعلى شيء في ذلك وأثبته قول الله عز وجل: «الرحمن على 
العرش استوی. 

وقال الخلال فى «كتاب الستة»: أخبرنا أبو بكر المروزي» حدثنا 
محمد بن الصباح النيسابوري» حدثنا سليمان بن داود الخفاف قال: قال 


(۱) في الأصل أحمد. رالتصحيح من كتب الرجال. 
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إسحاق بن راهويه» قال الله - عز وجل -: #إالرحمن/ على العرش استوى) ٠١‏ /ب 
إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى» ويعلم كل شيء أسفل الأرض 
السابعة» وفي قعور البحار» ورژوس الجبال» وبطون الأودية . وفي کل موضع 
کہا يعلم ما في السموات السبع› وما دون العرش أحاط بكل شيء علماً ولا 
تسقط ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا قد عرف ذلك کله 
وأحصاه» لا تعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره. 

وقال السراج : سمعت إسحاق بن ابراهيم الحنظلي يقول: دخلت يوما 
على طاهر بن عبد الله وعنده منصور بن طلحة فقال لي منصور: يا أبا يعقوب 
تقول: إن الله ينزل كل ليلةء قلت له: ونؤمن إذ أنت لا تؤمن أن الله في السماء 
لا تحتاج أن تسألني» فقال له طاهر: ألم أنهك عن هذا الشيخ؟ ٠‏ 

#٠‏ قول حافظ الإسلام الإمام يحيى بن معين [رحمه الله تعالى]: روى 
ابن بطة عنه فى «الإبانة» بإسناده قال: إذا قال لك الجهميٌ : كيف ينزل؟ . 1 
فقل: کیف صعد؟ 

# قول الإمام حافظ أهل المشرق» شيخ الأئمة عثمان بن سعيد الدارمي 
رحمه الله تعالى : قال فيه أبو الفضل القراب: ما رأيت مثل عثمان بن سعيد 
الدارمي» ولا رأى عثمان مثل نفسه. أخذ الأدب عن ابن الأعرابي » والفقه عن 
البويطي» والحديث عن يحيى بن معين وعلي بن المديني» وأثنى عليه أهل 
العلم» صاحب كتاب «الرد على الجهمية» و «النقض على بشر المريسي». 

قال في کتابه «النقض على بشر) : وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن 
الله نمی فوق عرشه» فوق سمواته لا ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض»› وم 
يشکوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده» ويحاسبهم ویٹیبهم» وتشقق 
السموات يومئذ لتزوله» وتتزل الملائكة تنزيلاء ويحمل عرش ربك فوقهم ۰ 
يومئذ ثمانية . كما قال الله سبحانه ورسوله به » فلما لم يشك المسلمون أن 
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الله لا ينزل إلى الأرض قيل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا. علموا يقيناً أن ما 
ياي الناس من العقوبات إنما هو أمره وعذابه» بقوله : وفاتی الله بنیانهم من 
القواعد [النحل: »]۲١‏ إنما هو أمره وعذابه . 

وقال فی موضصع آخر من هذا الكتاب» وقد ذکر الحلول: ويحك هذا 
المذهب آنزه الله تعالى من السوءء أم مذهب من يقول هو بكماله وجماله 
وعظمته وبهائه فوق عرشه فوق سمواته . فوق جميع الحااتق في أعلى مل 
وأظهر مکان» حيث لا خلق هناك ولا إنس ولا جان» ا ي الحزبين أعلم بالل 
ویمکانه وأشد تعظيماً وإجلالاً له. 


وقال في هذا الكتاب : علمه بهم فوق العرش محيط› وبصره فيهم نافذ» 
وهو بکماله فوق عرشه» والسموات ومسافة ما. بينهن وبينه وبين خلقه في 
الأرض» فهو كذلك معهم خامسهم وسادسهم . . . وإنما يعرف فضل/ الربوبية 
وعظم القدرة بأن الله من فوق عرشه» ومع بعد المسافة بينه وبين الأرض يعلم 
ما في الأرض. 

وقال في موضع آخر من الكتاب: والقرآن كلام الله وصفة من صفاته 
خرج منه کما شاء أن یبخرج» والله بکلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجمیع صفاته 
غير مخلوق وهو بکماله على عرشه. 

وقال في موضع آخر وقد ذكر حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - 
الطويل في شأن الروح وقبضها ونعيمها وعذابهاء وفيه: فتصعد بروحه حتى 
ينتهي بها الى سماء الدنيا فيستفتح لها إلى أن قال : حتى ينتهي بها إلى السماء 
التي فيها اله - عز وجل -» فيقول الله عز وجل : اکتبوا كتاب عبدي في عليين 
في السماء السابعة» وأعيدوه إلى الأرض . وذكر الحديث . . ثم قال : وفي قوله : 
:1 تفت لھم آبوابَ السماء 4 . . دلالة ظاهرة أن الله تعالی فوق السماء لأنه 


(۱) تقدم تخریجه ص )۷٤(‏ رقم (۱). 
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وقال. في موضع آخر: وقد بلغنا أن حملة العرش حين حملوا العرش 
وفوقه الجبار - جل جلاله - في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله» واستکانوا وجثوا 
على ركبهم » حتى لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله » فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته . 

ثم ساق بإسناده عن معاوية بن صالح : أول ما خلق الله حين كان عرشه 
على الماء حملة العرش فقالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه 
پقری على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك. فقال : خلقتکم 
لحمل عرشي › قال: فيقولون ذلك مرارا. قال: فقولوا: لا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

وقال في موضع آخر: ولکنا تقول رب عظیم » وملك کبیر نور السموات 
والأرض› وإله السموات والأرض على عرش مخلوق عظيم » فوق السماء 
السابعة دون ما سواها من الأماكن؛ من لم يعرفه بالك کان کارا به وبعرفه. 
على حصين إذ عرف أن إله العالمين في السماءء كما قاله النبي بي ! 
فحصین - رضي الله عنه - قبل إسلامه كان إعلم بالله الجليل من المريسي 1 
وأصخابه مع ما ينتحلون من الإسلام» إِذ میز بین الاه الخالق الذي في 
السماء» وبين الآلهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض. قال: وقد اتفقت 
الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله سبحانه في السماء وعرفوه بذلك إلا 
المريسي / وأصحابه» حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث. /پ 


وقال في قول رسول الله ل للأمة السوداء: «أين الله ؟» تکذیب لمن 
يقول هو في کل مکان» ون الله لا يوصف بأين» بل يستحيل أن يقال أين هوء 
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والله فوق سمواته بائن من خلقه» فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي 
يعبده ` 

وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لكل طالب 
سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه» 
وکان شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية 
ویعظمهما جداً وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما 
ليس في غيرهما. 

# قول قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى : الإمام الحافظ أحد أئمة 
الإسلام» وحفاظ الحديث من شيوخ الأئمة الذين تجملوا بالحديث عنه. قال 
أبو العباس السراج: : سمعت قتيبة [بن سعيد] يقول: هذا قول الأئمة في 
الإسلام والسستة والجماعة: نعرف ربنا سبحانه» بأنه في السماء السابعة على 
عرشه کما قال تعالی : #إالرحمن علی العش استوی#. 

# قول عبد الوهاب الوراق رحمه الله تعالى : أحد الأئمة الحفاظ. أثنى 
عليه الأئمة» وقيل امام أحمد- رحمه الله -: من نسأل بعدك؟ فقال: 
عبد الوهاب» وهو من شيوخ النبل . 

[قال عبد الوهاب] وقد روى حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-: ما 
بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك» ومن زعم أن الله 
هاهنا» فهو جهمى خبيث» إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرةء 
صح ذلك عنه. حكاء عنه محمد بن عثمان في رسالته في الفوقية» وقال : ثقة 
حافظ . روی عته أبو داود والترمذي والنسائي مات سنة خمسين ومائتين 

. # قول خارجة بن مصعب رحمه الله تعالى : 
قال عبد الله بن أحمد في «كتاب السنة): حدثني أحمد بن سعيد 
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استوی . 


# قول إمامي آهل الحديث› أبي زرعة» وأ بي حاتم [رحمھما اله 
تعالی] : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألث أبي وأبا زرعة عن مذهب هل 
السنة في أصول الدين» وما آدرکا عليه العلماء ۶ فير ذلك. فقالا: أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار - حجازاً وعراقاً وشناماً ويمناً - فكان من مذهبهم : 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص› والقرآن کلام الله تعالی » غير مخلوق / 
بجميع جهّاته» والقدر خيره وشرّه من الله - عر وجل -» وخير هذه الأمة بعد 
نبيها أہو بكر الصڈيق » ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن 
أ يي طالب رضي الله عنهم› وأن الله - عر وجل على عرشه بائن من خلقه» 
کما وصف نفسه في کتابه» وعلی لسان رسوله وة بلا کیف . حاط بکل شيء 
علماًے ليس کمٿله شيء وهو السميع البصيرء وأنه سبحانه ری في الآخرة» 
يراه ُهل الجنة بأبصارهم » ویسمعون کلامه کیف شاء وکما شاءء والجنة 
والنار-حق» وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا ومن زعم أن القرآن مخلوق» فهو 
كافر بالله العظيم كفراً ينقل عن الملة» ومن شك في كفره ممن يفهم ولا 
يجهل» فهو كافر» ومن وقف في القرآن فهو جهمي » ومن قال لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو جهمي . أو قال القرآن لفظي مخلوق. 

قال أبو حاتم : والقرآن کلام الله وعلمه وأسماژه وصفاته وأمره ونهیه لیس 
بمخلوق بجهة من الجهات. ونقول: أن الله تعالى على عرشه» باثئن من خلقهء 
لیس کمثله شيء وهو السميع البصير. 

ثم ذكر عن آبي زرعة ‏ رحمه الله تعالی أنه سثل عن تفسیر قوله تعالی : 
[الرحمن على العرش استوى) فغضب» وقال: تفسيرها كما تقرأ» هو على 


1Yo 


# قول حرب الكرماني» صاحب أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى: 
وله مسائل جليلة عنهماء قال یحیی بن عمار: أخبرنا أبو عصمة قال : 
السابعة والعرش على الماءء والله على العرش. 
قلت: هذا لفظه في مسائلهء وحكاه إجماعاً لأهل السنة من سائر أهل 
الأمصار. 
# قول سید بن داود» شيخ البخاري رحمهما اله تعالی : 
قال أبو حاتم الرازي : حدثنا بو عمران موسى الطرطوسي قال: قلت 
تعالى : وبر الملائكة حَافينَ من حول العرش) . 
٭ قول إمام أهل الحديث علي بن المدينيء› شيخ البخاري» بل شيخ 
الاسلام رحمه الله تعالی : 
قال البخاري : علي بن المديني سيد المسلمين . وقال البخاري : لو قيل 
لي ما تشتهي فقلت: قابا خاليا وعلي المديني وأنا أسأله. 
قیل له: ما قول الجماعة في الاعتقاد؟ فقال: يشتون الكلام والرۋية 
ويقولون: إن الله تعالى على العرش استوى. فقيل له: ما تقول في قوله تعالی : 
ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم4‰؟ فقال: إقرأوا أول الآية». يعني 
بالعلم» لآن في أول الآية: ألم تر أن الله بعلم ما في السموات&. 
قال البخاري في کتاب رخحلق الافعال»: قال ابن المديني : القرآن كلام 
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الله غير مخلوق . من قال إنه مخلوق» فهو كافر لا يصلى خلفه. 

قال البخاري : ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين ڀدي علي 
ابن المديني . 
آهل الجماعة يؤمنون ¿ بالرۇية ویالکلام» و وأن الله فوق السموات عل العرش 


استوی» وسال عن قول تعالی : ما یگون من نجوی تلائ إلأهو رابعهم )4 


# قول إمام أهل الاسلام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه اله تعالى : 
قال في كتاب التوحيد من «صحیحه»'): باب قول الله - عز وجل -: إوكان 
عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم#» قال أبو العالية : استوى الى 
لسماء: ارتفع» فسواهن : خلقهن» وقال مجاهد: استوى: علا على العرش. 
ثم ساق البخاري حدیث زینب بنت جحش ‏ رضي الله عنھا - آنها كانت 
تفخر على نساء النبي ية فتقول: زوجكنٌ أهاليكْ» وزوجني الله من فوق 
سیع سموات 0). وذکر تراجم أبواب هذا الكتاب الذي ترجمه کتاب التوحيد» 
والرد على الجهمية ردا على أقوال الجهمية التي خالفوا بها الأمة› فمن تراجم 
أبواب هذا الكتاب : باب قول الله تعالى : بقل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرحمن يا ما 
تذعوا قله الأسماء الحسنى 4 . 
ومن أبوابه أيضاً: باب قول الله - عز وجل -: لإ الله هو الرزاق ذو القَة 
ثم قال: باب قوله تعالى : لعَالِم العَيْبٍ فلا يهر على غيبه أحداً. 


(۱) «الفتح» 1۹۳/۱۳ - .)٩4٦‏ 3 
(۲) تقدم تخریجه ص )٦(‏ رقم (۳) 
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وان الله عنْدّه عِلم الساعة 4 ولآنزله بولم) . وما تحمل من اش ولا ر تضم 
إل بعلْمه) . .ثم ساق أحاديث مستدلً بها على إثباتِ صفة العلم. 

ثم قال: باب قول الله عز وجل: السلام المؤمن». ثم ساق حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه: «إن الله تعالى هو السلام» ثم ساق حدیث أبي 
هريرة - رضي الله تعالی عله : «یقول الله : Uf‏ الملك». 

ثم قال: باب قول الله : وهو العَزيرٌ الحكيم) سبحا ريك رب اة 
عنّا يَصِفُودً). وك اليرة ورسوله) وذكر أحاديث في ذلك. ٠‏ 

ثم قال : باب قول الله : إو الذي حَلَقَ السموات والأزض بالحقٌ. ثم 
ذكر حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-: «اللهم لك الحمدء نور السموات 
والارض . ..( إلى آخره. 

ثم قال: باب قول الله تعالى : إوكان الله سميعاً بصيراً. ثم سا 
أحاديث منها: حدیث آبي موسی - رضي الله عنه -: «الذي تدعونه سمیع 
قریب» آقرب إلى أحدكم من عتق راحلته» . 

ثم قال : باب قوله تعالى : طفل هر القَادرّ4. ثم ساق أحاديث في إثبات 
القدر. 

ثم قال: باب مقلب القلوب» وقول الله - عز وجل -: «وقلَبُ اتهم 
وأبصَارَهم» وقول النبي بي في حلفه: «لا ومقلب القلوب». 

ثم قال: باب إن لله مائة إسم إلا واحداً. 

ثم قال : باب السۇال بأسماء الله تعالی والاستعاذة بها ومقصودة بذلك 


YA 


ثم قال: باب قول الله - عز وجل -: لإويحدّركم اللهنفسه). ثم ساق 
أحاديث . 

ثم قال: باب/ قول الله - عز وجل -: كل شيء هَالكٌ إلا وجه ثم 1/٥۷‏ 
ذکر خحدیث جابر - رضي الله عنه -: «أعوذ بوجهك» . 

ئم قال: باب قول الله - عزوجل -: لولتضنع على عَيني) وقوله : 
لتجري بأعیننا» ثم ذکر حدیث الدجال: «إِن ربكم ليس بأعور». 

ثم قال: باب قول الله - عز وجل -: «هُرالله الخال البارىء المصور4. 

ثم. قال: باب قول الله - عزوجل -: لما حَلَهّت بيّديّ). ثم ذكر 


أحاديث في إثبات اليدين. ثم قال: باب قول النبي : رلا شخص أغير من 
لله ) . 


ثم قال: باب 2 الله تعالی : ول آي شيء ابر شهادة قل الله . 
فسمی الله نفسه شيئاً. ڈ ثم قال: باب قول الله تعالی: وان عرشهُ على 

و فقال: باب قول ال تمالی : ا 
أحادیٹ : في إثبات صفة الفوقية 

ثم قال: باب قوله تعالى : وجوه يمذ اضِرَة إلى ربها تاظرة. في 
ذكر الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية في الآخرة. 

ثم قال: باب ما جاء في قوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين). 
ثم ذكر أحاديث في إثبات صفة الرحمة. 

ثم قال: باب قول الله تعالى : إن الله يمك السمواتِ والأزض أن 
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رولا . ثم ساق في هذا الباب حديث الخبر الذي فيه «إن الله يمسك 
السموات على إصبع» الحديث. 

ثم قال: باب ما جاء في تخلیق السموات والأرض وغيرهما من 
الخلائق » وهو فعل الربٌ - عز وجل - وأمره» فالربٌ بصفاته وفعله وأمره وكلامه 
هو الخالق المكون غير مخلوق» وما كان بفعله وار وتخليقه وتکوینه فهو 
مفعول مخلوق مکوْن . 

وهذه الترجمة من ادل شيء على دفة علمه ورسوخه في معرفة الله تعالى 
وأسماثه وصقاته. وهذه الترجمة فصل في مسألة الفعل والمفعولء وقيام أفعال 
الرب - عز وجل - به» أنهما غير مخلوقةء وأن امشوق هو المففمل عن 
الكائن بفعله وأمره وتكوينه» فصل النراع بهذه الترجمة أحسن فصل وأبين 
وأوضحه» إذ فرق بين الفعل والمفعول» وما يقوم بالرتُ سېحانه» وما لا يقوم 
به» وبين أفعاله تعالی كصفاته داخلة في. مسمى اسمه ليست منفصلة خارجة 
مکونة» بل بها يقع التكوين فجزال الله سبحانه عن الإسلام هو قول أهل السنة 
وهو المأثور عن سلف الأمة» وصرح به في كتاب «خلق أفعال العباد»ء وجعله 
قول العلماء مطلقاًء ولم يذكر فيه نزاعاً إلا عن الجهمية. وذكره البغوي إجماعً 

من آهل السنة» وصرح البخاري في هذه الترجمة بأن/ کلام الله تعالی غیر 
مخلوق وأن أفعاله وصفاته غير مخلوقة . 

ثم قال: باب قول الله - عز وجل: وقد سَبَقَّت كلمتنًا لعبادنا 
المرسلين&» ثم ساق أحاديث في القدر وإثباته. 

ثم قال: باب قول الله تعالى :إنما مره إذا آراد شيعا أن قول لَه كن 


فیکون4» ثم ساق أحاديث في إثبات تكلم الرب جل جلاله. 


ثم قال : باب قول الله - عز وجل ۔ : قل لو کان البحر مداداً لکلمات 
ريي نفد البخر فيل أن تنفد لمات ربٌي ولو جنا بمفله مدا وقوله تعالی : 
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وولو ما في الأرض من سجر افلا والَحر يده من بغده سبع انحر ما 
هَت كلمات اله . وقوله تعالی : الا لَه اللي والأمر [تبارك الله رب 
العالمينْ]# . ومقصوده إثبات صفة الكلام» والفرق بينهما وبين صفة الخلق»› 
ثم قال : باب فى المشيئة والإرادة» ثم ساق آيات وأحاديث فى إثبات ذلك . 

ثم قال: باب قوله تعالی : ولا تَنفعٌ الطّفاعةٌ علْدهُ إل لمن اذد لَه حتى 
إذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قال البخاري رحمه الله: ولم 
يۇفینادي بصوت#» وحدیث عبد الله بن أنيس› وعلقمة : «فینادیه م بصوت 
يشمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان» . 

ومقصوده أن هذا النداء يستحيل أن يكون مخلوقاًء فإن المخلوق لا 
يقو ل : أنا الملك آنا الديان» فالمنادي بذلك هو الله - عز وجل - القائل : ا 
الملك أنا الديان. 
ثم قال: باب كلام الرب تعالى مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام» ونداء 
الله تعالى الملاثكة » ثم ذكر حديث: رإذا أحب الله عبدأ نادى جبرائيل. . ٠.‏ . 

ثم قال: باب قوله - عز وجل -: انر بعْمه والملنكة يشُهدون) . ثم 
ساق أحادیث قى نزول القرآن من السماء مما يدل على أصلين: فوقية الرب 


ثم قال: باب قول الله - عز وجل -: يریدودً أن دلوا كلام اله)» ثم 
ذكر أحاديث في تكلم الربٌ تعالى . 

ثم قال: باب كلام الربّ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» ثم ساق حديث 
الشفاعة » وحديث: «ما منکم [من أحد] الا سیکلمه رپه» . وحدیث: «يدنو 
المؤمن من ربه. ..». 
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ثم قال: باب قوله تعالی : وکلم الله مُوسی تکلیماً4. ثم ذکر أحادیث 
في تکلیم الله لموسى . 
ثم قال: باب كلام الرب تعالى مع أهل الجنة» ثم ذكر حديثين في ذاك. 
ثم قال: باب قول الله - عزوجل -: فلا تَجْعَلوا لله أنداداً [وأنتم 
تعْلَمُون]). وذكر آيات في ذلك» وذكر حديث ابن مسعود: «آي الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك» . 
وغرضه بهذا التبويب الرد على القدرية والجبرية» فأضاف الجعل اليهم» 
۸ فهو كسبهم وفعلهم» ولهذا قال في هذا/ الباب نفسه: وما ذكر في خلت أفعال 
العباد وأكسابهم لقوله: ولق كل شيء فَمَدَره تقديراً4. فأثبت خلت أفعال 
العباد ا أفعالهم وأكسابهم » فتضمنت ترجمته مخالفة القدرية والجبرية . 
ثم قال: باب قول الله عز وجل - لوقا کم ترون أن يشهة عليكم 
e‏ ولا ابصارکم ولاجلودکم ولکنٰ نتم أن الله لا يعْلم کثیرا مما 
تغْملون). 
وقصده بهذا أن يبين أن الصوت والحركة التي يؤدي بھاالکلام كسب 
العبد وفعله وعلمه» ثم ذكر أبواباً في إثبات خللق أفعال العبادء ثم ختم الکتاب 
بإثبات الميزان , 


# قول مسلم بن الحجاج [رحمه الله تعالى]: يعرف قوله في السنة من 

سياق الأحاديث التي ذكرها ولم يتأولها. ولم يذكر لها تراجم كمافعل البخاري» ٠‏ 
ولكن سردها بلا أبواب» ولكن تعرف التراجم من ذكره للشيء مع نظيره» فذكر 
في کتاب الإایمان كثيراً من أحاديث الصفات كحديث الإتيان يوم القيامة وما فيه 
من التجلي > وكلام الرب لعبادهء ورۇيتهم إياه » وذكر حديث الجارية» 


.٤۹1 - 0۳/۱۳ «الفتح»‎ )۱( 
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وأحاديث. النزول. وذكر حديث: «إن الله يمسك السموات على أصبع 
والأرضين على إصبع» . وحديث: «يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده». 
وأحاديث الرؤية. وحديث: «حتى يضع الجبار فيها قدمه». وحديث: 
«المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا ديه يمين». 
وحدیث: (ألا تأمنوني ونا مين من في السماء) . وغيرها من أحاديث الصفات 
محتجًاً بها غير مؤول لهاء ولو لم يكن معتقداً لمضمونها لفعل بها ما فعل 
المتأوّلون حين ذكرها. 

# قول أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: قال في «جامعة» لما ذكر 
حدیث ابي هريرة: «لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله» . قال: معناه لهبط 
على علم الله . قال: وعلم الله وقدرته وسلطانه في کل مکان» وهو على العرش 
کما وصف نفسه في کتابه() . 

وقال فى حديث أبى هريرة: «أن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» : قال 
غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه [هذا من الروايات]0) 
من الصفات»ونزول الرب تبارك وتعالى [كل ليلة] ("» إلى سماء الدنيا. قالوا: 
قد ثبتت الروايات في هذا ونؤمن به ولا نتوهم» ولا يقال: کیف؟ هکذا روي 
عن مالك ء واين عيينة» وابن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا 
كيف . قال: وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية 
فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه. وقد ذكر الله تعالى في غير موضع 
من كتابه اليد والسمع والبصرء فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير 


ما فسّر أهل العلم . وقالوا: إن الله/ لم يخلق آدم بيده» وإنما معنى اليد هاهنا ۸٠ب‏ 


القوة. 


(۱) الزيادة من «السنن». ? 
(۲) الترمذي رقم (۳۲۹۸) ج ٤٤٤/٩‏ . 
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وقال إسحاتق بن راهويه : إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدي أو مثل 
يدي » و سمع كسمعي» فهذا تشبيهء وأما إذا قال كما قال الله : يد وسمعم 
وبصر» فلا یقول: کیف» ولا یقول: مثل سمع ولا کسمعء فهذا لا یکون 
تشبيهاً عنده. قال الله تعالى : ليس كوثله شيء وهو السّميعْ البصيرً4( هذا 
کله کلامه. وقد ذکره عله شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في کتابه 
«الفاروق» بإسناده. 


وكذلك من تأمل تبويب ابن ماجه فى السنة والرد على الجهمية فى أول 
«کتابه»)» وتبویب ابي داود فیما ذکر في الجهمية والقدرية» وسائر أثمة 
أهل الحديث عَلم مضمون أقوالهم » وأنهم كلهم على طريقة واحدة» وقول 
واحد» ولكن بعضهم بَوْبّ وترجم» ولم يزد على الحديث غير التراجم 
والأبواب» وبعضهم زاد التقرير وإبطال قول المخالف وبعضهم سرد 
الأحاديث ولم يترجم لهاء وليس فيهم من أبطل حقائقها وَحرفها عن مواضعها 
وسمی تحریفها تأویلڈ کما فعلت الجهمية» بل الذي بين أهل الحديث 
والجهمية من الحرب أعظم مما بين عسكر الكفر وعسكر الاسلام» وابن ماجه 
قال في أول «سننه» : باب في ماأنكرت الجهمية ثم روى أحاديث الرؤية» 
وحديث: (أين كان ربتا)(“ وحديث جابر: «بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نور من فوقهم فرفعوا رؤوسهم» فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف 
عليهم من فوقهم»() وحديث الأوغال الذي فيه: «والعرش فوق ذلك والله 


.٥۱ ٥٩/۳ ج‎ )1٩1۲( الترمذي رقم‎ )١( 

(۲) «سنن ابن ماجه» المقدمة: باب رقم ۱۳ ص ٦۳‏ - ۷۳. 
(۳) انظر «سنن ابن ماجه» رقم (۱۷۷۔ ۱۸۰). 

.)۱۸۲( انظر ابن ماجه رقم‎ )٤( 

(۵) ائظر «سنن ابن ماجه» رقم .)۱۸٤(‏ 


1A4 


فوق العرش». وحديث: «إن الله ليضحك إلى ثلاثة») وغيرها من 
الأحاديث . 


# قول الحافظ أبي بكر الآجري إمام عصره في الحديث والفقه : 

قال في «كتابه الشريعة»: باب التحذير من مذهب الحلولية : الذي 
يذهب إليه أهل العلم: أن الله عز وجل ES‏ 
سبع أرضين» ترفع إليه أعمال العباد. 

فإن قال قائل : فما معنی قوله تعالی : ما یکون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم#؟ قیل له علمه معهم» وال عز وجل على غرشه وعلمه محیط 
بهم . . كذا سره أل العلم» والآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم» وهو على 
عرشه. فهذا قول المسلمين . 


+ قول الحافظ أبي الشيخ عبد اله بن محمد بن حيان الأصبهاني : قال 
في «کتاب العظمة» : ذكر غرش الرب تبارك وتعالی وکرسیه وعظم خلقهما» 


وعلو الرب جل جلاله فوق عرشه) ثم ساق کثیراً من أحادیث / هذا الباب ٠/٥۹‏ 
پإسناده . 


#قول الحافظ زكريا بن يحيى الساجي إمام آهل البصرة رحمه الله تعالى : 


الساجى» قال: قال أبى: القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل 


(۱) انظر «سنن ابن ماجه» رقم (۱۹۳). 
(۲) انظر «سنن ابن ماجه» رقم (*۲). 
(۳) ص ۸ باختصار من ابن القيم رحمه الله تعالی . 
)٤(‏ «العظمة» ص .)۱١١(‏ 
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الحديث الذين لقيناهم : أن الله تعالى على عرشه في سمواته يقرب من خلقه 
كيف شاء. . . ثم ذكر بقية الاعتقاد. 

ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «طبقات الفقهاء» وقال: أخذ عن 
الربيع » والمزني » وله كتاب «اختلاف الفقهاء»» وكتاب «علل الحديث»» وهو 
شيخ أبي الحسن الأشعري في الفقه والحديث» وذكر ما حكاه أبو نصر 
السجزي عن أهل الحديث قال: وأئمتنا كالثوري » ومالك وابن عيينة» وحماد 
ابن زيد» والفضيل وأحمد» وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاتهء 
وأن علمه بکل مکان. 

# قول الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني : إمام أهل 
الحديث والفقه والتصوف في وقته. قال في رسالته المشهورة في السنة: وأن 
الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. ثم ساق بإسناده عن ابن المبارك أنه 
قال : ربنا عز وجل بأنه فوق سبع سمواته على عرشه بائن من خلقه» ولا نقول 
كما قالت الجهمية: إنه هاهنا في الأرض. 

ثم قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ» عن محمد بن صالح » عن ابن 
خزيمة قال: من لم يقر بن الله على عرشه قد استوی فوق سبع ستمواته» فهو 
کافر بربه» حلال الدم یستتاب» فإن تاب» وإلا ضربت عنقه» وألقي على 

بعض المزابل» حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفتهء 
وكان ماله فيئاً» ولا يرثه أحدٌ من المسلمين» إذ المسلم لا يرث الكافرء ولا 
الكافر يرث المسلم. 

# قول أبي جعفر الطحاوي إمام الحنفية في وقته في الحديث والفقه 
ومعرفة أقوال السلف: 

قال فى «عقيدته» التى له وهى معروفة عند الحنفية» ذكر بيان السّنة 
والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد 
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ابن الحسن : نقول فی توحید الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له ولا شيء 
مغله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية 
قول . ونزل على نبيه وحياً.. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وأيقنوا أنه كلام 
الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق [ككلام البرية]"» فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفر. والرؤية حت لأهل الجنة بغير/ إحاطة ولا كيفية» وكل ما جاء 1١١‏ 
في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله بل فهو كما قال» ومعناه كما 
أراد. لا ندحل في ذلك متأولین بآرائنا. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر 
التسليم والاستسلام» فمن رام ما حظر عنه علمه ولا يقنع بالتسلیم فهمه› 
حجبه مرامه عن حالص التوحيد [وصافي المعرفة]“ وصحيح الإيمان ومن لم 
يتوق التفي والتشبيه زلّ» ولم بصب التنزيه . إلى أن قال: والعرش والكرسي 
حق كما بين في کتابه وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بکل شيء 
وفوقه , . . وذكر سائر الاعتقاد"). 

# قول حماد بن هناد البوشنجي»› الحافظ أحد أئمة الحديث في وقته : 
ذکر شيخ اللإسلام الأنصاري» فقال: قرأت على أحمد بن محمد بن منصورء 
أخبركم جدكم منصور بن الحسين» حدثني أحمد بن الأشرف قال: حدثنا 
حماد بن هناد البوشنجي قال: هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار» وما دلت عليه 
مذاهبهم فيه» وإيضاح مناهج العلماءء طريق الحلفاءء وصفة السنة وأهلها: إن 
الله فوق السماء [السابعة] على عرشه بائن من خلقهء وعلمه وقدرته وسلطانه 
بکل مکان» فقال: نعم . 


. الزيادة من «شرح الطحاوية»‎ )١( 
و و۱ و۳ 1۸1 و1 و1۹‎ ٤و‎ ٠١ انظر «شرح العقيدة الطحاوية» بتحقيقنا. ص‎ )۳( 
. و۲ و۲۹۰‎ 


AY 


مة أهل التفسدر 


وهذا باب لا يمكن استيعابه» لكثرة ما يوجد من کلام آهل السنة في 
التفسیںں وهو بحر لا ساحل له» ونما نذکر طرفاً منه یسیراً یکون منبهاً على ما 
وراءه» ومن أراد الوقوف عليه فهذه تفاسير السلف وأهل السنة موجودة» فمن 
طلبها وجدها. 


# قول إمامهم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 

ار الببهقي عنه في قول تعالی : [الرحمن على | العرش تر قال : 
اديپ ومن لهم وع باهم وعو شائله). قال- :ل تلع ان قول 
من فوقهم› علم أن الله من فوقهم . 

وتقدم حكاية قوله: إن الله کان على عرشه وکتب ما هو کائن» وإنما 
يجري الناس على أمر قد فرغ منه. رواه سفیان الثوري› عن ابي هاشم » عن 
مجاهل عله . ۰ 

وذكر البخاري عنه في (صحيحه) أن شاا سأله فقال : اني أجد أشياء 
تختلف علي أسمع الله يقول: وام السماء تاها إلى قوله: والأرّض بعْدَ 
ذلك دحاها فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض»› ثم .قال في آية أخرى: طقل 
أينكم تكفرونَ باي حَلَقَ الأزض في يومين) إلى أن قال: ثم اتوى إلى 


: السماء# . فذكر هنا خلت الأرض/ قبل السماء فقال ابن عباس: أما قوله‎ ٠ 


ام السماء بناها) فإنه خلتق الأرض قبل السماءء ثم استوى إلى السماء 
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فسواهن سی سموات› ٹم نزل إلى الأرض فدحاها» وهذه الزيادة وهی قوله : 


(ثم نزل إلى الارض) ليست عند البخاري وهي «(صحيحة» . 


قال محمد بن عثمان في «رسالته في العلو»» عن جوبير» عن الضحاك› 
عن ابن عباس قال: قالت امرأة العزيز ليوسف: إني كثيرة الدر والياقوت 


فأعطيك ذلك حتى تنفق مرضاة سيدك الذي في السماء. 


وعن ذكوان خادم عائشة رضي الله عنها: أن ابن عباس دخل على عائشة 
وهي تموت فقال لها: كنت أحبٌ نساء رسول الله ب إليه» ولم يكن 
رسول الله لا يحب إلا طيباًء وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات جاء بها 
جبرائیل» قأصيح ليس مسجداً من مساجد الله يذكر فيه الله » إلا وهي تتلى آناء 
الليل وآناء النهارء وأصل القصة في «(صحيح البخاري) . 


وقال ابن جرير في تفسيره: حدثني محمد بن سعيد» حدثني آبي٬‏ 
حدثني عمي» عن ابن عباس في قوله تعالی : تكد الشموات يتفطرن من 
فوقهنْ 4 . قال : : يعني من ثقل الرحمن وعظمته جل جلاله. وهذا التفسير تلقاه 
عن ابن عباس الضحاك» والسدي» وقتادة» فقال سعيد: عن قتادة» يتفطرن من 
فوقهن [قال]: من عظمة الله وجلالهء وقال السدي : تشقق بالله . 


وذكر شيخ الاإسلام من رواية الضحاك بن مزاحم عنه قال: إن الله خحلق 
العرش آول ما خلق فاستوى عليه . قلت: وهذا تفسير الضحاك . وفي تفسير 
السدي» عن ابي مالك وأبی ي صالح عن ابن عباس : إالرحمن على العرش 
استوی [طه: ٥ع‏ قال: قعد. 


# قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 


روي ابو الشيخ في رکتاب العظمة»› عن ابن مسعور, قال ا يا 
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وقال البخاري في کتاب «خلق أفعال العباد»: قال ابن مسعود في قوله تعالى : 
لثم استوى إلى السماء) [فصلت: ]١١‏ وقوله تعالى : ثم استوى على العُرش 
[الفرقان .]٥۹:‏ قال : العرش على الماءء والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه . 

وقال ابن مسعود: «من قال: سبحان الله واللحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر تلقاهن ملك» يعرج بهن إلى الله » فلا يمر بملأً من الملائكة إلا استخفروا 
۰ب لقائلهن› حتى يجيء بهن وجه الرحمن/ عر وجل» أخرجه العسال في 
«كتاب المعرفة» بإسناد كلهم ثقات. 
وقال الدارمي : حدثنا موسى بن اسماعيل» حدثنا حماد هو ابن سلمة 
عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله الفهري أن ابن مسعود - رضي ۰ 
الله عنه - قال : «إن ربکم لیس عنده لیل ولا نهار» نور السموات والارض من 
نور وجهه» وان مقدار كل يوم من يامكم عنده اثنتا عشرة ساعة» فتعرض عليه 
أعمالكم بالأمس أول النهار» فينظر فيها ثلاث ساعات» فيطلع فيها على ما يكره 
فيغضبه ذلك» فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش يجدونه يثقل 
عليهم » فيسبحه الذين يحملون العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون 
وسائر الملائكة». وهو في «معجم الطبراني» أطول من هذا. 

وصح عن السڏي» عن مرة» عن ابن مسعود» وعن ابي مالك وأبي 
صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ناس من أصحاب رسول الله 4ل في قوله : 
إئم استوى إلى السماء). 

[ولا يناقض] أن الله عز وجل - كان على عرشه على الماءء ولم يخلق 
شيئاً قبل الماء الحديث » وفيه : «فلمًا فرغ من من خلق ما أحبٌ استوى على 
العرش». ولا يناقض هذا حدیث: «آول ما خلق الله القلم»“ لوجهين : 


(۱) آبوداود رقم »)٤١١٩(‏ والترمذي رقم )۲۱٥۹(‏ و (٣۳۳۱)ء‏ وأحمد ۳۱۷/۰۵ من حدیٹ عيادة 
بن الصامت رضي الله عنه» وهو حدیث صحیح . 
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أحدهما: أن الأولية راجعة إلى كتابته لا إلى خلقه» فإن الحديث: «أول 


٠‏ ما خلتى الله القلم قال له: اکتب . قال: ما أکتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 


يوم القيامة. 

والثاني : إن المراد أول ما خلقه الله من هذا العالم بعد خلق العرش» 
فإن العرش مخلوق قبله في أصح قولي السلف» حكاهما الحافظ عبد القادر 
الرهاوي . ويدل على سبق خلتق العرش قوله :في الحديث الثابت: «قدّر الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض ببخمسين ألف سنة» وعرشه 
على الماع . ۰ 

وقد أخبر أنه حين خلت القلم قدّر به المقادير كما في اللفظ الآخر «قال : 
اكتب . قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر» فهذا هو التقدير المؤقت قبل خحلق 
العالم بخمسين ألف سنةء فثبت أن العرش سابق على القلم» والعرش كان 
على الماء قبل خلق السموات والأرض» فاأقوال الصحابة لا تناقض ماأخبر به 
رسول الله ل . 

وذکر سنید بن داود بإسناد صحيح عنه أنه قال : ما بين السماء السابعة إلى 
ألكرسي مسيرة خمسمائة عام » وما بين السماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام 
والعرش على الماء/» والله تعالى على العرش» ويعلم أعمالكم». 

وقال الامام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي إسحاق» 
عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله : «ارحم من في الأرض يرحمك من في 
السماى " . 

وروی أبو القاسم اللالكائي بإسناد صحيح » عن خيثمة» عن عبد الله 
ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: إن العب يهم بالأمر من التجارة والإمارة 
(ا) أحمد ١٦٠/۲‏ وأبو داود رقم »)4٤1(‏ والترمذي رقم )۱۹۲٥(‏ » والحاکم ٠٥۹/٤‏ من 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما» وهو حديث صحيح. أنظر 
«الأحاديث الصحيحة» رقم .)4٠١(‏ 
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حتی إذا تیسر له نظر الله إليه من فوق سبع سموات» فيقول للملائكة : اصرفوه 
عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار» وقد سبق نحوه عن ابن عباس مرفوعاً 
وموقوفاً. 

وقال حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن الشعبي» عن ابن 
مسعوف قال : «الله ملا العرش حتى إن له أطيطاً كأطيط الرحل». رواه حرب» 
عن إسحاق» عن روح عن آدم بن أي آياس» عن حماد. 

# قول مجاهد وآبي العالية رضي الله عتهما: 

رو البيهقي من طريق شبل» عن ابن ابي نجيح » عن مجاهد في قوله - 
عز وجل -: «إوقربناه نج4 [مريم: ]٠١‏ قال : بين السماء السابعة» وبين العرش 
سبعون آلف حجاب» فما زال یقرب موسی حتی کان بینه وبپنه حجاب . فلما 
ری مکانه وسمع صريف القلم قال: رب [أرني] آنظر إليك. 

وقال البخاري فى «صحيحه» : قال أبو العالية: استوى إلى السماء: 
ارتفع » وقال مجاهد : استوی: علا على العرش“ 

وقال مجاهد في قوله تعالى : فُحلَف من بعْدِهمْ لف أصاعوا الصلاة 
واتبغوا الشهوات# [مريم: ٩ه]‏ قال: هم في هذه الأمة يتراكبون كما تتراكب 
الحمر والأنعام في الطرق» ولا يستحيون [الناس] في الأرض» ولا يخافون الله 
في السماء. رواه اليثم بن حلف الدوري في «كتاب تحريم اللواط» . 

# قول قتادة رحمه اله تعالی : قد تقدم ما رواه عثمان الدارمي عنه في 
«كتاب النقض» قال : قالت بنو اسرائيل : یا رب! نت في السماء ونحن في 
الأرض» فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟. قال: إذا رضيت عليكم 


(ا) البخاري ٤۲/۱۳‏ . 


استعملت علیکم خیارکم» وإذا غضبت علیکم استعملت علیکم شرارکم. 

في «تفسیر ابن ابي حاتم»» عن قتادة» قال: ونم استوی على 
العرش#: في يوم الجمعة. 

# قول عكرمة رحمه اله تعالى : صح عن إبراهيم بن الحكم» عن أبيه» 
عن عكرمة» قال: بينما رجل في الجنة فقال في نفسه: لو أن الله يأذن لي 
لزرعت» فلا يعر إلا والملائكة عن أبوابه فيقولون: سلام عليك» يقول لك 
زبك: تمنیت شیغا فقد علمته» وقد بعث معنا البذر» فقول ابذروا» فیخرج 
أمثال الجبالء فیقول له الرب من فوق غرشه : کل یا ابن آدم» فإِن ابن آدم لا 
يشبع . وله شاهد مرقوع في «صحيح / الببخاري». ب 


# قول سعید بن جییر رحمه الله تعالی : روي عنه من طرق» قال: قحط 
الناس في زمن ملك من ملوك بني إسرائيل› فقال الملك : ليرسلن الله عليا 
السماء أو لنؤذينه» فقال جلساؤه: فكيف تقدر وهو في السماء؟ فقال: أقتل 
أولياؤه. فأرسل الله عليهم السماء. 


# قول الضحاك رحمه اله تعالى : قد تقڌم عنه في قوله تعالی : ما 
یکول مِنْ نجوی تلا إا هو رابعهم [المجادلة: ۷] قال: هو على عرشه 
وعلمه معهم . ذكره ابن بطة» وابن عبد البر » والعسال في - «کتاب المعرفة» 
ولفظه: قال: هو فوق عرشه وغلمه معهم أينما كانوا. 


ورواه أحمد» عن نوح بن میمول؛ عن بکیر بن معروف»› عن مقاتل 
عنه» ولفظه: هو على العرش وعلمه معهم» ونقل ابن عبد الب اجماع الصحابة 
والتابعين على ذلك. 
الدارسي: حدثنا عبد الله بی سال > حدثني حرملة بن مرا عن سلیمان 
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ابن حمید» قال : سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد 
والملاثكة» فسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السلام» قال 
القرظي : وهذا في القرآن: #سلام قولا من رب رحيم) فيقول: سلوني » يفعل 

# قول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ذكر الشيخ موفق الدين 
ابن قدامة المقدسي في كتابه «إثبات صفة العلو» عنه بإسناد ضحيح قال: سمع 
دعائه : يا سيدي فی السماء مسكنك»› وفي الارض قدرتك وعجائبك. إلھی في 
الظلمات الثلاث حبستني . فلما کان تمام الأربعين وأصابه الغم فنادی فی 
الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين# . وقال الحسن 
[البصري]: ليس عند ربك شيء أقرب إليه من إسرافيل . 


وذکر ابن منده» [أخبرنا أحمد بن محمد الوراقء حدثنا إسماعيل بن أبي 
کثير» حدثنا مکي بن إبراهيم» حدثنا هشام]» عن الحسن قال:: قال الله - 
عز وجل -: لما خحلقت خلقي واستويت على عرشي كتبت: إن رحمتي سبقت 
غضبي» ولولا ذلك لهلکوا. 

# قول مسر وق رحمه اله تعالی : صح عنه آنه كان إذا حدث عن عائشة 
قال : حدتلي الصديقة بدت الصديتق حبيبة حبيب الله » المبرأة من فوق سبع 


سموات . 
# قول مقاتل رحمه اله تعالی: قد تقدم قوله في تفسیر قوله تعالی : 
اوهو معكم) [قال: هو على العرش» وهو معهم بعلمه]» ذكره ابن آبي حاتم 


1۹€ 


# قول عبيد بن عمير رحمه الله تعالى : ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب 
«السنة» من رواية حجاج» عن ابن جريج› عن عطاء» عن عبيد بن عميرء 
قال: ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى السماء فيقول: «من يسألني فأعطيهء 
من پستغفرني فأغفر له» حت إذا کان الفجر صعد الرتُ- عر وجل -»./ ١۳‏ 

٭ قول كعب الأحبار رحمه الله تعالى : روى أبو الشيخ الأصبهاني في 
ركتاب العظمة» عنه بإسناد صحيح أنه آتاه رجل فقال: يا أبا إسحاق» حدثني 
عن الجبار - جل جلاله -» فأعظم القوم ذلك› فقال كعب: دعوا الرجل فإنه إن 
کان جاهاد تعلّم» وإِن کان عالما ازداد علماًء ثم قال كعب: أخبرك أن الله خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثلھن» ثم جعل مابین کل سماءین كما بين سماء 
الدنبا والأرض» وجعل كتفها مثل ذلك» ثم رفع العرش فاستوى عليه فما من 
السموات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل أول ما يرتحل من ثقل الجبار 
فوقهن('٩‏ . 

وروی أبو نعيم في کتاب رحلية الأولياء» بإسناده عن كعب الأحبار قال : 
للذكر دوي حول العرش كدوي النحل يذكر بصاحبه . 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي حدلنا أبو الربيع حدثنا جرير بن عبد 
الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارس عن كعب قال: ما ذکر 
الله إلى الجنة إلا قال: طيبي لأهلك» فزادت طیباً علیماً کانت» وما من یوم کان 
عيداً في الدنيا إلا يخرجون في مقداره إلى رياض الجنةء [ويبرذ لهم ار 
ينظرون إليه]» وتسقى عليهم الربح بالطيب والمسك فلا يسألون ربهم شيا إلا 
أعطاهم فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا على ماكانوا عليه من الحسن 


)0 «العظمة» ص ۱۱۹ رقم .)۳١(‏ 
9( «الحلية» ٥ - ٤/٩‏ قال: حدثنا بو محمد بن حبان» ثنا أبو حليفةء ثنا أبو الوليد الطيالسي عن 
حماد عن ثابت عن مطرف عن کعت. . . 


140 


والجمال سبعين ضعفاً). 

عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب قال في التوراة: أنا الله فوق 
عبادي وعرشي فوق جميع خلقي وأنا على عرشي آدبر مور عبادي ولا يخفی 
علي شيء في السماء ولا في الأرض». رواه أبو الشيخ وابن بطة وغيرهما 
باسناد صحيح عله . 

وروى بو نعيم في كتاب «حلية الاولياء» بإسناده عن كعب قال: «قال الله 
تعالى : أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي» وأنا على عرشي أدبر مر 
عبادي لايخفي علي شيء من مر عبادي في سمائي وأرضي»› وان حجبوا عني 


فلا يغيب عنهم علمي» أغفر لمن شئت منهم بمغفري» وأعذب من شئت 
بعقابی )0). 


# قول بشر بن عمر شيخ إسحاق رحمهما اله تعالى : عن جماعة ممن 
لقيهم من المفسرين. قال إسحاق بن راهویه» آخبرنا بشر بن عمر قال: سمعت 
غير واحد من المفسرين يقول: [الرحمن على العرش استوى): أي ارتفع . 
# قول نوف البکالي رحمه اله تعالی: روی عنه عبد الله بن عمرو أنه 
قال : ذكر لنا أن الله قال للملائكة: ادعوا إلى عباديء فقالوا: يا زب! فكيف 
والسموات السبع دونهم والعرش فوق ذلك؟ قال: إنهم إذا قالوا: لا إله إلا 
۳٦/ب‏ الله » فقد استجابوا. رواه/ الدارمي عنه. 
# قول یحیی بن e‏ رحمه اله تعالی : قال بو الشيخ في «کتاب 
العظمة»: حدثنا الوليد بن أبان» حدثنا أبو حاتم » حدثنا نعيم [بن حماد حدثنا 
)١(‏ الرد على الجهمية» ص )۱٠۳(‏ رقم )۲١١(‏ في اسناده يزيد بن بي زياد الهاشمي وهو 
ضعيف. ما بين الحاصرتين من «الرد على الجهمية» ص ٠٠۳١‏ 
(۲) «الحلية» ۷/١‏ قال: حدثنا عبد الله بن محمد ثنا الحسن بن علي بن نصرء تنا محمد 


بن اسماعيل السليمي» ثنا نعبم بن حماد ثنا أبو صفوان الأموي» عن يونس بن يزيد عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب. 


1۹٩ 


ابن] المبارك حدثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي عيسى : أن 
ملکاً لما استوی الرب على کرسیه سجد فلم یرفع رأسه ولا یرفعه حتی تقوم 
الساعة» فيقول يوم القيامة: سبحانك» لم أعبدك حق عبادتك ٠.‏ وهذا 
الإسناد كلهم أئمة ثقات . ورواه أبو أحمد العسال في «كتاب المعرفة» وأبو 
عیسی هو بحیی بن رافع من قدماء التابعین ذکرناه ها هنا وإن لم یکن مشهورا 
بالتفسير . 

# قول عباس القمي رحمه اله تعالى: وإن لم يكن من المشهورين 
بالتفسير» روى ابن بي شيبة في كتاب «العرش» بإسناد صحيح عنه» قال : بلخني 
أن داود كان يقول في دعائه : اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك وجعلت 
حشيثك على من في السموات والأرض . 

# قول محمد بن إسحاق الإمام في الحديث والتقسير والمغازي رحمه 
لله : قال: بعث الله ملكاً من الملائكة إلى بختنصر قال: هل تعلم يا عدو الله 
کم بین السماء والأرض؟ قال: لا. قال: بين السماء إلى الارض مسيرة 
خمسمائة سنة وغلظها مل ذلك وذكر الحديث إلى أن ذكر حملة العرش. 
قال: وفوقهم العرش عليه ملك الملوك تبارك وتعالى . أي عدو الله فأنت تطلع 
إلى ذلك ثم بعث الله عليه البعوضة فقتلته. رواه أبو الشيخ في «كتاب 
العظمة» بإسناد جيد إلى ابن إسحاق. 

# قول الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى : قد تقدم من قوله 
ما فيه كفاية» وقد قال في تفسیره في قوله عز وجل : لثم استوى على العرش 
الرحمن أي: علا وارتفع . 

# قول الحسين بن مسعود البغوي رحمه اله تعالى: محيي السنة الذي 


() «العظمة» ص (۱۲۸) رقم .)۳۶٦(‏ 1 
(۲) «العظمة» ص )۲٠۰(‏ رقم .)٥۷۴(‏ 


1۹¥ 


أجمعت الأمة على تلقي تفسيره بالقبول وقراءته على رؤوس الأشهاد من غير 
نكير» وقد أسافنا قوله عند ذكر أصحاب الشافعي وإنكاره على من يقول: 
فالرحمن على العرش استوى بمعنى استولى» وأن هذا مذهب الجهمية 
والمعتزلة. 
# قول أبي عبد الله القرطبي المالكي صاحب التفسير المشهور رحمه 
اله : ذكر قول المتكلمين الذين بقولون: إذا وجب تنزيه الباري عن الحيز فمن 
ضرورة ذلك تنزيهه عن الجهة» فليس بجهة فوق عندهمء لما يلزم عن المكان 
والحيز من الحركة والسكون والتغيير والحدوث . 
قال: هذا قول المتكلمين» ثم قال: وقد كان السلف الأول - رضي الله 
عنهم - لا يقولون بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والعامة بإثباتها 
[لله »] کما نطلق کتابه» وأخبرت به رسله» ولم ينكر أحد من السلف الصالح 
٤‏ آنه استوى على عرشه حقيقة. وإنما/ جهلوا كيفية الاستواءء فإنه لا يعلم 
حقيقته كما قال مالك: الاستواء معلوم - يعني في اللخة» والكيف مجهول 
والسؤال عن هذا بدعة» هذا لفظه في تفسيره» وهو من فقهاء المالكية 
وعلماثهم . 


أقوال أئمة اللغة العربية الذين يحتج بقولهم فيها 


# ذکر قوله آبی عبيدة معمر بن المثنى : 


ذكر البغوي عنه في «معالم التنزيل» في قوله تعالى : إثم استوى إلى 
السماء) [البقرة: ۲۹] قال أبو عبيدة: صعد» وحكاه عنه ابن جرير عند قوله 


تعالی : وئم استوی على العرشٍ الرحمنْي [الفرقان: .]٥۹‏ 
# قول يحيى بن زياد الفراء: إمام أهل الكوفة قال في قوله تعالى : 


4۸ 


سوا 


وهو كقولك لارجل کان قاعداً فاستوی تائم وکان قائماً فاستوی 5 قاعداً . ذکره 
البيهقي عنه في «الاسماء والصفات) . 


قلت : ر ا اعتدال القاثم والقاعد فی صعوده عن الأرض . 
اسل واستوی القمر: انلا واستوی زید وعمرو: : تشابهاء واستوی إلى 
السماء: أقبل» هذا الذي يعرف من كلام العرب. 

# قول أبي عبد اله محمد بن الأعرابي : قال ابن عرفة في کتاب «الرد 
على الجهمية»» حدا داود بن علي قال : کنا عند ابن الأعرابي» فأتاه رجل 
فقال: ما معنی قوله تعالى : فالرحمن على العرش استوی؟ [طه: .]٥‏ قال: 
هو على عرشه كما أخبر. فقال: يا أبا عبد الله! إنما معناه استولى . فقال: 
اسکت» لا یقال: استولی على الشيء أو يكون له مضاد. فإذا غلب أحدهما 
قل : قیل: استولی كما قال النايغة: 


إلا للك أو من أت سَاقَهُ 
سی الجُواد إذا استولّى عَلَى الَأمَدِ 
قال محمد بن النضر: سمعت ابن الأعرابى صاحب اللغة يقول: أرادني 
ابن أي دز آن أطلب له في بعض لغات العرت ماتيا الرحمن على 


ولا وجدنه. 


# قول الخليل بن أحمد شيخ سيبويه : : ذكر أبو عمرابن عبد البر عنه في 
«التمهيد» قال الخليل بن أحمد: استوى إلى السماء: ارتفع إلى السماء. 


۱4 


* قول إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي المعروف بنفطويه: له كتاب 
في الرد على الجهمية أنكر فيه أن يكون استوى بمعنى استولى » وحكى فيه عن 
ابن الأعرابى ما قدمنا حکایته عنه. قال: سمعت داود بن على یقول: کان 
A E‏ برا ات ري اال ونال من ا 

٤ب‏ ورد ا کان الله / إذ يقول الله سبحانه: ايشم من في السماء [الملك: 
Ak‏ 

ورحمه الله لقد لين القول في المريسي صاحب هذا التسبيح » ولقد كان 
جديراً بما هو أليق به من الجهل. 

*# قول الأاخفش : قال الأزهري في کتاب «التهذيب» له في قوله تعالی : 
[الرحمن على العرش استوى [طه: :]٥‏ قال الأخفش: استوى أي: علا 
يقال : استويت فوق الدابة وعلى ظهر البيت: أي علوته. 


أقوال الزهّاد والصوفية أهل الاتباع وسلفهم 

# قول ثابت البناني شيخ الزهاد رحمه الله تعالى : 

قال محمد بن عثمان في «رسالته»: صح عنه أنه قال: کان داود عليه 
السلام يطيل الصلاةء ثم یرکع» ثم رفع رأسه إلى السماءء ثم يقول: إليك 
رفعت راسي نظر العبيد لن أربابها یا ساکن الجاع رواه اللالكائي بإسناد 
کی م ورواه الامام اخم [أيضا] في «كتاب الزهد». فهذا الرفع إن کان 
في الصلاة فهو منسوخ بشرعناء وإن كان بعد الصلاة فهو جائز كرفع اليدين في 
الدعاء إلى الله - عز وجل -. 

# قول مالك بن دینار رحمه الله تعالی : 

قد أسلفنا عنه أنه کان یقول: خذواء فیقرأً» ثم يقول: اسمعوا إلى قول 
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الصادق من فوق عرشه. رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» بإسناد صحيح عنه. 

وروی ابن أبي الدنيا عنه قال: قرأت في بعض الكتب: إن الله تعالى 
يقول: يا ابن آدم خيري ينزل إليك» وشرك يصعد إِليّ » وأتحبب إليك بالنعم 
وتتبغض إلي بالمعاصي» ولا يزال ملك كريم يعرج إليّ منك بعمل قبيح . 

٭ قول سلیمان التیمی رحمه الله تعالی : 

قال البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» : قال ضمرة بن ربيعة» عن 
صدقة» عن سلیمان سمعته قول : لو سئلت : ین الله؟ لقلت: في السماءء ولو 
سئلت: أين كان العرش قبل السماء؟ لقلت: على الماء» ولو سئلت أين كان 
قبل الماء؟ لقلت: لا أدري . 

# قول شریح بن عبید رحمه اله تعالی : 

روی عنه أبو الشيخ بإسناد صحيح أنه كان يقول: ارتفع إليك ثغاء 
التسبيح وصعد إليك وقار التقديس»› سبحانك ذا الجبروت› بيدڭ الملك 
والملکوت والمفاتيح والمقادير. 

# قول عبید بن عمیر رحمه الله تعالی : 

روی عبد الله بن أحمد في «كتاب السنة» له من حديث حجاج» عن ابن 
جریج » عن عطاء» عن عبد بن عمیر أنه قال: ينزل الرب عز وجل شطر الليل 
إلى سماء الدنيا ويقول: «من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى إذا 
كان الفجر صعد الرب - عز وجل». 

# قول الفضيا بن عیاض رحمه الله تعالی : 

قال الأثرم في «كتاب السنة»: حدثا/ إبراهيم بن الحارث - يعني : ٥٠ا‏ 
العبادي -» حدثني الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو 
بكر صاحب الفضيل : سمعت الفضيل بن عياض يقول : ليس لنا أن نتوهم في 
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الله كيف وكيف» لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال: لفل هر الله خد الله 
الصمد# لم يلد ولم يولد ولم يكن له فوا أحد [سورة الاخلاص]. فلا صفة 
أبلغ مما وصف الله به نفسه» وكذا النزول والضحك والمباهاة والاطلاع» کما 
شاء أن ينزل» وكما شاء أن يباهي» [وكما شاء أن يطلع]» وكما شاء أن 
يضحك» فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف» وإذا قال لك الجهمي : أنا أكفر برب 
يزول عن مکانه» فقلت أنت: آنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

وقد ذكر هذا الكلام الأخير عن الفضيل البخاري في كتاب «خلق 
الافعال» [فقال: ]: وقال الفضيل بن عياض : إذا قال لك و 
قول یحیی بن معاذ الرازي قال: الله تعالى على العرش باثن من الخلق قد 
أحاط بكل شيء علماً ای ر ی م 
جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب : يمزج الله بخلقه» ويخلط منه الذات 
بالأقذار والأنتان. 

# قول عطاء السلمي رحمه الله تعالى : 

ثبت آنه كان لا يرفع رأسه إلى السماء حياءٌ من الله -عز وجل -. ومن 
هذا نهي النبي ل4 المصلي عن رفع بصره إلى السماء تأدباً مع اله - عز وجل ۔» 
إطراقا بين يديه» وإجلال له» كما يقف العبيد بين يدي الملوك» ولا يرفعون 
رؤوسهم إليهم إجلالً لهم» فإذا ضم هذا إلى رفع الأيدي في الرغبات 
والرهبات وتوجه القلوب إلى العلو دون اليمنة واليسرة والخلف والأمام» أفاد 
العلم بأن هذا فطرة الله التي فطر الناس عليها 

# قول أبي عبيدة الخواص رحمه الله تعالى : 

ذكر أبو نعيم » وابن الجوزي عنه: أنه مكث كذا وكذا سنة لم يرفع رأسه 
إلى السماء حياء من الله عز وجل . 


# قول بشر الحافی رحمه الله تعالى : 
إنما يفعل هذا من له حاجة عنده. 

# قول ذي النون المصري رحمه الله تعالی : 

روی أبو الشيخ في «رکتاب العظمة» بإسناده عنه قال: أشرقت لنوره 
السموات وأنار بوجهه الظلمات» وحجب جلاله عن العيون» وناجاه على عرشه 
ألسنة الصدور. 

فإن قيل: فقد نقل القشيري عن ذي النون أنه سئل عن قوله تعالى : 
إالرحمن على العرش استوی# [طه: ]٥‏ فقال: أثبت ذاته ونفی مکانه وهو 
موجود بذاته والأشياء موجودة بحکمته کما شاء؟ 

قيل : القشيري لم يذكر لهذه الحكاية إسناداً وما ذكرناه مسند عنه» وفي 
كتب التصوف من الحكايات المكذوبة ما الله به عليم. 

قال شيخ الإسلام: وهذا النقل باطلء فإ هذا [الكلام] ليس/ فيه ٠ب‏ 
مناسبة للآيةء بل هو مناقض لهاء فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي 
مکانه بوجه من الوجوه» فكيف يفسر بذلك؟!. قال: وأما قوله: (هو موجود 
بذاته والأشياء موجودة بحکمته) فحق» [ولکن] ليس هو معنى الآية. 

# قول الحارث بن أسد المحاسبى رحمه الله تعالى : 

قال: وأما قوله : [الرَحُمن على اعرش استوى) (طه: ]» لوه القاهر 
فوق عباده)» [الانعام: 1۸]» لأأينتم مَنْ في السماء ء [الملك: ١١]ء‏ إا لا بوا 
إلى ذي العش سبيل4 [الاسراء: NEA‏ فهذه وغبرها عل قرله : إتغرج الملائكة 
والرُوح إلبه) [المعارح: .]٤‏ اليه يَصَعَدُ الكلم الطيْب [فاطر: ]٠١‏ وهذا توجب 
أنه فوق العرش» وفوق الأشياء كلهاء متنزه عن الدخول في خلقه» لا يخفى 
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عليه منهم خافية» لأنه بان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه 
قال : «أأمتم مَنْ في السّماء أن بخسف بكم الأرض [الملك: 1٠١‏ يعني : فوق 
العرش» والعرش على السماءء لأن من كان فوق كل شيء على السماء في 
السماء وقد قال: «فسيخوا في الأرض أربَعة هر4 [التوبة : ۲] يعني : على 
الأرض» لا يريد الدخحول في الأرض . 

وكذلك قوله: تيون في الأرض# [المائدة: ٣‏ يعني : على الأرض»› 
وكذلك قوله تعالی : #لاصابنکم في جوع النخل 4 [طه: ]۷١‏ يعني : فوقها 
عليها. وقال في موضع آخر: فبين عروج الأمر وعروج الملائكةء ثم وصف 
وقت عروجها بالارتفاع صاعدة إليه فقال : في د وم کان مقدازه4 [السجدة: .]٥‏ 
فذكر صعودها إليه ووصولها بقوله إليه كقول القائل : اصعد إلى فلان في ليلة أو 
يوم» وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم» فإذا صعدوا إلى العرش»› 
فقد صعدوا إلى الله - عز وجل -ء وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في 
علوه» فإنهم صعدوا من لأرض» وعرجوا بالأمر إلى العلو الذي الله تعالى 
فوقه» وقال تعالی : ایل رفعه الله ك [النساء: .]٠١۸‏ ولم يقل عنده» وقال 
فرعون: ايا امان ابن لي صرحا علي اب الاسباب# أسْبّاب السمواتِ قأطْلِع 
إلى إله موسى & . ثم استأنف وقال : لإوإلي لأظته کاذباً [غافر: ۳١‏ -۳۷] يعني : 
فيما قال: أن إلهه فوق السموات» فبين الله - عز وجل - أن فرعون ظن بموسى 
أنه کاذب فیما قال له» وعمد إلى طلبه حيث قال له مع الظن بموسى أنه كاذب» 
ولو ن موسی قال : إنه في کل مکان بذاتهء لطلبه في نفسه» فتعالی الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 

# قول إمام الصوفية في وقتهء الإمام العارف أبو عبد الله محمد بن 
عثمان المكي رحمه الله تعالی : 

قال في «كتابه آداب المريدين والتعرف لأحوال العبادة» » في باب ما يجيء 
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نه الشيطان للتائبين من الوسوسة : وأما الوجه الثالث الذي يأتي به الناس إذا هم 
امتنعوا عليه واعتصموا باه فإنه يوسوس لهم/ في أمر الخالق ليفسد عليهم ١١/أ‏ 
أصول التوحيد . . وذکر کلاماً طویلڈ إلى أن قال : فهذا من أعظم ما يوسوس به 
من التوحيد بالتشكيك» أو في صفات الرب التشبيه والتمثيلء أو بالجحد لها 
4 والتعطيل» وأن يدخل عليهم مقاييس عظمة الرب بقدر عقولهم فيهلكوا [إل 
قبلوا] أو يضعضع أركانهم إن لم يلجأوا في ذلك إلى العلم وتحقيق المعرفة 
بالله -عز وجل - من حيث أخبر عن نفسه» ووصف به نفسه» ووصفه به رسوله» 
فهو تعالى القائل : آنا الله ء لا الشجرةء الجائي هوء لا أمره. المستوى على 


عرشه بعظمته وجلاله دون کل مکان» الذي كلم موسی تکليماء وأراه من آیاته 
عظیماء فسمع موسی کلام الله الوارث لخلقه» السميع لأصواتهم› الثاظر بعينه 
إلى أجسامهم . یداه مبسوطتان» وهما غير نعمته وقدرته وخلق آدم بیده. . . ٹم 
ساق کلاما طويلا في السنت وهو رحمه الله من نظراء الجنيد» وأعيان مشايخ 
القوم . توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين ببغداد. 

# قول الشيخ أبي جعفر الهمدانى الصوفى رحمه الله تعالى: 

ذكر محمد بن طاهر المقدسي محدّث الصوفية فى كتابه عنه أنه حضر 
مجلس أبي المعالي الجويني وهو يقول: کان الله ولا عرش وهو الآن على ما 
[کان] عليه» وکلاما من هذا المعنى . فقال: يا شيخ! دعنا من ذكر العرش 
أخبرنا عن هذه الضرورة التى نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط : يا الله 
إلا وجد من قله ضرورة بطلب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يسرة› فکیف تدفع 
هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه وقال: 
حيرني الهمداني حيرني الهمداني . 

# قول الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني رحمه اله تعالى: 
شيخ الصوفية في أواخر المائة الرابعة. قال في رسالة له , 
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وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر» وأهل المعرفة والتصوف من 
المتقدمين والمتأخحرين . قال فيها: وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا 
تشبيه ولا تأويل» والاستواء معقول» والکيف مجهول» وأنه - عز وجل - بائن من 
خلقه» والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة» ولا اختلاط ولا ملاصقة» لأنه 
الفرد البائن من الخلق› الواحد الغني عن الخلق» وأن الله سميع بصير» عليم 
خبير» يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب» ويتجلى لعباده يوم القيامة 
ضاحکاً وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء فيقول: «هل من داع 
فأستجيب له» هل من تائب فأتوب عليه» حتى يطلع الفجر» ونزول الرب / ا 
السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويلء فمن أنكر النزول أو تأول فهو ضال 
مبتدع . 

* قول الشيخ الإمام العارف قدوة العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني 
تڏس الله روحه : 

قال في کتابه «تحفة المتقين وسبيل العارفين» في باب احتلاف المذاهب 
في صفات الله - عز وجل -» ذكر اختلاف الناس في الوقف عند قوله: وما 
يعلم تأویله إل الله [آل عمران: ۷] والراسخون في العلم إلى أن قال: وال 
تعالى بذاته فوق العرش وعلمه محيط بکل مکان» والوقف عند أهل الحق على 
قوله : (إلا الله). وقد روي ذلك عن فاطمة بنت رسول الله بي وهذا الوقف 
حسن لمن اعتقد أن الله بذاته فوق العرش» ويعلم ما في السموات والأرض . 
إلى أن قال: ووقف جماعة من منكري استواء الرب - عزوجل - على قوله: 
#الرحمن على العرش# [طه: .]٠‏ وابتدأوا بقوله : استوی له ما في السموات 
وما في الارض يريدون بذلك نفي الاستواء الذي وصف به نفسه» وهذا خطأً 
منهم» لأن الله تعالى استوى على العرش بذاته. 

وقال في كتاب «الغنية»: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه 
الاخحتصار» فهو أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد. . . إلى أن قال: وهو بجهة 
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العلو مستو على العرش» محتو على الملك» محيط علمه بالأشياء: «إإليه 
يصْعدٌ الكلِم الطْيْبٌ والعمل الصالح يرفعه ‏ [فاطر: .]٠١‏ يدير الأمْرَ من السماء 
إلى الأرض ثم يعر إليه في يوم كان مقداره آلف سنة مما عدون [السجدة: 
٥‏ فلا يجوز وصفه بأنه في کل مکان» بل يقال : إنه في السماء على العرش 
استوی» قال الله تعالى : #الرحمن على العرش استوى# [طه: .]٥‏ 

وساق آیات وأحادیث ثم قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير 
4 تأويل› وأنه استواء الذات على العرش» ثم قال: وكونه على العرش مذكور في 
| کل کتاب آنزل على کل نبي أرسل بلا كيف . هذا نص كلامه في «الغنية» . 

٭ قول عبد اله بن خفيف الشيرازي رحمه اله تعالى : إمام الصوفية في 
وقته . قال فى كتابه الذي سمّاه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» . 
قال فی آخحر خحطبته : 


فاتفقت آقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته 
وقضائه وقدره قولا واحدا وشرطاً ظاهرا» وهم الذين يقولون عن رسول الله ل 
ذلك حپن قال : «علیکم بسنتي ٩(۲‏ فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير 
1 اخحتلاف » وهم الذين أمرنا بالأخحذ عنهم» إذ لم يختلفرا بحمد الله في أحكام 
التوحيد» وأصول الدين من الأسماء /والصفات» كما اختلفوا في الفروع» ولو ۷٦/أ‏ 
| كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر الاختلاف» ثم ذكر 
حديث: «يلقى في النار وتقول : هل من مزید حتی يضع الجبار فیها رجله» . 
وحديث: «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله»). ثم ذكر 


() أبو داود رقم »)٤1٠۷(‏ والترمذي رقم »)۲٤۷۸(‏ وأحمد »)۲۷-۱۲۹/٤‏ والدارمي رقم 
»)٩٩(‏ وابن ماجه رقم ٤۴(‏ و٤٤)»‏ والحاكم ١/٠4۹و4۷»‏ من حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه وهو حديث صحيح . انظر «الإروأء» رقم .)۳٤١١(‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص (۱۲۲) رقم (۱) 

(۳) صححه الحاكم ۲ ووافقه الذهبي . 
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حديث : الصورةء إلى أن قال: ونعتقد أن الله قيض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة 
رهؤلاء للتار" إلى أن قال : ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 
في ثلث الليل الأخير فيبسط يديه ويقول: «هل من سائل» الحديث» وليلة 
النصف من شعبان وعشية عرفة» وذكر الحديث في ذلك» [ونعتقد أن الله یتولی 
حساب الخلق بنفسه]» ونعتقد أن الله حص محمداً ية بالرؤية واتخذه خليلا. 
# قول شيخ الا سلام أبي إسماعيل عبد الله الأنصاري رحمه الله تعالی : 


صاحب کتاب «منازل السائرين» و«الفاروق» و«ذم الكلام» وغيره» صرح 
في کتابه بلفظ الذات قي العلوء ونه استوی بذاته على عرشه قال: ولم تزل 
أئمة السلف تصرح بذلك. ومن أراد صالاته في السنة والاثبات»› فلیطالع کثابیه 
«الفاروق»» و«ذم الكلام». 


# قول شيخ الصوفنية والمحدثين أبي نعيم صاحب كتاب «حلية 
الأولياء» : 

قال في «عقيدته»: وإن الله سميع بصيرء عليم خبير» يتكلم ویرضی› 
ويسخط ويضحك [ويعجب]» ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول : «هل من داع فأستجیب له» > هل من 
مستغقر فأغفر له» هل من تاثب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر»» ونزول الرب 
تعالی إلى سماء الدنیا بلا كيف ولا تشبيه ولاتويل» فمن أنكر النزول أو تأؤل 
فهو مبتدع ضالٌ» وسائر الصفوة العارفين على هذا. 

ٿم قال: وإن الله استوی على عرشه بلا کف ولا تشه ول رل 
فالاستواء معقول» والكيف مجهول»› وأنه سبحانه بائن من خلقه وخلقه بائنون 
منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة › لأنه الفرد البائن من الخلق› 


(۱) تقدم تخریجه ص (۱۲۸) رقم .)٩(‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص )۱١۲(‏ رقم (۱). 


الواحد الغني عن الخلق . وقال أيضاً: طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. . . وساق ذكر اعتقادهم» ثم قال : وإن مما اعتقدوه أن 
الله فی سمائه دون أرضه. . . وساق بقیته . 


قول الامام يحيى بن عمار السجزي رحمه الله تعالی : 
شيخ أبي إسماعيل الأنصاري› إمام الصوفية فى وقته. قال في رسالته 


في السنة بعد كلام : بل نقول هو بذاته على العرش» وعلمه محيط بكل شيء» 
وسمعه وبصره وقدرته مدرکة لکل شيء» / وهو معنی قول الله تعالی : اوهو ٦۷‏ /ب 
معكمه. ورسالته موجودة مشهودة . 

# قول عتبة العلام: قال محمد بن فهد المديني : كان عتبة يصلي هذا 
الليل الطويلء فإذا فرغ رفع رأسه إلى السماءء وقال: سيدي إن تعذبني فإني 
أحبك وإن تعف عني فإني أحبك. 


أقوال الشارحين لأسماء الله الحسنى 


# قول القرطبي في «رشرحه» : قال: وقد كان الصدر الأول لا ينفون 
الجهة بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى» کما نطق کتابه وأخبر 
رسوله ل ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة › 
وخص العرش بذلك دون غير لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية 
الاستواءء فإنه لا يعلم حقيقته» كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والسؤال عن الكيف بدعة» وكذلك قالت أم سلمة. ثم ذكر كلام ابي 
بكر الحضرمي في رسالته الثي سباها - ب «الايمان إلى مسألة الأستواء -» 
وحكايته عن القاضي عبد الوهاب: إنه اسثواء الذات على العرش» وذكر أن 
ذلك قول القاضي آبي بكر بن الطيّب الأشعري كبير الطائفةء وأن القاضي 


۲۰۹ 


عبد الوهاب نقله عنه نصاًء وأنه قول الأشعري وابن فورك في بعض كتبه» 
وقول الخطابي وغيره من الفقهاء والمحدثين . 

قال القرطبي : وهو قول آبي عمر ابن عبد البر والطلمنكي وغیرهمامن 
الأندلسيين» ثم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولا: وأظهر الأقرال ما تظاهرت 
عليه الآي والآخبار» قالت الفضلاء الأخيار: إن الله على عرشه كما أخبر في 


أقوال أئمة الكلام من أهل الإثبات المخالفين 
للحهمية والمعتزلة والمعطلة 

# قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب : 

إمام الطائفة الكلابية » كان من أعظم أهل الإثبات للصفات والفوقية وعلو 
الله على عرشه منكرا لقول الجهمية» وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال 
الاختيارية بذات الرب تعالى » وأن القرآن معنى قائم بالذات وهو أربع معانء 
ونصر طريقفته أبو العباس القلانسي » وأبو الحسن الأشعري» وخالفه في بعض 
کما سیأتی حكاية کلامه بألفاظه. 

قال ابن كلاب في بعض كتبه : وأخرج من الأثر والنظر من قال: إن الله 
سبحانه لا داخل في العالم ولا خارجه. حكاه عنه شيخ الإسلام في عامة كته 

۸ الكلامية . / 
وحكى أبو الحسن الأشعري أنه كان يقول: إن الله مستو على عرشه كما 
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وحکی عنه أبو بكر ابن فورك فما جمعه من مقالاته فی كتاب المجرد: 
وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو في العالم ولا خارجاً منهء فنفاه 
نفياً مستوياً لأنه لو قيل له: صفة بالعدم» ما قدر أن يقول أكثر من هذا. ورذ 
التوحيد الخالص» والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخالص» وهم عند 
أنفسهم قياسيون . 

قال : فإن قالوا هذا إفصاح منكم بخلو الأماكن منه. وإنفراد العرش به. 

قیل : إن کنتم تعنون خلو الأماکن من تدبیره وإنه غير عالم بها فلاء وإن 
کنتم تریدون خلوه من استوائه علبها کما استوی على العرش» فنحن لا نحشم 
أن نقول: استوى الله على الأرض» واستوى على الجدار وفي صدر البيت . 

قال ابن كلاب : فقال لهم : أهو فوق ما حلتق؟ فإن قالوا: نعم. قيل 
لهم : ما تعنون بقولکم فوقق ما حلق؟ فإن قالوا : بالقدرة والعزة. قيل لهم : لیس 
هذا سؤالناء وإن قالوا: المسألة حطأ. قيل لهم : أفليس هو فوق؟ فإن قالوا: 
نعم ليس هو فوق . قیل لهم : ولیس هو تحت» فإن قالوا: لا فوق ولا تحت» 
أعدموه لأن ما کان لا تحت ولا فوق عدم » ون تالوا: هو تحت وهو فوق قيل 
لهم: فيلزم أن یکون تحت وفوق وفوق وتحت. ثم بط الكلام في استحالة 
نفي المباينة والمماسة عنه بالعقل» وأن ذلك يلحقه بالعدم المحض» ثم قال: 
ورسول الله لاد وهو صفوة الله من خلقه» وخيرته من بریته أعلمهم بالأين› 
واستصوب قول القائل : إنه فی السماء» وشهد له بالاایمان عند ذلك» وجهم 
ابن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين بزعمهم ويحيلون القول به 

قال: ولو کان خطاً لکان رسول الله ب أحق بالانکار له» وکان ينبخي أن 
يقول لھا : لا ثقولی ذلك» فتوهی أنه محدود» وأنه في مکان دون مکان» ولکن 
قول : انه فی کل مکان» لأنه هو الصواب دول ما قلت ' کا فلقد أجازه 
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رسول الله ب مع علمه بما فيه» وأنه من الإيمان بل الأمر الذي يجب به 
الإيمان لقائله» ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالته» وكيف يكون الحق في 
خلاف ذلك» والكتاب ناطق بذلك وشاهد لهء ولو لم يشهد لصحة الجماعة في 
۸ب هذا خاصة إلا ما ذكرنا/ من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي » كيف وقد غرس في 

نيته الفطرة ومعارف الأدميين من ذلك ما لا شيء آبین منه ولا أؤکد» لأنك لا 
تسأل أحداً من الناس عنه عريياً ولا عجمياً ولا مؤمناً ولا کافراً فتقول: أين 
ربك؟ إلا قال: في السماء . أفصح أو أوماً بيده أو أشار بطرفه» إن كان لا 
يفصح ولا يشير إلى غير ذلك من أرض ولاسهل ولا جبل» ولا رأينا أحداً اذا 
عن له دعاء إلا رافعاً يده إلى السماءء ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسال عن 
ربه» فیقول: في کل مکان» كما بقولون» وهم يعون أنهم أفضل الناس 
كلهم فتاهت العقول» وسقطت الأخبار» واهتدى جهم وخمسون رجلا 
معهم . نعوذ بالله من مضلات الفتن هذا آخر كلامه. 

٭# قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 

ولما رجع الأشعري عن مذهب المعتزلة سلك طريق ابن كلاب» ومال 
في أهل السنة والحديث» وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر ذلك في كتبه 
كلها كالإبانة والموجز والمقالات وغيرهاء وكان القدماء من أصحاب أحمد 
كأبي بكر [بن] عبدالعزيزء وأبي الحسين التيمي » وأمثالهما يذكرونه في كتبهم 
على طريتق الموافق للسثة في الجملت ویذکرون رده على المعتزلةء وأبدى 
تناقضهم› ثم ذکر ما ب بين الأشعري » وقدماء أصحابه» وبين الحنابلة من التالف 
لا سيما بين القاضي أبي بكر بن الباقلاني» وبين أبي الفضل التيمي» حتى كان 
إبن الباقلاني يكتب في أجوبته في المسائل كتبه محمد بن الطيب الحنبلي» 
ویکتب أيضاً الأشعري . ٠‏ ۰ 

قال : وعلى العقيدة التي صنفها أبو الفضل التميمي اعتمد البيهقي في 


الكتاب الذي صنفه فى مناقب أحمد لما ذكر عقيدة أحمد. قال: وأما ابن حامد 
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وابن بطة وغيرهماء فإنهم مخالفون لأصل قول ابن كلاب . قال: والأشعري 
وأئمة أصحابه كابن الحسن القطبري . وأبي عبد الله بن المجاهد والقاضي أبي 
بكر متفقون على إثبات الصفات الخبرية التى ذكرت في القرآن» كالاستواء 
رالوجه واليدين» وإبطال تأويلهاء وليس للأشعري في ذلك قولان أصلاء ولم 
يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين› ولكن لأتباعه قولان في ذلك» ولأبي 
المعالي الجويني في تأويلها قولان› أولها في «الإرشاد»» ورجع عن التأويل في 
«الرسالة النظامية» وحرمه» ونقل إجماع السلف على تحریمه»ء وانه لیس 
بواجب ولا جاثز. . 


# قول الامام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري/ 14 

إمام الطائفة الأشعرية نذكر كلامه فيما وقفنا عليه من کتبه ک«الموجز» 
و«الابانة) ورالمقالات»» وما نقله عنه أعظم الناس انتصارا له الحافظ أبو القاسم 
ابن عساکر في الكتاب الذي سماه «تبيين كذب المفتري فيما نسب الى أبي 
الحسن الأشعري» ذكر قوله في كتاب «الإبانة في أصول الديانة» . 

قال أبو القاسم ابن عساكر: إذا كان أبو الحسن مستصوب المذهب عند 
أهل العلم بالمعرفة والانتقادء فوافقه في أكثر ما يذهب إليه كبر العباد لا 
يقدح في معتقده غير أهل الجهل والعنادء فلا بد أن نحكي عنه معتقده على 
وجهه بالأمانة» ونجتنب أن نزيد فيه أو ننقص منه تركا للخيانة» ولتعلم حقيقة 
حاله في صحة عقيدته في أصول الديانةء فأسمع ما ذكره في أول كتابه الذي 
سماه ب «الإبانة» فإنه قال : 

الحمد لله الأحد الواحد» العزيز الماجدء المنفرد بالتوحيد» المتجمد 
بالتمجيد الذي لا تبلغه صفات العبيدء وليس له مثل ولا نديد وهو المبدىء 
المعيدء [الفعال لما بريد جل عن اتخاذ الصاحبة والأبناءء وتقڏس عن 
س 


# الزيادة من «الابانة» طبعتا مكتبة دار البيان بدمشق . 
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ملامسة النساى فليس له عزة تقال» ولا حد تضرب فيه الأمثال . لم یزل بصفاته 
أولاً قديراً ولا يزال عالماً خبيرأ» سبق الأشياء علمه ونفذت فيها إرادته» فلم 
تعزب عنه خفيات الأمور» ولم يغيره سوالف صروف الدهور» ولم يلحقه في 
خلتق شيء مما خلق كلال ولا تعب» ولا مسّه لغوب» ولا نصب. خلق الأشياء 
بقدرته» ودبرها بمشيئته» وقهرها بجبروته» وذلّلها بعزته» فذّل لعظمته 
المتكبرون. واستكان لعظم ربوبيته المتعظمون» وانقطع دون الرسوخ فيعلمه 
الممترون. وذلت له الرقاب» وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب» وقامت 
بكلمة السموات السبع» واستقرت الأرض المهادء وثبتت الجبال الرواسي» 
وجرت الرياح اللواقح » وسار في جو السماء السحاب. وقامت على حدودها 
البحار» وهو إله قاهر يخضع له المتعززون» ويخشع له المترفعون» ويدين له 
طوعاً وكرهاً العالمون یکاح ا وکما ربنا له أهل» [کما حمده 
الحامدون من جميع خلقه] ٠‏ ونستعينه استعانة من فوض إليه أمره» وأَقَر أنه لا 
ملجاً ولا منجا منه إلا إليه» ونستخفره استغفار مقر بذنبه» معثرف بخطيته» 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إقراراً بوحدانيته» وإخلاياً 
لربوبيته» وأنه العالم بما تبطنه الضمائر» وتنطوي عليه السرائر» وما تخفيه 
النفوس» وما تجن البحار» / وما توارى الأسرار» وما تغيض الأرحام» وما تزداد 
وکل شيء عنده بمقدار). 

وساق خحطبة طويلة بين فيها مخالفة المعتزلة لكتاب الله وسنة رسوله بل 
وإجماع الصحابة إلى أن قال فيها": ودفعوا أن يكون لله وجه» مع قوله: 
لإويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 [الرحمن: ۲۷]. وأنکروا أن یون لله 
یدان» مع قوله» الما خلقت بیدی. (ص: ]۷٥‏ وآنکروا أن یکون لله عینان. 


(1) الزيادة من «الاإبانة». 
(9) «الإبانة» ص ۳۳ .٣٤‏ 
(9) «الإبانة» ص ٤١‏ . 
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مع قوله : لتجري باعیننا) [القمر: »]۱٤‏ وكقوله : إولتصنع على غيني که [طه: 
ونفوا ما روی رسول الله ية من قوله : «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا» . . 

وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله تعالى باباً باباً وبه المعونة والتأبيدء ومنه التوفيق 
والتسديد. 

فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهميةء 
والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرّفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي 
بها تدینون؟! . 

قيل له: قولنا الذي به نقول» وديانتنا التي بها ندين. التمسك بكتاب الله 
وسنّة نبيه يا وما روى عن الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث» ونحن بذلك 
معتصمون . وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه» ورفع درجتهء 
وأجزل مثوبته قائلونء ولمن خالف قوله مجانبون» لأنه الإمام الفاضل»› 
والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الح عند ظهور الضلال» وأوضح به 
المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين فرحمة الله 
عليه من إمام مقدم وكبير مفهم» وعلى جميع أئمة المسلمين. 

وجملة قولنا: نا نقرّ وملائکته وکتبه ورسله» وما جاء من عند الله» وما 
رواه الثقات عن رسول الله اق لا نرد من ذلك شيئاًء وإن الله سبحانه وتعالى 
إله واحد فرد أحد» صمد لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولدأء وأن محمداً 
بده ورسوله. . . وأن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبورء وأن الله تعالى استوی على عرشه کما قال تعالی : 
#الرحمن على العرش استوىه» [طه: : ]٥‏ وأن له وجھاً کما [بلا کیف] کما قال 
تعالى : إوببقى وجه ربك ذوالجلال والإکرام [الرحمن: ۲۷]» وان له یدین [بلا 
کیف]“ کما قال تعالی : ط بل يداه مبْسوطتان [المائدة: .]٠٤‏ وقال تعالی : 


)١(‏ الزيادة من «الإبانة». 
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اولما خحلقت بيديچ» وأن له عینین بلا کیف»› کما قال تعالی : إتجري 
بأعيننا) [القمر: .]٠٤‏ وأن من زعم أن | سم الله غیره کان ضالاء وأن لله علا 
کما قال تعالی : ازل پلمه) [اساء: ٦‏ وکما قال تعالی : وما تحمل 

من انت ولا ضع إل بعلّمه) [فاطر: 0 ونشبت نشبت لله قوة كما قال تعالى : 
اوم يروا أن الله الذي خلقهم هو اشد نهم قوة&چ [فصلت: .]٠١‏ 


ونثبت لله السمع والبصر» ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية 
والخوارج ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنه لم يخلق شيا إلا وقد قال 
له: كن فيكون كما قال: «إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» 
[النحل: ]٤١‏ ۰ وأنه لا کون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله وأن 
الأشياء تكون بمشيئة الله › وأن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل آن يفعله الله » 
وأن لا يستغنى عن الله » ولا نقدر عن الخروح من علم الله » وأنه لا خالق إلا 
الله وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له» كما قال تعالى : «والله خلقکم 
وما تَعْملون4 [الصافات : .]۹١‏ وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شیا وهم 
یخلقون» کما قال تعالی : َل من خالتق غير الله) (فاطر: ۳]. وكما قال 
تعالی : J}‏ لفون شا وهم لفون [النحل: .]۲١‏ وكما قال الى 
فمن يحل کمن لا يَخلقٌ) [النحل: ۱۷ وکما قال تعالی : ام خلقوا منْ 
غير شيء ام هم الخالقون# م خلقوا السموات والأرض 4 [الطور: .]۴١‏ وما 
في کتاب الله کثیر. 

وأن الله وف المؤمنين لطاعته» ولطف بهم ونظر لهم وأصلحهم 
وهداهم» وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم بالإيمان. كما زعم أهل 
الزيغ والطغيان ولو لطلف بهم وأصلحهم لکانوا صالحين› ولو هدارم لکانوا 
مهتدینء كما قال تبارك وتعالى : مَل يَهدِ الله فهو المُهتدي ومن يُصلِل فأولئك 
هم م الخاسرون) [الأعراف: ۱۷۸]. وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم 
حتی یکونوا مؤمنین» ولکنه راد أن پکونوا کافرین کما علم» وأنه خذلهم وطبع 
على قلوبهم . 
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وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره» خيره وشره» حلوه ومرهء ونعلم أن ما 
أصابنا لم يكن ليخطناء وما أخطأنا لم يكن ليصيبناء وإنا لا نملك لأنفسنا نفعا 
ولا ضرا إلا ما شاء الله . . . وإنا نلجأً أمورنا الى الله » ونثبت الحاجة والفقر في 
كل وقت إليه. ونقول: إن القرآن كلام لله غير مخلوق» وإن من قال بخلق 
القرآن کان كافرا. 

وندين أن الله رى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر» ويراه 
المؤمنون كما جاءت به الروايات عن رسول الله بي ونقول إن الكافرين 
محجوبون عله إذا رآه المؤمنون [في الجنة]")» كما قال الله عز وجل : كلا 
إنهمُ عن ربهْمْ يمذ أمحجوبون) [المطففين: ٥‏ وأن موسى عليه السلام سأل 
الله - عز وجل - الرؤية في الدنياء وأن الله تجلى للجبل» فجعله دكا وأعلم 
بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا. 

ونرى أن لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه» كالزنا والسرقة 
وشرب الخمر كما دانت ببذلك الخوارج» وزعموا أنهم بذلك كافروك» 
ونقول: أن من عمل كبيرة من الكبائر [مثل الزنا والسرفة] وما أشبهها مستحلا 
لها كان كافراً إذا كان غير معتقد لتحريمهاء ونقول: إن الإسلام أوسع من 
الإيمان» وليس كل إسلام إيمانا. 

وندين بأن الله تعالى يقَلّب القلوب وأن القلوب بين أصبعين من 
أصابعه» وأنه يضع السموات على إصيع› والأرضين على إصبع كما جاءعت 
الرواية عن رسول الله ب [من غير تكييف](). وندین بأن لا ننڙل أحدا من 
الموخدين المتمشكين بالإيمان جنة ولا نارأ/ إلا من شهد له رسول الله 4ل 
بالجنةء ونرجو الجنة للمذبين» ونخاف عليهم أن يكونوا من أهل النار 
معدبین : 


)١(‏ الزيادة من «الإبانةه. 
(۴) الزيادة من «الابانة». 
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ونقول : إن الله پبخرج من ألنار قوماً بعدما امتحشوا يشفاعة محمد ل 
[تصديقاً لہا حاءعت به الروايات عن رسول الله OE‏ . ونۋعن بعذاب القبرء 
ونقول: إن الحوض والميزان حق» والصراط حق» والبعث بعد الموت حق» 
وأن الله يوقف العباد بالموقف» ويحاسب المؤمنين» وأن الإيمان قول وعمل» 

وندين بحب السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه بل وشي 
علیھم ہما آثنی الله به علیهم» ونتولاهم [أجمعين](. ونقول: إن الإمام بعد 
رسول الله 4ل أبو بكر - رضي لله عنه » وأن الله أعرّ به الدين وأظهره على 
المرتدين› وقدمه المسلمون للإمامة» کما رسول الله ل للصلاة [وسموه 
بأجمعهم خليفة رسول الله ٠]‏ ثم عمر بن الخطاب - - رضي الله عله » تم 
عثمان بن عفان - نضر الله وجهه - . قتله قاتلوه ظلماً وعدواناًء ثم علي بن آپي 
طالب - رضي الله عنه -« فهڙلاء الأثمة بعد رسول الله E‏ وخلافتهم خلافة 
النبوة. 

ونشهد للعشرة بالجنة الذين شهد لهم رسول الله 5 بهاء ونتولى سائر 
أصحاب رسول الله َة ونكف عما شجَرٌ بينهم» وندين الله بأن الأئمة الأربعة 
خلفاء راشدون» مهڏيون فضلاء لا يوازيهم في الفضل غيرهم . ونصدّق جميع 
الروايات التي رواها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنياء وأن الرب تعالى 
يول : هل من سائل» هل من مستغفر ٩۳‏ وساثر ما نقلوه وأثبتوه» خلافا لما 
قاله أهل الزيغ والتعطيل. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله وسنة 
رسول الله ب ا المسلمين ما کان في معناه» فلا e‏ في دين الله 


. الزيادة من «الإبانة»‎ )١( 
.)۱( رقم‎ )۱٩۲( تقدم تخریجه ص‎ ۱٩٩ رقم‎ )۲( 
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القيامة كما قال تعالى : #وجاء ربك والملَكُ صفَاً صفاً4 [الفجر: ۲۲]. وأن الله 
يقرب من عباده کیف شاءء کما قال تعالی : وون فرب اليه مِنْ بل 
الوريد رق: ٠٦‏ وكما قال تعالى : ثم دنا فتدلی ٭ کان قاب قوسين أو 
أدنى ‏ [النجم: ۸- ۹]. 
ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وغيرهما حف كل بز وفاجر» 
وكذلك سائر الصلوات والجماعات» كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما آنه کان يصلي خاف الحجاج . 
وأن المسح على الخفين في الحضر والسفر خلافاً لمن أنكر ذلك. 
ونری الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والاإقرار بإمامتهم» وتضليل من 
رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامةء وندين بترك الخروح عليهم 
بالسيف وترك القتال في الفتنة . 
ونقر بخروج الدّجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله بء ونؤمن 
بعذاب القبر ومنکر ونکیر و مساءلتهما للمدفونين / في قبورهم . ونصدق بحدیث ۷۱/أ 
المعراج» ونصحح كيرا من الرؤيا في المنام؛ وأن لذلك تفسيرا. ونرى 
الصدقة عن موتى [المسلمين] المؤمنين» والدعاء لھم» ونؤمن أن الله ينفعهم 
بذلك. ونصدق بأن في الدنيا سحرة [وسحرأً]» وأن السحر كائن موجود في 
الدنياء وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم ونرارثهم 
ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان» وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل» 
وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل - يرزقها 7ا عباده» حلا وحراماً وأن 
الشيطان يوسوس للإنسان ویشککه ویخبطه حلاف القول المعتزلة والجهميةء 
كما قال الله عز وجل : لين اون الرّبا لا يمُومون إلا كما موم الذي 
به الشَيطان من الس [البفرة: ٥‏ وکما قال تعالی : طمن شر الوسواس 
الخناس* الذي وسوس في صدور الناس * 4 من الجنة والناس 4 [الناس: ٤‏ 
1[ 
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ونقول : إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله بآيات يظهرها عليهم» وقولنا 
في أطفال المشركين: إن الله يؤجج لهم نارا في الآخرةء ثم بقول لهم : 
اقتحموهاء كما جاءت الرواية بذلك» وندين بأن الله تعالى يعلم ما العباد 
عاملون وإلى ما هم صائرون» وما یکون وما لا یکون وأن لو کان کیف کان 
يكون» وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين» ونرى مفارقةكل داعية إلى بدعة 
ومجانبة آهل الأهواءء وسنحتج لما ذکرناه من قولنا مما ببقي منه مما لم نذکره 
باباً باباً وشیا شیئ“ . 

قلت: ثم ذكر الأبواب. . . إلى أن قال: 

باب الاستواء 


ون قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله عز وجل مستو 
على عرش [استواء يلق به من غير طول الاستقرار]”“ كما قال تعالى : #الرحمن 
على العرش اسسّوى [طه: .]٠‏ وقال تعالى : #إليه يعد الكلم الد العمل 
الالح يرفعه ‏ [فاطر: .]٠١‏ وقال تعالی : ایل رفعه الله الي [النساء: 10۸[ 
وقال تعالى حكاية عن فرعون : : يا هامان ابن لي صرحا َي بلغ الأسباب# 
اساب السموات فطع إلى إلّه مُوسی ونی لأظنه کاذباً [غائر: ٣١‏ ۔ ۷ کب 
موسی في قوله : إن الله فوق السموات» وقال الله -عز وجل - : لأأمنتم من في 
لسماء ن یخسف بكم الأزض [الملك: .]١١‏ فالسموات فوقها العرش»› فلما 
كان العرش فوق السموات [قال: «آأمنتم من في السماء لأنه مستو على 
لعرش الذي فرق السموات]() کل ما علا فهو سماء [فالعرش أعلى 
لسمسوات]) وليس إذا قال: متم من في السشماء) يعني: جميع 


() «الابانة» ص .)٥۷ - ٤۳(‏ 
(۲) «الاإبانڈ» ص (۹۷- ۹۸)۔ 
(۳) الزيادة من «الابانة». 
)٤(‏ الزيادة من «الاإبانة». 
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السموات» وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السموات. آلا ترى أنه ذكر 
السموات فقال: #وجعل القمر فيهن نوراچ [نوح: .]١١‏ ولم يرد آنه يملآهن 
جمیعا» ورأينا المسلمين جمیعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماءء لأن الله 
تعالی مستو على العرش الذي هو فوق السموات› فلولا أن الله تعالی على 
العرش لم يرفعوا أيدبهم نحو العرش<. . 

ثم قال: ومن دعاء أهل الإسلام [جميعاً] إذا هم رغبوا إلى الله تعالى 
يقولون: يا ساكن العرش» ومن حلفهم لا والذي احتجب بسع . 

/ وقد قال قاثلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى استوى: ١۷/ب‏ 
استولی وملك وقهر» وأن الله في كل مکان» وجحدوا أن یکون [الله] على 
عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرةء فلو كان كما قالواء 
كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة» لأن الله قادر على كل شيء٠‏ والأرض 
فالله قادر عليها وعلى الحشوش. . 

فلو كان مستوباً على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال: إنه مستو 
على الأشياء كلهاء ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال : إن الله مستو 
على الحشوش والأخلية» > فبطل أن يكون الاستواء على العرش: الاستيلاء. 

ثم بسط الأدلة على هذه المسألة من الكتاب والستّة والعقل» ولولا خحشية 
الإطالة لسقناها بألفاظها. 


وقال الأشعري في كتابه «الأمالي»: باب القول في الأماكن: ز 
النحاوية أن الله بكل مكان على معنى الصنع والتدبیں» واختلف حاب 
الصفات في ذلك: فقال أبو محمد عبد الله بن كلاب : إن الله لم يزل لا في 
مکان» وهو اليوم .لا في مکان . وقال آخرون منهم : إنه مستو على عرشه» 


() «الابانة» ص ۹۷- ۹۸. 3 
() الزيادة في الابانة 
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بمعنی : أنه عال عليه كما قال تعالى : وهو القاهر فرق عباده [الانعام: 1۸]. 
وقال تعالی : #الرحمن على العَرْش استوی4 [طه: )٥‏ فامترج نفسه بأنه على 
العرش استوی» بمعنى : أنه علا عليه» وعلمنا أنه نه لم یزل عالیا رفیعاً قبل خلق 
الأشياءء وقبل خلق العرش الذي هو عال عليه سبحانه وبحمده. ذكر كلامه في 
کتاره الكبير في إثبات الصفات» وقد ذكر ترجمة ة هذا الكتاب في كتابه الذي 
سماه «العمد في الرؤية» فقال: وألفنا کتاباً کبیا في الصفات تكلمنا على 
أصناف المعتزلة والجهمية المخالفين لنا في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وسائر 
صفاته» وعلى أبي الهذيل. ومعمر النظام» وفي فنون كثيرة من فنون الصفات 
في إثبات الوجه واليدين» وفي إثبات استواء الرب سبحانه على العرش» ثم 
ساق مضمونه. ذکر کلامه في كتاب جمل المقالات قال: 

الحمد لله ذي العزة واللإفضال والجود والنوال» أحمده على ما خص وعم 
من نعمه» وأستعينه على أداء فرائضه» وأسأله الصلاة على خاتم رسلهء أما 
بعد. فإنه لا بد لمن أراد معرفة الديانات والتمييز بينها من معرفة المذاهب 
والمقالات» ورأيت الناس فى حكاية ما يحكون من ذكر المقالات ويصنعون فى 
النحل والديانات من بين مقصر فيما يحكيه» وغالط فيما يذكره من قول 
مخالفة» ومن بين معتمد للكذب في الحكاية إذا أراد التشنيع على من يخالفه» 
ومن بين تارك للتقصي في روايته لما يرويه من اختلاف المختلفين» ومن بين 
من يضيف إلى قول مخالفيه ما يظن/ أن الحجة تلزمهم به» وليس هذا سبيل 
الربانيين ولا سبيل الفطنة المميزين فحداني ما رأيت من ذلك على شرح ما 
التمست شرحه من أمر المقالات واخثصار ذلك وترك الإطالة والإكثارء وإنا 
مبتدء بشرح ذلك بعون الله وقوته . 

وساق حكاية مذاهب الناس إلى أن قال: هذه حكاية جملة قول أصحاب 
الحديث وأهل السنة : جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالل 
وملاتکته وکتبه ورسله» وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن 
رسول الله ي لا يردّون من ذلك شيئاًء والله إله واحد [أحد]» فرد صمد لا إله 


Y۲ 


غیره» لم يتخذ صاحبة ولا ولداے وأن محمداً عبده ورسوله› وأن الجنة حق› 
والنار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وان الله يبعث في القبورء وأن الله 
ف عرشه كما قال تعالى : #الرحمن على العرش استویه [طه: ] وأن له 

ین بلا کیف کما قال تعالی : الما حَلمَت بيْدیٌ [ص: .]۷٥‏ وقال تعالی : 
9 يداه مبسوطتان 4 [المائدة: ]٠٤‏ ون له عينين بلا كيف كما قال تعالی : 
#إتجري بأعيننا) [القمر: ٤‏ وان له وجھاً کما قال تعالی : «إویبقی وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام# [الرحمن: ۲۷]. 

إلى أن قال: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقت 
واللفظ من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم لا يقال: اللفظ بالقرآن 
مخلوق» ولا يقال : غير مخلوق» ويقولون: إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما 
يرى القمر ليلة البدر» يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون» لأنهم عن الله 
محجوبون» وان موسی سأل الله الرؤية فى الدنياء وأن الله تجلى للجبل فجعله 
دكأ قأعلمه بذلك أنه لا برى في الدنيا. . . ثم ساق بقية قولهم. 

وقال في هذا الكتاب: وقال أهل السنة وأصحاب الحديث : لیس بجسم 
ولا يشبه الأشياى وأنه على العرش» كما قال تعالى : [الرحمن على العرش 
استوی [طه: ]. ولا نتقذّم بين يدي لله في القول» بل نقول: استوى بلا 
کیف» وأنه نور» کما قال تعالی : لاله ر نور السموات والأرض [النور: .]٠١‏ 
وأن له وجھاء کما قال تعالی : إویبقی وجه [ربك ذو الجلال والإكرام]). وأن 
له یدین» کما قال تعالی : لما خلقت بیدي). وان له عینین کما قال تعالی : 
فؤتجري بأعيننا) . ونه ڀجيء يوم القيامة هو وملائكته» كما قال تعالى : فووجاء 
ربك والمَلَّكُ صقا صني والفجر: ۲۲] ينزل إلى سماء الدنياء كما جاء في 
الحديث› ولم يقولوا شيع إلا ما وجدوه في الكتاب» أو جاءت به الرواية عن 


رسول الله ية وقالت المعتزلة : إن الله استوی/ على عرشه ,يعني استولی . هذا ۷۲/- 


نص کلامه. 
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وقال أيضاً في هذا الكتاب أيضاً: وقالت المعتزلة في قوله الله عز وجل 
إالرحمن على العرش استوى#: يعني استولى . قال: وتأولت اليد بمعنى 
النعمة» وقوله: «إتجري بأعيننا أي بعلمنا. قال: وأما الوجه فإن المعتزلة 
قالت فيه قولین : قال بعضه - وهو أبو الهذيل ‏ وجه الله هو الله وقال غيره معى 
قوله: «[ویبقی وجه ربك) [أي ويبقى ربك] من غير أن یکون ثبت وجهاًء 
بقال: إنه هو الله ولا يقال ذلك فيه . 

والأشعري إنما حكى تأويل الاستواء بالاستيلاء عن المعتزلة والجهمية› 
وصرح بخلافه» وأنه خلاف أهل السنة» وكذلك قال محيني السلة الحسين 
ابن مسعود البغوي في تفسيره تابعا لابي الحسن الاشعري رحمه الله تعالى . 

# قول القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني الأشعري : 

قال في كتابه «التمهيد في أصول الدين»» وهو من أشهر كتبه: فإن قال 
قائل : فهل تقولون: إن الله في کل مکان؟ قل : معاذ الله» بل هو مستو على 
عرشه» كما أخبر في تاب فقال - عز وجل -: #الزحمن على العرش 
استوى)» وقال تعالى : إلإه يصعد الكلم اليب والعمَل الصاح برفعا) 
رناط: ٠١‏ وقال: لأأمنتم من في السماء أن يخيف بكم الأرض) (الملك: 
٩‏ ولو کان في کل مکان لکان في جوف الإنسان وفي مخه» وفي الحشوش› 
والمواضع التي يرغب عن ذكرهاء تعالى الله عن ذلك ولو کان في کل مکان 
لوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا لق منها ما لم يكن خلقه» وينقص بنقصانها 
إذا بطل منها ما كان واضحاًء وأن يُرْعَبَ إليه نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا 
وعن أيماننا وعن شمائلناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قاثله . 

ثم قال في قوله تعالى : وهو الذي في الماء إل وفي الأرض إله» 
[الزخحرف: ٤‏ المراد أنه إله عند أهل السماءء وإله عن أهل الأرض» كما تقول 
العرب: فلان نبيل مطاع في المصرين عند أهلهماء ولیس يعنون ذات المذكور 
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بالحجاز والعراق موجودة» وقوله تعالی : إن اله م الذينَ اتقوا والذينَ هم 
مسنون [النحل: ۱۲۸] يعني بالحفظ والنصر والتأييد» ولم یرد أن ذاته معهم 
تعالی» وقوله تعالى : إإنني مَعكما سمح وأرى [طه: ]. محمول على هذا 
التأويل» وقوله تعالی : ما یکول من نجوی لاثة إلا هر رابعهم 4 [المجادلة: ۷] 
يعني : أنه عالم بهم وما خفي من سرهم ونجواهم . 

وهذا إنما يستعمل كما ورد به القرآنء فزذلك لا يجوز أن يقال قياساً 
على هذا: إن الله بالبردان ومدينة السلام ودمشق» وأنه مع الثور والحمار» وأنه 
مع الفساق المجان ومع المصعدين/ إلى حلوان قياساً على قوله : «إإن الله مع 
الذين اتقواه› فوجب ان يکون التأويل على ما وصفناه› ولا يجوز أن یکون 
معنی استوائه على العرش هو استیلاژه› کما قال الشاعر: 

قد استوی بشر على العراق 

لأن الاستيلاء هوالقدرة والقهر» والله تعالى لم يزل قاهراً قادرا عزيزاً 
مقتدرأء وقوله: #إثم استوی» يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن» 
فبطل ماقالوه. 

ثم قال باب: فن قال قائل : ففصاوا لي صفات ذاته من صفات أفعاله 
لأعرف ذلك؟ 

قیل له: صفات ذاته هي التي لم تزل ولا يزال موصوفاً بها» وهي الحياة 
والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والبقاء والوجه واليدان والعينان 
والإنعام والثواب والعقاب والحشر والنشرء وکل صفة كان موجودا قبل فعله 

وقال فی جواباته للمسائل التي سأله عنها أهل بخداد في رسالته التي بين 
فيها اتفاق الحنابلة والأشاعرةء قد عرفت انزعاجکم واستیحاشکم واهتمامکم 


Yo 
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بما أفشاه قوم من عامة المنتحلين للسنة واتباع السلف الصالح من الأئمة 
المطهرين للتخصيص بمذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل من ادعائهم مخالفة 
شيخنا أبي الحسن علي الأشعري لأهل السنة وأصحاب الحديث في القرآنء 
وما يضیفونه إلیه من آنه کان يقف في إكفار من يقول من المعتزلة والخوازج 
والنجارية والجهمية والمرجئة بخلق القرآن» ولا يقطع بأنهم كفار إلى أن 
قال -: واعلموا أن مذهبنا ومذهب أ بي الحسن الذي سطره في سائر کتبه الکبار 
والمختصرات هو مذهب الحماعة وسلف الآمة» وما مضی عليه الصالحون من 
الأئمة من أن كلام الله صفة من صفات ذاته غير محدث ولا مخلوق وأنه آنه لم یزل 
متکلماء وذكر الحجة في ذلك - إلى أن قال _: وكذلك قولنا في ج جميع المروي 
عن رسول الله به في صفات الله تعالی إذا ثبت بذلك الروابة من إتت الوجه 
له واليدين اللتين ننطق بهماء وبالوجه والعينين القرآن العظيم» قال الله تعالى : 

Fe:‏ وجه رَبك ذو الجّلال لر والإکرام 4 [الرحمن: ۲۷] وقال سبحانه إكل 
شيء هالك إلا وجهه) وقال تعالى لابليس ما منْعَكَ أن تسد لما حَلَهْبُ 
بيدي چ [ص: ]۷٥‏ وقال : /بل يداه مبسوطتان ينف كيف يشا [المائدة: ]٦٤‏ 
وقال تعالی : : إولتصتع على يني 4 [طه: ۳۹] وقال تعالی : لإتجري بأعینا) 
[القمر: ٤‏ فأثبت لنفسه في نص كتابه : الوجه والعينين واليدين . 

وروي في الحديث من رواية ابن عمر أن النبي بيه ذكر الدجال وأنه 
أعور» وقال: «إن ربكم لیس بأعوں»٠‏ فأشت له العينين وهذا حديث غير 
مختلف في صححته عند العلماء بالحديث وهو في «صحيح البخاري» . 


وقال فیما روی عنه من الأخبار المشهورة «وكلتا يديه يمين»“ يعني طا 


)١(‏ البخارى ي رقم (۳۰۵۷) فى الجهاد: باب کف الإسلام على الصيي› وفي آبواب وکتب 
أخری» ومسلم رقم (01۹» وأبوداود رقم »)٤۷٥۷(‏ والترمذي رقم ۲۲۳١(‏ و٣٤۲۲)»‏ 
وأحمد ٥۲۷/۲‏ و4٤1‏ انظر روايات الحديث في «جامع الأصول» رقم .)۷۸٤۸(‏ 

(۲) مسلم (۱۸۲۷)» من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
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أنه لا يتعذر عليه بإحداهما ما يتأتى الأحرى كالذي يتعذر على الأيسر ما يتأتى 
بیمینه › وقول انه يأتي يوم القيامة في ظل من الغمام والملائکة كما نطق بذلك 
القرآن› وأنه عز وجل ینزل إلى سماء الدنيا فیقول : هل من سائل فيعطي أو 
مستخفر فيغفر له . الحدیت واه جل شاه مستو عل عرشه کما قال 
تعالى : #الرْحمَنْ عَلى العش استرّی [طه: ]٥‏ وقال عز وجل : 6 استوی 
عَلّی العش 4 [الاعراف: ]٠٤‏ فديننا ودين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات 
تمر کما جاءعت من غیر تکییف ولا تحدید ولا تجسیم ولا تصویر بل کما جاء بھا 
الحديث» وكما روي عن ابن شهاب الزهري وغيره من أئمة الحديث في 
وجوب إمرارها على ما جاء به الحديث من غير تكييف» وروى الثقات عن 
مالك: أن ئا ساله عن قوله تعالى: ‏ ارح على اقرش اشترى) 
فقال : الاستواء غير مجهول والکیف غير معقول والإیمان به واجب والسژال عنه 
يدعه» فمن تجاوز هذا المروي من الأخبار عن التابعين ومن بعدهم من السلف 
الصالح وأئمة الحديث والفقه› وکیف شباً من هذه الصغفات المروية› ومنّلها 
بشيء من جوارحنا وآلتنا فقد تعدى وأئم وضل وأبدع في الدين ما ليس منهء 
وقد روي عن إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي وهو من أئمة الحديث أن الامير 
عبد الله بن طاهر سأله فقال : يا أبا يعقوب ما هذا الحديث الذي تروونه : ينزل 

ذکر قوله في کتاب «الإيانة» له: ذکر صفة الوجه واليدين والعينين › 
وأثبتهاء» كما ذكر في «التمهيد» ثم قال : فإن قيل : تقولون إنه في كل مکان؟ 
قيل : معاذ الله ! بل هو مستو على عرشه کما أخبر في کتابه» ثم ذكر الأدلة 
على ذلك نقلا وعقلا قریبا كما ذكر في «التمهيد) . 

وقال فی هذا الكتاب أيضاً: وصفات ذاته التي لم تول ولا یزال موصوفا 


)0( تقدم تخريجة ص (۱۲). 
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بهاء وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء 
والوجه واليدان والعينان والغضب والرضى . 


٣أ‏ أ/ذكر قوله في «رسالة الحرة» . قال في كلام ذكره في الصفات : وأن له 
وجها ویدین» وأنه ينزل إلى سماء الدنياء ثم قال: وأنه استوى على عرشهء 
| 


# قول الحسين بن أحمد الاشعري المتكلّم : 

من متكڵمي أهل الحديث صاحب «الجامع الكبيرة» و«الصغير» في 
أصول الدين› قال في «جامعه الصغير» : فإن قيل : ما الدليل على أن الله 
تعالى على العرش بذاته؟ قلنا: قوله تعالی : ثم استوى على العَرشٍ 
الرحمن4 [الفرقان : ]٥۹4‏ فإن قالوا: فإن العرب يقولون : استوی فلان على بلد 
كذاء إذا: استولى عليها وقهر؟ قلنا: لأصحابنا عن هذا أجوبه: 


أحدها: أنه لو کان معنی استوی بمعنی استولی» لم يكن لتخصیصه 
العرش بالاستواء معنى » لأنه مستول, على کل شيء غیره» فکان يجوز ان 
يقال: الرحمن على الجبل استوى» وهذا باطل. ٠‏ 

الثاني : أن العرب لاتدخل «ثم» إلا لأمر مستقبل سيكون» والله تعالى لم 
زل قادرا قاهرا مستولياً على الأشياءء فلم یکن بزعمهم لقوله (ئم استوی على 
العرش) معنى . 


الثالث: أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لا يكون عند العرب إلا بعد أن 
یکون ثم مغالب یغالبه» فإذا غلبه وقهره قیل : قد استولی علیه» فلما لم یکن 
مع الله مغالب» لم يكن معنی استوائه على عرشه استیلاؤه علیه» وصح أن 
استواءه عليه هو عله وارتفاعه عليه بلا حد ولا کیف ولا تشبیه . 
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1 ثم ذكر عن الخليل بن أحمدي وابن الاعرابي : أن الاستواء في اللخة هو 
| 


العلو والرفعة لأنهم يقولون استوث الشمس إذا تعالت واستوى الرجل على ظهر 
دابته إذا علا عليهاء» وقوله تعالی : لإاستوت على الجودى 4 [هود: ]٤4‏ أي : 
ارتفعت عليه» وقوله تعالی : ولما بلع أشدّه واستویچ [القصص: :]٠٤‏ أي 
ارتفع عن حال النقصان إلى حال الكمال. 

وقوله : استوى أمر فلان» أي : ارتفع وعلا عن الحال التي كان عليها من 
الضعف وسوء الحال. . . وساق الكلام. 

# ذكر قول الإمام فخرالدين الرازي: 

في آخر کتبه وهو «أقسام اللذات» الذي صنفه في آخر عمره» وهو کتاب 
مفید ذكر فيه أقسام اللذات» وبين انها ثلاثة أقسام كالأكل والشرب والنكاح 
واللباس» واللذة الخيالية الوهمية كلذة الرياسة والأمر والنهيب والترفع ونحوهاء 
واللذة العقلية كلذة العلوم والمعارف» وتكلم على کل واحد من هذه الأقسام - 
إلى أن قال : وأما اللذات العقلية فلا سبيل إلى الوصول/ إليها والتعلق بهاء ۷۳/ب 
فلهذا نقول: يا ليتنا بقينا على العدم الأولء ويا ليتنا ما شهدنا هذا العالم» 
وليت النفس لم تتعلتق بهذا البدك» وفي هذا المعنى قلت: 
نهاية أقدام العقول عَقالٌ وأكثر سعي العالمينّ ضلالٌ 
وأرواخنا في وحْشَّة من جسومنا وحاصل دُنيانا أذىّ ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا وى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وکم قد رأينا من رجال ودولة ادوا جمیعا مسرعين وزالوا 
وکم من جبال قد علت شرُفاتها رجال فزالوا والجبال جبال 

واعلم أن بعد التوغل في هذه المضائق» والتعمق في الاستكشاف عن 
أسرار هذه الحقائق» رأيت الأصوب الأصلح في هذا الباب طريقة القرآن 
العظيم» والفرقان الكريم» وهو ترك التعمق والاستبلال بأقسام أجسام 
السموات والأرضين على وجود رب العالمين» ثم المبالخة في التعظيم من غير 
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خوض في التقاصيل» فاقرأً ذ في التنزیه قوله تعالى : وال الخني وأ نتم الفقراء) 
[محمد: .٨۸‏ وقوله تعالی : ليس کیثله شيء4. [الشورى: .]١١‏ وقوله تعالى : 

قل هر الله أخد [سورة الاخلاص]. واقرأً في الإثبات قوله: [الرحمن على 
اعرش استوی) [طه: .]٥‏ وقوله تعالی : افون دم من فُوقِهمٌُ) [النحل: 

۰. وقوله تعالی : اليه يصعَدٌ الكلم الطب [والغمل الصًّالح يرفعه]% [فاطر : 
۰. وقوله تعالی : ول ئ من عند الله [النساء: ۷۹]. وفي تنزيهه عما لا 
ينبغي قوله: لما أصابك من حَسنَةٍ فمن الله وما أصابَكَ من سيه فمن 
نفييك). وعلى هذا القانون فقس» وختم الكتاب بالدعاء. . 


# قول متكلّم الستة إمام الصوفية في وقته أي العباس أحمد بن 
المظفر بن المختار الرازي: 
صاحب كتاب «فرع الصفات في تقريع نفاة الصفاة»» وهو على صخر 
حجمه كتاب جليل» غزير العلم . قال فيه بعد حكاية مذاهب الناس: وقالت 
الحنابلة وأصحاب الظواهر والسلف من أهل الحديث: أن الله على العرش» ثم 
قال : أما حجة المثبتين فمن حيث الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والمعقول» 
ثم ذكر حجج القرآن والسنةء ثم حكى كلام الصحابة إلى أن قال: ثم أن 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ اختلفوا ف في في التبي ب هل رأى ربه ليلة المعراج ا 
ل؟ واخحتلافهم في الرؤية تلك الليلة اتفاق منهم على أن الله على العرش. لأن 
المخالفين لا يفرقون بين الأرض والسماء بالنسبة إلى ذاته» وهم فرقوا/ حيث 
اخحتلفوا في أحدهما دون الآخر. 
قلت: مراده نهم إنما اختلفوا في رؤيته لربه ليلة أسري به إلى عنده» 
فجاوز السبع الطباق» ولولا أنه على العرش لكان لا فرق في الرؤية نفیاً ولا 
إثباتاً بين تلك الليلة وغيرها. ثم قال: وأما المعقول فمن وجوه خمسة: أحدها 
إطباق الناس كافة وإجماع الخلق عامة من الماضين والغابرين والمؤمنين 


۳° 


والكافرين على رفع الأيدي إلى السماء عند السؤال والدعاء بخلاف السجود» 
فإنه تواضع متعارف وبخلاف التوجه إلى الكعبة فإنه تعبد غير معقول» وأما 
رفع الأيدي بالسؤال نحو المسؤول فأمر معقول متعارف . 

تال: ومن نظر في قصص الأنبياءء وأخبار الأوائل القدماء وأنباء الأمم 
الماضية والقرون الخالية اتضحت له هذه المعاني واستحكمت له هذه المباني» 
ثم قرر العلو وساق شبه النفاة ونقضها نقض من لم يقلع عروشها كل القلع . 
رحمة الله تعالى . 


قول شعراء الإسلام من الصحابة 
رضي اله تعالى عنهم 


٭ قول حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعر الاإسلام: 

قال محمد بن عثمان الحافظ» صح عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
حسان» آنه نشد الي 4 شعراً: 
شهدت بإذن الله أن محمداً رسولٌ الذي فوق السّموات من علا 
وان أبا يحيى ويحيى كلاهُما له عمل من ربه مُتقبلا 
وأ أا الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم وغدل 

فقال النبى إل : وأنا أشهد. وقال حسان أيضاً في قصيدته الدالية في 
مل حه : 
اك تر أن الله أرسّل عبْدَه ببرهانه والله أغلى وأمْجد 
وض الإلة اسم النبيّ إلى امه إا قال في الخمس المؤذن أشهدٌ 
وشن له من اسمه ليجله فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 


۳١ 


ب٤‎ 


أفرّ» عليه للنبوة خاَمّ من الله ميمون يلوح ويشهد 

# قول عبد الله بن رواحة الأنصاري: 

قال بو عمر ابن عبد البر: صح عن عبد الله بن رواحة أن امرأته رأته مع 
جاريةء فذهبت لتأحذ سكيناً» فقال: ما فعلت! فقالت : بلى قد رأيتك. قال: 
فن رسول الله بي قد نهى الجنب عن قراءة القرآن/ . قالت: فاقرأًء فقال 
شهدت بأل ومد الله حمق ون النار مَبُوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة شداذ ملائكة الإله مسشُومينا 

فقالت: صدق الله وكذب بصري» فجاء إلى النبي بل فأخبره» فضحك 
حتی بدت نواجذه, قال محمد ہن عثمان الحافظ : روبت هله القصة من وجوه 
صحاح عن ابن رواحة. 


# قول العباس بن مرداس السلمي : 

قال عوانة بن الحكم: لما استخلف عمر بن عبد العزيز وقد إليه 
الشعراء فقاموا ببابه أياماً لا يؤذن لهم» فبينما هم كذلك مر بهم عدي بن أرطأة» 
فدخل على عمر فقال: الشعراء ببابك يا أمير المؤمنين» فقال: ويحك ما لي 
وللشعراء؟ قال: فإن النبي بي قد امتدح فأعطى فامتدحه العباس بن مرداس 
الأسلمي» فأعطاء حلة . قال: أو تروي من شعره شيئ؟ قال: نعم فأنشده 
عدي بن أرطأة قوله في النبي کيا : 
راك يا خير البرية كلها شرت کاب جاه بالحق معلما 
شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا عن الحق لما أصبح الحى مظلما 
تعالى عُلواً فوق سبع إلهنا وكا مكان الله أغلى وأعظما 


ii 
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# قول لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة 


العامري الشاعر: 


أحد شعراء الجاهلية والإسلام» أسلم وصحب النبى يو » ومن شعره : 


لله نافلة الأجلّ الأفضل 
سوی فأعلى دون غرفة عرش 
والأرضص تحتهم مهاداً راسیا 


وله العلى وأثبت كل مؤثلِ 
نی ولیس قضاؤه بمبدل 
سلْعاً طباقاً دون فرع المعقل 
يتت جوانبها بصم الجندل 


ذكر ما أنشد النبى 4ة من شعر أمية بن أبي الصلت الذي شهد لشعره 


بالإیمان ولقلبه بالکفر فمن شعره: 
دوا الله فهو للمجد أهل 
بالبناء الأغلى الذي سبق الخلق 

قإجعاً ما يناله صر العين 


ربلا في الشماء أمْسى كبيراً/ 
وسوی | فوق السماء سریرا 


شرجعا: أي طویاا» وصوراً جمح أصور وهو المائل العنق . 
ومن شعره قوله قي دالیته المشهورة. ذکره ابن عبد البر وغیره قوله : 


لك الحمد والتعماء والملكُ ربا 

مليك على عرش السماء مهيمنُ 

عليه حجاب الور والنور حوله 

فلا بسر يسو إليه بطرفه 
وفيها وصف الملائكة : 


فلا شيء أعلى منك جداً وأمجدٌ 
لعزته تعنو الوجره ر وتسج د 
وأنهار نور حوله وقد 
ودون حجاب النور خلقّ مؤيد 


ل يعظمْ ربا فوقه وي يمجد 


۳ 


Î/ve 


# ذكر القصيدة التي أنشدها إسماعيل بن فلان [الترمذي] للإمام أحمد 
في محبسه : 

قال إبراهيم بن إسحاق العلي : هذه القصيدة من أبي بكر المروزي› 
وذكر أن إسماعيل بن فلان الترمذي قالهاء وأنشدها أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى وهو في سجن المحنة: 


تبارك مَنْ لا بعلم الغيب غيره 
علا في السموات العلى فوق عرشه 
سميمٌ بصيرٌ لا نشك مدبرٌ 
يدا ربنا مبسوطتان كلاهما 


ومن لم بزل ينی عليه ویذكر 
إلى خلقه في البر والبحر ينظر 


ومن دونه عبد ذليلٌ متبر 


تسحان والأيدي من الخلق تقتر 
وساق القصيدة»› وهي مڻ أحسن القصائد» لم ینکرها أحد من هل 
الحديث» بل أثنوا على ناظمها ومدحوه. 


# قول حسّان الستة في وقته : المتفق على قبوله». الذي سار بشعره مسير 
الشمس في الآفاق» واتفق على قبوله الخاص والعام اي اتفاق» ولم يزل ينشد 
في المجامع العظام ولا ينكر أحد من هل الإسلام: یحیی بن يوسف بن 
يحيى بن متصور الصرصري الأنصاري› الإمام في اللغة والفقه والسثة والزهد 


والتصوف. قال في قصيدة العينية التي أولها: 


تواضع لرب العرش علّك ث ترفع 
وداو بذكر الله قلبك إنه 


وخ من تقی الرحمن ما وعدة 
إلى أن قال: 


ب /سمیع بصيرٌ ما له في صفاته 


قضی خلقه ثم استوی فوق عرشه 


E 


فقد فاز عبد للمهيمن ب يخضع 
لأعلى دواء للقلوب وأنفع 


شبیه یری من فوق سبع ویسمع 
ومن علمه لم يخل في الأرض موضع 


1 
1 
٤ 
ٍ 
٣ 
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وقال في لاميته التي أولها: 
ويوم نادي العالمين فیسمع 
أنا الملكٌ الديّان» والتقل ثابت 
وينظره أهلٌ البصاثر في غد 
كما ينظرون الشمس ما حال دونها 
تود فوق العرش» والخلق دونه 


القصيّ كدانٍ في المقال المطول 
فهل هاهنا ينساغ تأويل جهل 
بأبصارهم لا ريب فيه لمجتلي 
سحات ألا بعداً لأهل التعرّل 
وأحكم ما سواه إحكام مكمل 


وقال فی قصيدته «تحفة المريدين» التي أولها: 


أسيرٌ وقلبي في رباك أسير 
ويقول فيها : 
واستجلب السلوى وفي القلب حسرة 
وما ذاك إلا أن فيك لناظري 
إذا ما تجلى سافراً فجماله 
وفيها : 
إذا ما اجتمعنا فالتقى الشمل فالتقى 
توكد عقدٌ الود بيني وبينه 
لاتا مح لاإمام ابن حنبل 
نق بأل الله جل ثناؤ 
وي طوي السّموات الغلى بیمينه 
وخاطبَ موسی بالکلام مکلما 
وخحط له التوراة فيها مواعظ 
ون قلوبَ الخلق بين أصابع 
ونثبت في الأحرى لرؤية ربا 


فهلٌ لي من جور الفراق مُجير 


فيرتد عنك الطرف وهو حسير 
بدا غصن غض التبات نضير 
إلى القلب من جيش الغرام سفير 


رقب عليناء والعقابُ غفور 
اعتقادُ عليه للهداية نور 
لأسيافضا في شانثيه هبيسر 
سمي لأقسوال العباد بصير 
وذلك في وصف القوي يسيسر 
فخ صريعاً إذ تقسطع طور 
فلاحت على الألواح منه زبور 
الاله فمنها, ثابت ونفور 
في الصحيح جرير 


حدیثا روأه 


Yo 
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وأي نعيم في الجنان لأملها 
وفيها: 

ونؤمن أن العرش من فوق سبعة 

/هُو الله رت في السماء محجب 

إليه تعالى طيبخ القول صاعد 

لقد صح إسلام الجويرية التي 


وألي لهم لولم يروه سرور 


تطوف به أملاكه وتدور 
تقس کرسیٌ له وسریر 


ولیس کمخلوق حوته مز 
وينزل منه بالقضاء أ 


وقال رحمه الله في قصيدته المنامية التي يقول فيها: 


رایت رسول الله في النوم مر 
ولسو أنني وتيت رشدي نائماً 
فبشرني منه بأذکی شهادة 
بموت سعيد في کتاب وة 
وها أنا ذا والحمد لله وحله 
بني على خسن اعتقاد ابن حنبل 
أقرٌ بأن الله من فوق عرشه 
مر أحاديث الصفات كما أتت 
ولست إلى التشبيه يوماً بجانحٍ 


فقيّلت فاه العذب تقبيلل مشتاق 
لقبّلت ممشاه الكريم بآماقي 
بها جبر کسری يوم فقير وإملاقي 
فلانت لبشراه شراسة أخلاق 
مقز ر لبشراه بأثبت مصداق 
مقيم» وإن قا العدی لئ على ساق 
يقدر آجالاء ويقضی بأرزاق 
قدیم الصفات الواحد الأحد الباقي 
أتابع فيها كل أزهر سباق 
ولا قائل تأويل أشدت مهاق 


وقال. رحمه الله في قصيدته اللامية التي نظم فيها اعتقاد الشافعي - رضي 


أولها: 


الله عنه 


أيشعر جزب الجهم ذاك المضلل 


لدين الهدى غارات أشوس مقبل 


i 


لوقع قريضي في صحيم قلوبهم 
أفوق منه حين أنظر نحوهم 
هم انحرفوا عن منهج الحق سالكي 
لقد برىء الحبر ابن إدريس متهم 
وفيها : 

ويعقد عند الشافعي يمين من 
وهذا دلیل منه إذا کان لا يرى 
ومذهبه في الاستواء كمالك 
ومستوياً بالذات من فوق عرشه 
فذاك لذي حن يقال قسوة 
/قد بان منه خلقه وهو بائنْ 

وأقربٌ من حبل, الوريد مفسّراً 
علا فى السماء الله فوق عباده 
وإلبات إيمان الجويرية اتخذ 


اشد عليهم من ستاك ومنصل 
مقاتل تصمى متهم كل مقتل 
مهمالك من تحريفهم والتأول, 
براءة موسى من يهود محول 


غدا حالفاً بالمصحف المتقبل 
انعقاداً بمخلوق لخلقه مؤيلٍ 
وكالسلف الأبرار آهل التفضلٍِ 
ولا تقل: استولی» فمن قال بطل 
لذي خطل راوي لعيب وأخطل 


من الخلتي» يحصى للخفي مع الجلي ۷١‏ 


وما کان في معناه بالعلم فاعقل, 
دليلك في القرآن غير ملل 
دلي عليه مسنداً غير مُرسل 


وقال رحمه الله فی قصيدته اللامية يهجو ابن خنفر الجهمي الخبيث» 


ولها: 
اطع الهدى لا ما يقول العذّل 
واتبغْ لسلمى ما استطعت مسالما 
بيضاء دون مرامها لىيا 
تخفی فيعرفها الوشاة بعرفها 
تضحى الدماء بحورها هدراً وهل 
كيف البقاء لعاشق ودی به 
نبذ الكتاب وراء ظهر وافتدی 


YY 


فالحبُ ذو مر يجور وع دل 
فاحسن ينصرها وصبرك يخذل 

بيض الصوارم والرّماح الذبل 
وتضيء الظلما سر مسبل 
يخفى قصاص القتل طرف أكحل 

بم اللحاظ وقد, أصيب المقتل 
شيخ الضلالة للصفات يعطل 


Î/vv 


الحق أثبتها تعالى جده 
وعقيدة الملعون أن المصحف 
ماقالت الكمُار مثشل مَقَاله 
آل الجحود به إلى واد لظى 
وزعمت أن الحنبلي مجسشم 

بل نورد الأحبار إذ انت ا تصح 
إن المهيمن ليس تمضصي ليلة 
فد قالها خير الورى في سارة 
وتقبلوها مع غزارة علمهم 


والتيس ينكرها فمن نقبلٌ 
المكنون منبودٌ تطؤه الأرجل 
وکذا اليهود ولا النصارى الضلل 
للغاية السفلى فبشس الموئلى 
حاشا لمثل الحنبلي يمشل 
حها الرواة عن الثقات وتنقل 
إل وفي الأاسحار فيها يزلل 
لم ينکروا هذا ولم يتأولوا 
أفأنت أم تلك العصابة أعقل 


وقال رحمه الله في داليته [التي أولها]: 


راهاً لفضرط حرارة ل تبرد 
في کل يوم سنة مدروسة 
صدق النبيّ ولم بزل متسربلا 
إذ قال يفترق الضلال ثلاثة 
/وقضى بأسباب الجاة لفرقة 
فإن ابتغيت إلى النجاة وسيل 
إبْاك والبدع المضلة إنها 
وعليك بالسنن المنيرة فاقفها 
فالأكشرون بمبدعات عقولهم 
منهم أناس في الضلال تجمْمُوا 
قد فارقوا - جمع الهدى وجماعة الا 
بالله يا اا دين محمد 
اعبت بدينكم الروافض جهر 

نصبسوا حبائلهم بحل بک 


TA 


ولواعج بين الحشا تتردد 
بين الأنام وبذّعة تتجدد 
بالصدق إذ يعد الجميل ويوعد 
زيدت على السبعين قولا سند 
تسعى بسته إليه وتحفد 
فاقبل مقالة ناصح يتقلدٌ 
تهدي إلى نار الجحيم وتورد 
فهى المحجة والطريق الأقصد 
نبذوا الهدى فتنصررا وتهودوا 
وبس أصحاب النبيٌ دوا 
سلام واجتنبوا التقى وتمردوا 
نوجوا على الدين الحنيف وغددوا 
وتألفوا فى حصده وتحشدوا 
وتغأظوا فى المعضلات وشددوا 


ورموا خياز الخلق بالكذب الذي 
نقضوا مراتب من أشرف منصباً 
ألرتبة الصديق جف لسانهم 
أرما هو السباق فى عرف العلى 
ولقد أشار بذكر رب الغلى 
نطق الكتاب بمجده الأعلى ففي 
لا يستوي منكم# وفيها مقلع 
و#إبراءة تثني بصحبته وهل 
أو ما هو الاتقى الذي استولی ع 
لنا مضى لسبيله خير النورى 
مع الأعاريب الزكاة لفقده 
وتوقدت نار الضلال وخالطت 
فما أبو بكر بصد عزيمةٍ 
فتمزقت عُصب الضلال وأشرقت 
أم رتبة الفاروق في اظهاره 
وهو الموفقٌ للصواب كانما 
بوفاقه آي الكتقاب تنزلت 
لو كان من بعدي نيا كه 
وبعدله الأمثنال تضرب في الورى 
وتمامٌ فضلها جوار المصطفى 
وتعمقوا فى س غثمان الذي 
ولبيعة الرضوان مد شماله 
وحباهٌ في بد سهم مجاهد 
من هذه من بعض غر صفاته 


۳۹ 


^ أهله» لا من رموه وأسندوا 
فى الفخر في فق السماء وأمجد 
پبغون وهي من التناول أبعد 
ولقد زکى من قبل منه المحتدٌ 
فشناؤه في المكبرمات مشيد 
آي الحديد ۾ مناقبٌ لا تنفد 
و اليل بش يشبت فضله ويؤکد 
يوهى رفيسع علا إل مُلحد 
لى الاخلاص طرف ماله والمتلدٌ 
وحوی شمائله صفیح ملحدٌ 
وارتك منهم حائثر متردد 
إبليس أطماع کوامن رصد 
وثبات إيمان ورأي يحمد 
شمس الهدى وتقرم المتأود 
للدين تلك فضيلة لا تجحد 
َلك يصب قوله ویسدد 
ویفضله نطق المشقع أحمد 
حبرا صحیساً في الرواية مسند 
وشوه في کل قط پوجد 
في تربږٍ فیها الملائك حش 
ألفاه كفواً لابتتيه محمد 
عوض اليمين ولهي منه أوكد 
إو فاته بالعذر,ذاك المشهد 
ماضرّه ما قال فيه الحْسّدٌ 


ثم اذعوا حب الإمام المرتضى 
أنى وقد جحدوا الذين بفضلهم 
ما في غلاه مقالة لمخالف 
ولنحن أولى بالإمام وحُّه 
وولاؤه لا يستقيم ببغضهم 


«۷/ب /مثل الذي جحد ابن مریم واڏعی 


وبقذف عائشة الطهور تجشموا 
تنزيهها في سبع عشرة آية 
لو أن أمرً المسلمين إِلي 

ولو استطاعوا لا سعت بمرامهم 
لم يبق للإسلام ما بين الورى 
علقوا بحبل الكفر واعتصموا به 
وأشدهم کفراً هول يدعي 
ممعا وإن وهناً شد مضرة 
وإذا سأالت فقيههم عن مذهب 
كالخائض الرمضاء أقلقه الي 
إن المقالّ بالاعتزال لخ طة 
هجموا على سبل الهدى بعقوليم 
صم إذا ذكر الحديث لديهم 
واضرب لهم مثل الحمير إذا رأت 

ومنها : 

والجاحد الجهمي أسواً منھما 
أسى لعرش الرب قال منزهاً 
ونفى القرآن برأيه والمصحف لأ 
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میات مطلبهم عليهم يم 
أثنى أبو الحسن الإمام السيْد 
فمسائل الإجماع فيه تعفد 
عَقَدٌ ندينٌ به ألإله مؤكد 
واضرب لهم مشلا يغيظ ويكمدٌ 
حب الكليم وتلك دعوى تفسد 
أمراً تظل له الفرائص ترعدُ 
والرافضي بض ذلك يشهد 
لم يبق في هذي البسيطة مسجد 
قدم ولا امشدت کیم با يد 
علمٌ يسود ولا لواء يعقد 

والعالقون بحبله لن يسعدوا 
عِلْمّ الأصول وفاسق متزهدٌ 
في الدين من فأر السفين وأفسد 
قالً: اعتزالٌ في الشريعة يلحدُ 
منها ففر ر إلى جحيم يوقد 
عمياء حل بها الغواة المردٌ 
ليلا فعاد وا في الديار وأفسدوا 
نفروا کان لم يسمعسوە وأبعدوا 
اشد العرين فهُنّ منهم شردوا 


حال وأخحبث فى القياس وأفسد 
من أن يکون عليه رب يعبد 
على المطهر عنده يتوسشد 


وإذا ذكرت له على العرش استوی 
فإلى من الأيدي تمد تضرعاً 
ومن الذي هو للقضاء منزل 
وبما پنزل جبرائيل مصدقاً 
ومن الذي استولى عليه بقهره 
جلت صفات الحق عن تأويلهم 
ويقول: لا سم ولا بصز ولا 
من كان هذا وصمُه لإلهه 
الح أثبتها بنص كتابه 
فمن الذي أولى بأخذ كلامه 
والصّحب لم يتأولوا لسماعها 
هو مشرك ويظن جهُلا أنه 
يدعو من اتبع الحديث مُشْبهاً 
لکنه يروي الحدیث كما أتى 
وإذا العقائد بالضلال تحالفت 
ھی حجة الله المثيرة فاعتصم 
إبن این حنبل اهتدى لما اقتدى 
ما زال أحمد يقتفي أثر الهدى 
حتی ارتقی في الدين أشرف ذروة 
نصر الهدى إذ لم يقل مالم يقل 
ما صده ضرب السياط ولا ثنى 
ووداذنا للشافعي ومالك 


وبأي شيء في الي يتهج د 
وإليه أعمال البرية تصعد 
ولأي معجرزرة الخصوم تبلد 
د كان فوق العرش صد 

وشتستِ عما يقول المُلحدُ 
وجه لربك» ذي الجادل ولا يد 
فأراه للأصنام سرا ا يشجد 
ورسوله» وغدا المنافق بجحد 
0 2 الله ه العاي , لاجد 
في نفي أوصاف الال 5 
من غير تأويل ولا بتردد 
فعقيدة الهدي أحمد أحمد 
بحبالها لا يلهيلك مفسد 
ومخالفوه لزيغهم لم يهتدوا 
ویروم أسباب النجاة ويجهد 
ما و لمن اي ابتغاها مصعدٌ 
عزماته ماضي الغرار مهندٌ 


‌ ى . اسر 
وابي حنيفة ليلس فيه تردد 


يد 


وها باب واسح جداًء لا یتسع لذکره مجلد کبیر» ویکفی أن شعراء 
الجاهلية مقرة به على فطرتهم الأولى » كما قال عنتره في قصيدته : 
يا عَبْل أن من الميّة مهربي إن كان ريي في السماء قضاها 


ذكر أقوال الفلاسفة المتقدمين 
۷۸ والحكماء / الأولين 


فإنهم كانوا مثبتين لمسألة العلو والفوقية لأرسطو وشيعته» وقد نقل ذلك 
أعلم الاس بكلامهم وأشدهم اعتناء بمقالاتهم ابن رشد الحفيد. 

قال في کتابه «مناهج الأدلة» : القول في الجهة وأما هذه الصفة» فلم یزل 
أهل الشريعة أول الأمر يشيتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على 
نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله» فظواهر الشرع كلها 
تقنضي إثباتها لله تعالى مثل قوله سبحانه: «الرحمن على العرش استوىي» 
وقوله تعالى : «وَيِعٌ كُرسيّه السموات والأأض)» وقوله تعالى : يحمل 
عرش ربك وهم يومغذ ثمانية&. وقوله تعالى : ءطِيدَبرٌ الأمْرَ من السّماء إلى 
الأرض نم يعْرج إليه [السجدة: »]٥‏ وقوله تعالی : تعر الملائكة والرْوحُ 
إليه 4 [المعارج: »]٤‏ وقوله تعالى يتم م في السماء) [الملك: ١‏ إلى 
غير ذلك من الآيات التي : إن ساط التأويل عليها عاد الشرع کله متأولاًء وإِن 
قيل فيها: إنها من المتشابهات» عاد الشرعٌ كله متشابهاًء ۽ لأن الشرائح كلها مبنية 
على أن الله فى السماء» وأن منها تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين» وأن من 
السماء نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي إلاة» حتى قرب من سدرة 
المنتهى . ٠‏ 

قال: وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء» كما 
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اتفقت جميع الشرائع على ذلك . والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هو 
نهم اعتقدوا أن إثبات الجهة توجب إثبات المكان» وإثبات المكان يوجب 
إثبات الجسمية. 

قال: ونحن نقول أن هذا کله غیر لازم » فإن الجهة غير المكان» وذلك 
أن الجهة هي إما سطرح نفس الجسم المحيطة به وهي ستة» وبهذا نقول: إن 
للحيوان فوقاً وأسقادٌ ويميناً وشمال وأماماً وخلفاً» وإما سطوح جسم آخر محيط 
بالجسم من الجهات الست»› فما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه 
فلیست بمكان للجسم نفسه أصلاء وأما سطوح الجسم المحيط به فهي له 
مكان مثل سطرح الهواء المحيط بالإنسان» وسطوح الفلك المحيطة بسطيح 
الھواء هى أيضا مكان الهواء وهذه الأفلاك بعضها محيط ببعض ومكان له. 


وأما سطح الفلك الخارج فقد تبرهن أنه ليس خارجه جسم» لأنه لو كان 
ذلك كذلك لرجب أن کون خارج فلك الجسم أيضا جسم آخرء ويمر الأمر 
إلى غير نهاية» فإذن سطح آخر أجسام العالم ليس مكانا أصلاء إذ لیس يمکن 
ان پوجد فيه جسم [یمتنع وجوده]. 

فإذا قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة» فواجب أن يكون غير 
جسم ٤‏ فالذي يمتنع وجوده هناك هو عكس ما ظنه القوم» وهو موجود وهو جم 
لا موجود ليس بجسم ولیس لهم أن يقولوا: إن خارج العالم خحلاءء وذلك أن 
الخلاء قد تبين في العلوم النظرية امتناعه» لأن ما يدل عليه/ اسم الخلاء ليس 
هو شيئاً أكثر من أبعاد ليس فيها جسم» أعني طول وعرضاً وعمقاًء لأنه إن 
رفعت الأبعاد عنه عاد عَدَماًء وإن أنزل الخلاء موجودا لزم أن تكون أعراض 
موجودة في غير جسم» وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية ولا بد» 
ولکنه قد قيل في الآراء السالفة القدمية» والشرائع الغابرة: إن ذلك هو مسكن 
الروحانيين» يريدون الله والملائكة» وذلك أن ذلك الموضغ ليس بمکان» ولا 
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يحویه زمان» وكذلك إن کان کل ما یحویه الزمان والمکان فاسداء فقد يلزم أن 
يكون ما هنالك غير فاسد ولا كائن» وقد تبين هذا المعنى فيما أقوله وذلك أنه 
إذا لما يكن ها هنا شيء يدرك إلا هذا الموجود المحسوس أو العدم» وكان من 
المعروف بنفسه أن الوجود إنما ينسب إلى الوجود أعني أنه تعالى موجود في 
الوجود آم لا يمكن أن يقال أنه موجود في العدم فإن کان ها هنا موجود هو 
أشرف الموجودات» فواجب أن. ينسب إلى الوجود المحسوس إلى الجزء 
الأشرف» وأشرف هذا الجزء قول الله تعالى : لْحْلْىّ السّمواتِ والأرض أكبر 
من خلق الاس ولكنْ أكثر الاس لا يعْلمون) [غافر: »]٥۷‏ قال: فهذا کله يظهر 
على التمام للعلماء الراسخين في العلم» قال: فقد ظهر لك من هذا أن إثبات 
الجهة واجب بالشع والعقل؛ وأنه الذي جاء به الشرع وأثنى عليه» فإن إبطال 
هذه القاعدة إبطال للشرائع» ثم ساق تقرير ذلك إلى آخره. 


فهذا کلام فیلسوف الإسلام الذي هو أخبر بمقالات الفلاسفة والحكماء 
راکئر اطلام علیا ‏ من ابن سينا ونقلاً لمذاهب الحكماءء وکان لا یرضی بنقل 


٤ 


ذكر أقوال الجن المؤمنين المشنين 


س 


قال الله تعالی : ول أوحيّ إلى انه استسٍ تفر من ن الجن فقالوا: 5 
سمعنا رانا عَحَباً # بدي إلى الرشد فامنًا به [ولن تشر ر ربا أحدأً]) (الجن: 
| قا في آية اخری حکایة م فلا فضي ي وا إلى ر 
هدي إل الح والی طريي ق4 [الأحقاف: 4- '[- 

فأخبروا أنه يهدي إلى الرشد وإلى الحقء وأعظم الرشد والحق الذي 
يهدي إليه: : معرفة الله سبحانه وإثبات صفاته وعلوه على خلقه ومباينته لهم إذ 
بڌلك يتم الاعتراف به وإثباته» ونفي ذلك نفي له ولصفاتهء لذلك سمعه 
الممنون الصادفون منهم» کما قال بو یکر الخطيب «في تاريخه»: حدثني 
دات یر حمل بن ماسي قال متي ابوملم جي قال" : حرجت يوم فإذا 
الحمام ر # ق سجر فقلت الحماي: أل أحد الحمام؟ قال : ل 
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يقول: 


فبادرت / وخرجت وآنا جزع وقلت للحمامي : : ليس زعمت أنه ليس ا 


الحمام أحد؟ قال لي : هل سمعت شیغا؟ قال : فأخبرته ,ہما کان» فقال: : 
ذلك جني یتراءی لنا في کل حین وینشدنا الشعر. 


é0 


فقلت :هل عندك من شعره شيء؟ قال: نعم . فأنشدني . 
أيها المذنب المُفرط مهلا كم تمادي وتكسب الذنب جهلً 
كم وكم تسخط الجليل بفعل سمج وهو يحسنُ الصنع فضلاً 
كيف تهدا جفون من ليس يدري أرضي عله من على العرش أم ل؟! 

وروينا فى الغيلانيات» عن عبد الله بن الحسين المصيصى قال: دخلت 
طرطوس فقيل لي : هاهنا امرأة رأت الجن الذين وفدوا على رسول الله كل 
[فأتيتهاء ] فإذا امرأة مستلقية على ظهرهاء فقلت: رأيت أحدا من الجن الذين 
وفدوا على رسول الله ؟ قالت: نعم» حدثني عبد الله بن سمحج قال: قلت 
يا رسول الله ! أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ فذکر أنه «کان في 
نور». 


a 


نکر قول النیل 


قال الله تعالى : حشر لمان جنوه من الجن والإنس والطير 
هم ٭ بوزعُون حتی إا انوا على واد التمل قات مله يها النمل ادخلوا 
مساکتگم لا بحطمتگم سلیمان ووه وم لا شرو « ْم ضاحكاً من 
قولهاچ [النمل: ۱۷ - ۱۹]. فأخير الله سبحانه عن النمل أنه رکب فیهم متل هذا 
الشعور والنطق» ولا سيما هذه النملة التي جمعت في هذا الخطاب بين النداء 
والتعيين والتنبيه والتخصيص والأمر وإضافة المساكن إلى أربابهاء والتجائهم 
إلى مساكنهم» فلا يدخلون على غيرهم من الحيوان مساكنهم والتحذير 
والإعتذار» بأوجز خطاب وأعذب لفظء ولذلك حمل سليمان عليه السلام 
التعجْب من قولها على التبشم» وأحرى بهذه النملة وإخوتها من النمل أن 
يكونوا أعرف بالله من الجهمية . 

وقد دل على هذا ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعد 
عن زيد العمى عن ابي الصديئى الناجي قال: خحرج سلیمان بن داود يستسقي 
بالناس فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول : 
اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك» فإما أن تسقينا وإما أن 
تهلکناء قال سلیمان للناس: ارجعوا فقد سفیتم بدعوة غیرکه . 

وروى الطبراني «في معجمه» قال: حدثنا الدبري» عن عبد الرزاق» عن 
معم عن الزهري: أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون» 


() آسناده ضعيف . 
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فرأى نملة فائمة رافعة أحد قوائمها تستسقي» فقال لأصحابه: ارجعوا فقد 
سقیتم » إن هذه النملة استسقت فاستجیب لها( . 


ورواه الطحاوي والطبراني أيضاً من حديث أبي الصديق الناجى قال: 
حرج سليمان عليه السلام يستسقي› فمرٌ بنملة مستلقية على ظهرهاء رافعة 
قوائمها إلى السماء» وهي تقول: اللهم إنا حلق من خلقك ليس بنا عن سقياك 
ورزقك غنى » اللهم فإما أن تسقينا وإما أن تهلکنا. فقال: ارجعوا فقد سقیتم 
بدعوة غيركم . هذا لفظ رواية الطبراني» ولفظ الطحاوي : فإذا هو بنملة قائمة 
على رجلها رافعة يديها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك 
فلا تهلکنا بذنوب بني آدم» فقال سليمان لأصحابه : ارجعوا فقد سقيتم [بدعوة 
غیرکم]. 
4ب رواه/ الحافظ أبو الحسن الدارقطني في «سننه»» عن أبي هريرة - رضي 
لله عنه - قال : قال رسول الله ب : «خحرج نبي من الأنبياء يستسقي» فمرٌ بنملة 
مستلقية على ظهرهاء رافعة يديها إلى السماء تستسقى. فقال لأصحابه: 
رجعوا فقد سقیتم» . 

وفي هذا الباب قصة حمر الوحش المشهورة التى ذكرها غير واحد إنها 
نتهت إلى الماء الترده» فوجدت المناجل حوله» فتأخرت عتهاء فلما جهدها 
لعطش رفعت رأسها إلى السماءء وجأرت إلى الله سبحانه بصوت واحدى 
فأرسل الله سبحانه عليها السماء بالمطر حثى شربت وانصرفت. 

ذكر شيخ الإسلام الهروي بإستاده عن عبد الله بن وهب قال: «أكرموا 


¿۱١ قال الألباني في «تخريج المكشاة» رقم ( ۰ )): رواه الدارقطني في «ستنه» 11/۲ رقم‎ )١( 
والحاكم ۲-۱ وقال: صحيح الإستاد ووافقه الذهبي وفیه محمد بن عون مولی أ‎ 
(TIYA) یحیی بنت الحكم عن آبيهء ولم أعرفهماء وقد رواه ابن عساکر في «تاریخه»‎ 
من غير طريقهما. اه.‎ 
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البقر فإنها لم ترفع رؤوسها إلى السماء منذ عبد العجل حياء من الله - 
عز وجل -). 

وقد روي مرفوعاً» عن ابن وهب» عن يحب بن آيوب» عن حميد» 
عن انس قال: قال رسول الله َة : «أكرموا البقر فإنها سيدة البهائم» ما رفعت 
طرفها إلى السماء حياء [من الله - عز وجل - منذ عبد العجل)». 

قلت: ولا يشت رفعه» فإن أبا هند مجهول» والمقصود أن هذه فطرة الله 
التي فطر عليها الحيوان حتى أبلد الحيوان الذي نضرب ببلادته المثل وهو 
البقر. 

ولعل اثلا يقول: كيف يحتح علينا في هذه المسألة بأقوال مَنْ حكيْت 
قوله ممن لیس قوله حجة» فأجلب بهاء ثم لم تقنع بذلك حتی ذکرت آقوال 
الشعراءء ثم لم يكفك ذلك حتى جئت بأقوال الجنء ثم لم تقتصر حتی 
استشهدت بالنمل وحمر الوحش» فأين الحجة في ذلك كله؟! 

وجواب هذا القائل أن نقول: قد علم أن كلام الله تعالى ورسوله 5 
وسائر أنبيائه عليهم السلام والصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - ليس عندكم 
حجة فى هذه المسألةء إذ غاية أقوالهم أن تكون ظواهر سمعية» وأدلة لفظية 
نحتج علیکم بما حکیناه» وإنما كتبناه لأمور. 

منها: أن يعلم بعض ما في الوجود ويعلم الحال من هو بها جاهل . 

ومنها: أن نعلم أن أهل الإثبات أولى بالله سبحانه ورسوله بء 


( «الموضوعات» ٠/۳١‏ و«اللالىء المصنوعة» ۲۷/۲ : قال السيوطي:: موضوع › والمتهم به 


عند الله ب وهب النسوى دجال وضاع . 
2 بن وهب ااسري 6 


۹ 


والصحابة والتابعين» وأئمة الإسلام» وطبقات أهل العلم والدين من الجهمية 
والمعطلة . 

ومنها: أن نعرف الجهمي النافي لمن خالف من طوائف المسلمين› 
وعلى من شهد بالتشبيه والتمثيل» وعلى من استحل بالتكفير وعرض من فرق 
من الأئمة. 

ومنها: ان يعرف عساكر الإسلام والسنة وأمراءها» وعساكر الدع 
والتجهم ليتحيز المفاتل إلى إحدى الفثتين على بصيرة من أمره» #ليهلك من 
هَلّكَ عن بيت ويحيٰ من حي عن ب بينةء وإِن الله لسميع عليم [الأنفال: 4[ 

ومنها: أن نعرف الجهمي النافي لمن قد بارز بالعداوة وبغى الغوائل» 
وأسعر نار الحرب» ونصب القتال . أفيظن أفراحٍ المعتزلة ومخانيث الجهمية 
ومقلدوا اليونان أن يضعوا لواء رفعه الله تعالی » وینکسوا علماً نصبه الله تعالی » 
ويهدموا بناء شاده [الله] ورفعه» ويقلقوا جبالاً راسيات شادها وأرساهاء 
ویطمسوا کواکب نيرات أنارها وأعلاها؟!!! 

هیهات هیهات» بئسما منتهم تفم لو کانوا بعقلون» ولبشس ما شروا به 
أنفسهم لو کانوا یعلمون. یرون لیطفوا نور الله بأفواهم والله متم وره ولو 
کره الكافرون # هو الذي ارسل رسولّه بالهدی ودين الح لیظهره على الذّين 

کله ولو کر المشركون4 [الصف: ۸- ۹] ولو شغنا لأتينا على هذه المسألة بألف 

دلیل» ولكن هذه نبذة يسيرة جداً من كثير لا يقال له قليل» ومن هداه الله فهو 
المهتدي ومن يضال الله فما له من سبيل. 

هذا آخر کتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة 
والجهمية». ليلة الخميس عاشر رجب سنة ست وثمانمائة . 


FF 3F 


۲0 


فھوش موخو عات كتا 
اأجتماع الجيوش الاسلامية 


مقدمة التحقيق ene‏ 


Fera s 
Creer arana مقدمة الولف‎ 
Occ تقسيم النعمة إلى نوعين‎ - 
as. النعمة المطلقة‎ - 
Veca النعمة المقيدة‎ _ 
Ves. هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ حلاف العلماءء وسبب اختلافهم والقول الفصلل في المسألة‎ 
Aes فصل: في أن النعمة المطلقة هي التي يفرح بها في الحقيقة‎ 
Ans السنة هي الحصن الحصين الذي من دخله كان من الآمنين‎ - 

- صاحب السئة حي القلب مستنيره» وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه Ass‏ 
قوله تعال: لکن جعاناء نوراه الضمير في (جعاناه) لن يعرد ر es‏ 
فصل: ٿي أن الخارجين عن طاعة الرسل يتقلبون ثي الظلمات» وان اتباعهم يتقآبون في عشرة آنوار 11 

معنی قوله تعال: }ا يها الذين آمنوا اتقوا الله وأمتوا برسوله.. € ns‏ 

في قوله تعالى: #تمشوا ن به نكتة بديعة Weer‏ 
۔ فصل: في ذكر الأنوارء وفيه فوائد جليلة Tocca‏ 
معنی قوله تعالل: وال نور السموات والأرض» وإثبات صفة ة النور لله Wess‏ 
قف على المامش في أقوال العلماء في تفسير الآيء وتقنيد تلك الأقوال» والقول الفصل Ess‏ 
النور يضاف إليه سبحانه على خد وجهین Ens‏ 

قف على معنى قوله له: (نور اتی أراه)» وني الامش ضا Nes‏ 
- فصل: في تفسیر قوله تعالی: وشل نور eens‏ 

- قف على الامش على التحقيق في مساألة رؤية ابي عل - لربه - عر وجلل - في المعراج وغيره ece‏ 
فصل: في بيان أهل الجهل والظلم» وأنهم قسمان ns‏ 
- تفسير قوله تعالى: بني بحر لجي ي Meese‏ 

تفسیر قوئه تعالی: طلم یکن راھاچ Woes‏ 

- تفسیر قوله تعالى: تلهم کمثل الذي استوقد نارآ Enns‏ 

- ف تفسیر قوله تعالی: :2 اله بنورهم) سر بدیع Ons‏ 
- فصل: في تفسير قوله تعال: أو كصيب من السماء Ass‏ 
الناس في اهدي على أربعة أقسام Bs‏ 
- فصل: في القسم الثاني من هولاغ ns‏ 
- الضمير في قولحم (أنتم قدمعموه لنا) لن يعود؟ Wns‏ 
فصل: في القسم الثالث من هولاء Wes‏ 
- فصل: في القسم الرابع من هولاء els. es‏ 
- فصل: ني بيان ما اشعمل عليه المثلان المحقدمان Mens‏ 
- السر في قوله تعال: ذهب الله بنورهمڳه دون: اذهب WV‏ 


ليس العلم كثرة النقل والببحث 


قول ادم أيو البشر عليه السلام 
- قول داود عليه السلام . . . . 
- قول يوسف عليه السلام .. 
- قول موسى عليه السلام . . . 


إثبات استوائه ۔ جل وعلا _ بلا 
- فضل ابو یکر - رضي الله عله 
الأرض) وقوله #إأصبت بعضاً 
- فصل: فيا حفظ عن رسول, الله 
قول الخليفة الأول الصديق أبي 


قول عائشة - رضي الله عنها - 
قول زینب ينت جحش - رضې 
- قول الصحابة كلهم - رضي الله 


- قول مسروق .  .‏ _- 
- قول عكرمة رحمه الله تعالى ‏ . 
- قول قتادة رحمه الله تال . . 


قول مقاتل ره الله تعالی . . 
قول الضحاك رحه الله تعالى . 
- قول التابعين رحمهم الله تعالی 


- قول عبد الله بن الكوا رحمه الله 
- قول تابعي التابعين رحمهم الله تعالل 
- قول عبد الله بن المبارك رهه الله 
- قول الأوزاعي رحه الله تعالى 

- قول هماد بن زید رحه الله تعالی 


الخلاف في مفسر الضمير في قوله تعالى اإولكن جعلناه نورا . . ا 


والکلام» ولکن نور یمیز به صحیح الأقوال من سقيمها . 


- قصل: في التوحيدين اللذين عايهما مدار تاب الله تعالى e ns‏ 
- سيب قراءة الثبي ته سورة الاحلاص وسورة الكافرون في سنة الفجر با مغرب والوتر . . 
إثبات استواء الرب على العرش بالآيات القرانية e ns‏ 
- اقوال رس الله والسفراء بينه وبين حلقه واعرف الخلق به واعظمهم تريها له e.‏ 


- قول نبيغا محمد سيد الأولين والآخرين ا ns‏ 


حاديث الصحيحة e‏ 
والجمع بین حديي: ران اله لیکره ی السماء أن خا اوگ د 
وأحطات بعضاچ والتعليق قي الامش على هذا الجبع . 

لھ - رالقابعین والاأئمة الأ ربعة وغيرهم من ذلك . 
بكر رضي الله عنه eens‏ 


- قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - es‏ 

- قول عيد الله بن رواحة - رضي اله عنه - elu‏ 

- قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ل ا ا 
- قول عبد الله بن عباس - رضي الله عه - as rs e uns‏ 

- قول أبي إمامة الباهلي - رضي الله عنهم - es cs e.‏ 


sS الله نها ا‎ 
r. a 


ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى ا eens‏ 


قول سايمان التيمي رجه الله على ا ا e‏ 
- قول كعب الأحبار رحمه الله تعالى 


- قول الحسن البصري ره الله تعالى . e. ٠... ٠...‏ 
قول مالك بن دینار رمه الله تعاز 


r : 


- قول ربيعة بن عيد الرحمن رحه الله تعالى . . . 
تعال ا 


على ا ا ا 


| 
| 
| 


قول 
قول 


- اقوال الأئمة الأربعة رجهم اله تعالی 
أقوال الامام بي حنيفة رمه الله تعالى 


قول 

قول 
قول 
قول 


رد ادعائهم المجاز في الاستواء r.‏ 


قول 


فصل في بيان ما اجتمعت عليه الأمة من السنن 


سفيان اوري رجه الله تما 
وهب ہن جریر رجه الله تعالی 


الامام مالك رحه الله تعال 
أئمة اصحاب مالك من بعده i‏ 


آي عمرو الللمنكي رمه الله تعالى e a.‏ 
الامام أيي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى ns‏ 


مالك الصغير أبي محمد القيرواني رمه الله تعالی ee.‏ 


حلاف المفسرين في تفسيره قوله تعالى: بارا رسخن في العله . 


تقضيل الصحابة eens‏ 

- الخلاف حول حكم الصلاة حاف الع ل e‏ 
شرط في التأويل e eens‏ 

قول الامام أبي القاسم بن حلف رمه الله تعانی . ls‏ 
- قول ابي بکر بن وهب الالکي رجه الله تعال ا e us‏ 

قول الامام أبي عبد الله محمد بن أي زمتين رمه الله تعالى 


قول 
قول 
اقول 
- قول 
- قول 
- قول 


أبي إبراهيم إماعيل بن يى الرني رهه انه تعالى إمام الشافعية تي رقته 
القاضي عبد الوهاب إمام الالكية بالعراق 
الامام عمد بن إدريس الشافعي رمه الله تعالی 


إبام الشافعية أي اعباس بن سريج - رحمه نه تعالى - العروف ب أبن الحداد 
حجة الإسلام أبي أحمد بن الحسين ره الله تعالى . a. o ns‏ 
الامام إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كناب «الثرغيب والترهيب»» والحجة علل تارك اححةه 


رجه الله تعالی es‏ 


فصل في بیان أن العرش فوق السموات» وان الله سحانه رتال ز فوق امرش 


- قول 


الامام بي عمرو/ عخمان بن أي الحسن السهروردي رجه الله تعألى . 


۔ فصل من صفاته تيارك وتعالٰی فوقیته واستواؤه على عرشه eur,‏ 


ل 


قول 
قول 
قول 
- قول 
- قول 
- قول 
قول 
- قول 


معلى قول السلف. بلا كيف Bs ss e‏ 


امام بي بكر بن مود قبسي فقي يساور رهه اف نعل n sS‏ 
آي الخير العمراني فقيه الشافعية ياليمن رحمه الله تعالى 

أقوال جماعة من أتباع الأئمة الأربعة رضي الله عنهم o‏ 
يي بکر بن محمد بن موهب الالكي رمه الله تعالى ns‏ 
شيخ الإسلام موقت الدين يي محمد القدسي رجه الله تعالى as.‏ 
بي حامد امد الإسفرايني رحه الله تعالى r.‏ 

الامام ابن خزيمة إمام الستة es‏ 

الامام آي چعفر مل بن جور لري سا التقسير والتاريخ مه الله تعال 

الاما م ي ا الطبري اللالكائي رجه الله عال 

لامام عيبي السنة سین بن مسعود اليعوي رمه الله تعانی ۔ 


- فصل لي ذكر قول الامام أحمد بن حنبا حل ابه رجه اله تعال ۰ a‏ 


- یوت کاب (الرد على الجهمية) للامام امد acces ra ee‏ 
» قول أثمة أهل الخديث رضي الله عنهم: esses‏ 
- قول إمامهم وشيخهم أي هريرة رضي اله تعالی عله eases‏ 
- قول أي عمرو/ الأوزاعي رمه اله تعاللى ess‏ 
قول عبد الله بن المبارك رجه الله تعالى 
قول حماد بن زید إمام ونه رحمه الله تعای es‏ 
- قول پزید ب بن هارون .ره الله تعالی eases earns‏ 
- قول عبد الرحمن ين مهدي رحمه الله تعا ال ا sens‏ 
- قول سعيد بن .عامر الضيعي إمام أهل البصرة في زمنه رحه الله تعالى ens‏ 
- قول عباد بن العوام أحد أئمة الحديث ره الله تعالى es‏ 
- قول عبد الله بن مسلمة شيخ البخاري ومسام رحمه الله تعالى es‏ 
- قولى علي بن عاصم شيخ الامام أحمد رحه الله تعالى es‏ 
َ ل وهب بن جریر رمه الله تعال ...ر e‏ 
- قول عاصم بن علي شيخ البخاري وغيره جد أئمة الحفاظ الثقات ns‏ 
- قول الامام عبد العزيز ين جيى الكنائي صاحب الشافعي رحه الله تعالى ns‏ 
ٍ ل جرير بن عباد الحميد شيخ إسحق بن راهويه وغيره من الأئمة رحمه الله تعالى ns‏ 
- قول عبد الله ين الزبير الحميدي شيخ اليخاري رحه الله تعالي eras‏ 
- قول نعيم بن ماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله تعالى eee‏ 
- قول عبد الله بن أبي جعفر الرازي رجه الله تعالى en‏ 
- قول الحافظ أي معمر القطيعي رمه الله تعالى Sees‏ 
- قول بشر بن الوليد وي يوسض رحمهما الله تعالى es‏ 
قول محمد بن الحسن رجه الله تعالی e‏ 
- قول الطحاوي ره الله تعالى e‏ 
- قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ees‏ 
- قول حالد بن سليمان أحد الأئمة رجه الله تعالى es‏ 
- قول إسحق بن راهويه إمام أهل المشرق نظير أحمد رحه الله تعالى r.‏ 
- قول حافظ الاسلام يى بن معين رحه الله تعالى esere‏ 

قول الامام حافظ أهل الشرق وشيخ الأئمة عشمان بن سعيد الدارمي ره الله تعال es‏ 
- قول قنيبة بن سعيد أحد أئمة الاسلام وحفاظ الحديث ره الله تعالى ا 
- قول عبد الوهاب الوراق أحمد أثمة الحفاظ أثنى عليه الأئمة رحمهم الله تعالى ns‏ 
- قول خارجة ین مصعب رجه الله تعالى es‏ 
- قول إمامي أهل الحديث أي زرعة وأي حاتم رحمهما اله تعالی lens‏ 
۔ قول حرب الکرمائي صاحب أحد وإسحاق رجهم الله تعالى eens‏ 
- قول سنید بن داود شيخ البخاري رحمه الله تعالى . . . . . anes‏ 
- قول علي بن المديني شيخ البخاري بل شيخ الاسلام رمه الله تعالى ا 
- قول إمام أهل الاإسلام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى esses ٠٠...‏ 
- فصل القول قي مسألة الفعل والمعول وقيام الرب به . ...ا n‏ 
- قول مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح رجه لله تعالى r‏ 
- قول أي عيسى الترمذي صاحب السشن رجه الله قعل ي . 
- قول الحافط أبي بكر الآجري إمام عصره في الحديث والفقه رمه الله تعالى 
- قول أي الشيخ عبد الله بن محمد بن حيان الأصبهاني ره الله تعالى es‏ 


- of - 


قول الحافظ زكريا بن جحيى الساجي إمام أهل البصرة ره الله تعالی es‏ 


قول الامام ابي عثمان إماعیل بن عبد الرحمن الصابوني رهه اله تعای eens‏ 
۔ قول أي جعفر الطحاوي 4 الحنفية ئي وقته رخڅه اله تعالی eels‏ 
۔ قول حاد ین هناد البوشنجي أحد أئمة الحديث قي وقته ره الله تعالی e,‏ 
» قول أئمة التفسير: sams es‏ 
۔ قول امام ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما es‏ 
- قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما lees‏ 
- الجمع بين (أول ما لتق الله القلم) و وأولى ما لتق الله العرش) ns‏ 
. قول مجاهد وي العالية رضي الله عنهما errs‏ 
قول قتادة رحمه الله تعال ees‏ 
قول عكرمة رمه الله تعالى ee‏ 
قول سعید بن جبیر رمه الله تعالی e‏ 


قول الضحاك رهه الله تعالى 0 eee‏ 
قول محمد بن كعب القرظي رحه الله تعای es‏ 
- قول اخسن البصري إمام التابعين رجه الله تعالى a.‏ 
۔ قول مسروق رمه الله تعالٰی ese‏ 
. قول مقاتل رمه الله تعالی e‏ 
۔ قول عبید بن عمیر ره الله تعال eee‏ 
قول كعب الأحبار رمه الله تعالى 


قول يشر بن عمیر ره الله تعالی LL‏ 
۔ قول توف البکالي رجه الله تعالی e‏ 
- قول یحی بن رافع ره الله تعالی Lk‏ 


قول عباس القمي رحمه الله تعالى as.‏ 
قول محمد ین إسحاق ره الله تعالى ss.‏ 
قول الطبري رحه الله تعال a.‏ 
قول الحسين بن مسعود البغوي رهه اہ تعالی e‏ 
قول أبي عبد الله القرطبي الالکي رمه الله تعالى n‏ 
» أقوال أئمة أهل اللغة العربية: e‏ 
- قول أبي عبيدة معمر بن الى رحمه الله ee‏ 
قول جحیی بن زياد الفراء ره الله تعال ق 
قول ابي العباس علب رجه الله تعالى e‏ .. 

۔ قول أي عيد الله محمد بن الأعرابي رجه الله تعافي ees‏ 
قول الخليل بن أحمد إمام العربية وشیخ سیبویه رمه الله تعال ens‏ 
۔ قول إپراهیم بن محمد بن عرفة التحوي» نقطويه رمه الله تعالی ل 
- قول الأخفش رمه الله تعالى 
5 اقوال الزهاد الصوفية: 
۔ قول ابت البناني رحه الله تعالى 

قول مالك بن دینار رحمه الله تعای 


- o0 _ 


- قول الفضيل بن عياض رجه الله تعال Nees‏ 


قول عطاء السلمي رجه الله تعالى ses‏ 
- قول أبي عبيدة الخواص رمه الله تعالى e‏ 
- قول بشر الحافی رحه الله تعالل e‏ 
- قول ذي النون ا لمصري رهه الله تمالی Ys‏ 
- قول الحارث بن سد الحاسبي رمه الله تعالی eT‏ 
- قول أي عبد الله محمد بن عثمان لكي رمه الله تعالى fle‏ 
- قول يي جعفر مدان رجه الله تعال Oe‏ 
- قول معمر بن احمد الأصبهاني رجه الله تعای Osea‏ 
- قول عبد القادر الجيلاني رحه الله تعالى le‏ 
- قول عبد اله بن خحفيف الشیرازي رمه الل تعالی Ves‏ 
- قول آي إماعيل عبد الله الأنصاري ره اله تعال Aces‏ 
- قول أبي نعيم شيخ الصرفية رمه الله تعال TA‏ 
قول يى بن عمار السجزي رمه الله تعالى A ara‏ 
- فول عتية العلام AD‏ 
+ أقوال الشارحين لأجاء الله الحسنى: Ass‏ 
- قول القرطبي رمه الله تعالى A‏ 
> أقوال أئمة أهل الكلام: e‏ 
- قول أبي محمد عبد الله بن سعید بن کګلاب رجه اله تعال Nee‏ 
- قال شيخ الاسلام اين تيمية NY‏ 
- قول آبي الحسن علي بن اماعيل الأشعري إمام الطائفة الأشء..ة وقائدهم الأول - 
- قول القاضي أي بكر الباقلاني الأشعري رمه الله تعالى Eure‏ 
قول الحسیل بن أحمد الأشعري اكلم رحمه الله تعالی Aes‏ 
- قول الامام فخر الدين الرازي رحه الله تعالى Acces n‏ 
قول أيي العباس أحمد بن محمد المظفر المختار الرازي إمام اصوفية في وقته es‏ 
» قول شعراء الالام .. . .. MN‏ 
قول حسال بن ابت شاعر سول الله 3 رضي الله تعالی عله MN lass. en‏ 
- قول عبد الله بن رواحة الحا ي المشهرر رضي الله عنه PY os‏ 
- قول العباس ين مرداس السلمي حه أله WY‏ 
- قول لبيد بن ربيعة بى عامر بن مالك العامري Toss‏ 
- ذكر شعر أمية بن أبي الصبلب رحه الله تعالى WT‏ 
ذګر شعر ا ماعيل ابن فلان انرمذي NWE‏ 
قول حسان الستة بى بن يوسف بن يى منصبور الفرصري الأنصاري] r.‏ 
- قول عنترة في أن الله مستو على عرشه وهو من شعراء الجاهلية . Es‏ 
- ذكر أقوال الفلاسفة التقدمرن والحكماء الأولين EY es‏ 
- ذكر قول الجن المؤمنين الشتين e es rs‏ 
- ذكر قول اللمل EV esses O‏ 
- ذكر قصة خر الوحش As r.‏ 
- قول التبي بل أكرموا البقر.. الخ Es . ٠.‏ 
- في جواب من يقول: كيف يتج علينا بأقوال الشعراء والجن ومر الوحش؟ Ass‏ 
- الفهرس ...ا N ls‏ 


